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تعتزم حظر «الذئاب الرمادية» التركية غداًأنقرة ترفض التراجع... وأثينا تنتقد «عبثها»

مدير «الصحة العالمية» في الحجْر... و«الموجة الثانية» تتقاذف أوروبا

طرفا الأزمة يبحثان في غدامس آليات وقف النار

ترمب وبايدن في نهاية سباق مفتوح على كل الاحتمالات... وتوقعات بإقبال «تاريخي»

باريس تسعى لاتفاقات لترحيل المتطرفينباباجان: إردوغان جلب العار لتركيا

رهان على المناعة لمواجهة «كورونا»

أول لقاء عسكري ليبي في الداخل

أميركا تقترع... والعالم ينتظر الرئيس

أنقرة: سعيد عبد الرازق

انـــتـــقـــد رئــــيــــس حــــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

المــعــارض، علي باباجان،  والتقدم» التركي 

أمــس، بشدة الرئيس رجــب طيب إردوغـــان، 

 إنـــــه «جـــلـــب الـــــعـــــار» لـــتـــركـــيـــا بــســبــب 
ً
قــــائــــلا

تدخلاته الخارجية، مضيفاً أن سياسته أدت 

 
ً
إلى عزل تركيا في محيطها الإقليمي، فضلا

عن عزلتها على الساحة الدولية.

وقــال باباجان، خلال المؤتمر الإقليمي 

الأول لحزبه بمدينة غـــازي عنتاب جنوب 

أنــك تجلس في مكان  شرقي تركيا: «تخيل 

فيه ٢٠٠ جار، ثم تقول إن جميعهم أعداء لك، 

هــل هــذا يعني أن المشكلة فيك أم فــي الـــ١٩٩ 

جاراً؟!»، مضيفاً: «سنتخلص من هذا العار».

إلى ذلك، أعلنت تركيا عزمها مواصلة 

أنشطة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق 

البحر المتوسط، رغم اعتراضات اليونان التي 

وصفتها بأنها «محاولات عبثية تستند إلى 

مزاعم متطرفة». واعتبرت أنقرة أن أنشطتها 

في شرق المتوسط تجري في إطار حقوقها 

النابعة من القانون الدولي، وذلك في بيان 

أصدرته رداً على بيان الخارجية اليونانية 

الــذي نــدد أول من أمــس بتمديد تركيا عمل 

سفينة المسح السيزمي «أوروتـــش رئيس» 

في منطقة تقول أثينا إنها تقع ضمن جرفها 

القاري. (تفاصيل ص١١)

باريس: ميشال أبو نجم

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 

ه إلــى تونس 
ّ

دارمــانــان أمـــس، أنــه سيتوج

والــجــزائــر «فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع»، لتناول 

مــســألــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب وطــــرد الأجــانــب 

«المتطرّفين». وأعلن قصر الإليزيه أول من 

أمس، أن «الرئيس إيمانويل ماكرون طلب 

من وزير الداخلية التوجه إلى تونس (هذا 

الأســــبــــوع)، لــلــقــاء نــظــيــره لــبــحــث مكافحة 

الإرهاب، بعد الاعتداء الذي وقع الخميس 

فـــي نــيــس بــجــنــوب فــرنــســا، ويــشــتــبــه بــأن 

منفذه تونسي عمره ٢١ عاماً».

وأعلنت الرئاسة الفرنسية عن مكالمة 

هاتفية جرت السبت، بين ماكرون والرئيس 

ــد الــــذي «أعـــــرب عن 
ّ
الــتــونــســي قــيــس ســعــي

تضامنه مع فرنسا بعد الأعمال الإرهابية». 

وما يريده وزير الداخلية الفرنسي، أيضاً، 

الطلب من تونس أن تقبل عودة مواطنيها 

الذين يطردون من فرنسا.

وتسعى باريس لاتفاقات تمكنها من 

ترحيل المتطرفين الأجانب على أراضيها، 

ومـــن الـــواضـــح أن الــســلــطــات الــفــرنــســيــة ما 

زال ينقص ترسانتها التشريعية والأمنية 

تدبير مــا، يمكنها مــن طــرد مــن تعتبرهم 

خــطــراً عــلــى الــســلامــة الــعــامــة مــن أصــحــاب 

الميول الراديكالية والعنيفة. وبالتوازي، 

أكد دارمانان أمس، أن الحكومة الفرنسية 

ستتخذ خــلال جلسة لمجلس الـــوزراء غداً، 

قــــــراراً بــحــظــر حـــركـــة «الــــذئــــاب الـــرمـــاديـــة» 

القومية التركية المتطرفة. 

(تفاصيل ص١١)

عواصم: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا تـــــجـــــاوزت إصــــابــــات 

«كورونا» حول العالم ٤٦ مليون 

ـــــرض مــزيــد مـــن قــيــود 
ُ
حـــالـــة، وف

الإغلاق في أوروبا، عاد الرهان 

عــلــى المــنــاعــة بــوصــفــهــا وسيلة 

أساسية لوقف انتشار الوباء.

ونــشــر بــاحــثــون مـــن معهد 

المــنــاعــيــة  لـــلـــعـــلـــوم  «لا جــــويــــا» 

فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، فـــــي الـــعـــدد 

الأخير من مجلة «Cell» الطبية 

المـــرمـــوقـــة، دراســـــة حـــول أهمية 

تنسيق وظــائــف جهاز المناعة، 

الذي يعد الأكثر تعقيداً وتطوراً 

بـــين كـــل الأنــظــمــة الــبــيــولــوجــيــة 

لـــلإنـــســـان، لــتــطــويــر الــلــقــاحــات 

الفاعلة ضد الوباء. 

وتــفــيــد هـــذه الـــدراســـة التي 

تــســتــنــد إلـــــى نــتــائــجــهــا أحــــدث 

الـــتـــجـــارب لــتــطــويــر الــلــقــاحــات، 

بأن الجزء المتأصل، أي الموروث، 

فـــي نـــظـــام المـــنـــاعـــة، يـــقـــوم على 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــخــــلايــــا الـــتـــي 

تستيقظ عندما تــرصــد دخــول 

أي جسم غريب، وتندفع بسرعة 

لمهاجمته، لكن من غير تنسيق 

بينها أو دقة، ومن غير أن تكترث 

لكونه فيروساً، أو جرثومة، أو 

لطبيعة أي منهما.

وتــعــلــق الأوســـــاط العلمية 

المنكبة على تطوير اللقاحات 

ضد فيروس {كورونا المستجد} 

أهمية بالغة على هذه النتائج، 

المــــنــــاعــــة  أيــــقــــنــــت أن  بــــعــــد أن 

بــشــقــيــهــا، الــطــبــيــعــي المــتــأصــل، 

والــــذي يــتــولــد مــن الــلــقــاح، هي 

الــوحــيــدة للخروج من  السبيل 

نفق هذه الجائحة.

وفـــــــي لـــــنـــــدن رســـــــم رئـــيـــس 

الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 

جــــونــــســــون، أمــــــس (الاثـــــنـــــين)، 

صورة قاتمة للثمن الذي يمكن 

أن تــدفــعــه الـــبـــلاد مـــن ضــحــايــا 

خــلال المــوجــة الثانية لفيروس 

 إن 
ً
«كـــورونـــا المــســتــجــد»، قــائــلا

هناك خطراً من حصول «كارثة 

لــــم يــتــم  طــبــيــة وأخــــلاقــــيــــة» إذا 

إغــلاق البلد بشكل كامل لوقف 

انتشار الوباء.

في غضون ذلك، أعلن مدير عام 

منظمة الصحة العالمية، تيدروس 

أنــه وضع  أدهــانــوم غيبريسوس، 

نــفــســه فـــي الــحــجــر الــصــحــي جـــراء 

مــخــالــطــتــه شــخــصــاً أظــهــر نتيجة 

إيــجــابــيــة لفحص «كــوفــيــد - ١٩». 

وكتب على «تــويــتــر»: «أنــا بخير، 

ولــــم تــظــهــر (عــــلــــيّ) أي أعــــــراض»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 

(تفاصيل ص ٦و٧)

القاهرة: خالد محمود

أمــــــس، أول اجــتــمــاعــات  بــــــدأ، 

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 

(٥+٥)، وذلك للمرة الأولى في مدينة 

غدامس الواقعة جنوب غربي ليبيا، 

والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، 

بين وفدي الجيش الوطني بقيادة 

المشير خليفة حفتر، القائد العام 

الــوطــنــي، وقـــوات حكومة  للجيش 

«الوفاق» برئاسة فائز السراج.

وكان لافتاً أمس تصدر صورة 

الــفــريــق الــراحــل ونــيــس بــوخــمــادة، 

قـــائـــد الــــقــــوات الـــخـــاصـــة بــالــجــيــش 

الوطني، الذي توفي أول من أمس، 

فــــور وصـــــول وفــــد «الـــجـــيـــش» إلــى 

مــطــار مــديــنــة غـــدامـــس لــلــمــشــاركــة 

فــــي المــــحــــادثــــات، وســـــط إجـــــــراءات 

أمنية مــشــددة، تــزامــنــاً مــع وصــول 

وفــد حكومة «الــوفــاق»، إلــى جانب 

ســتــيــفــانــي ولـــيـــامـــز، رئــيــســة بعثة 

الأمم المتحدة بالإنابة.

وهــــذه هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي 

تعقد فيها هذه اللجنة اجتماعاتها 

داخــــــل لــيــبــيــا، بـــعـــد أربــــــع جــــولات 

مــمــاثــلــة عــقــدت فـــي مــديــنــة جنيف 

الــســويــســريــة، وأســـفـــرت عــن اتــفــاق 

لإبـــــرام هــدنــة دائـــمـــة بـــين الأطــــراف 

المـــتـــحـــاربـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا. ويـــنـــاقـــش 

المجتمعون آليات تنفيذ اتفاق وقف 

إطلاق النار الدائم.

(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: هبة القدسي وعلي بردى

فيما يدلي ملايين الأميركيين بأصواتهم 

الــــيــــوم، فـــي اقــــتــــراع رئـــاســـي مــفــتــوح عــلــى كل 

الاحتمالات، ينتظر العالم، مثلهم، من سيشغل 

الــبــيــت الأبــيــض فــي الــســنــوات الأربــــع المقبلة؛ 

أم  الرئيس الحالي الجمهوري دونــالــد ترمب 

منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتــجــري هـــذه الانــتــخــابــات وســـط انقسام 

داخلي غير مسبوق، وشهدت صراعاً محموماً 

بين ترمب وبايدن المتقدم في استطلاعات الرأي 

على الصعيد الوطني. وعشية الاقــتــراع، عقد 

الرئيس ترمب خمسة تجمعات انتخابية في 

كل من فلوريدا ونــورث كارولينا وبنسلفانيا 

وميشيغان وويسكنسن، وهي ولايات محورية 

يحتاجها للفوز بولاية ثانية. 

وندد ترمب باستطلاعات الرأي «المزورة» 

التي توقعت فوز بايدن، مبدياً ثقته بتحقيق 

الانتصار. وقال ترمب أمام أنصاره في فايتفيل 

بولاية نــورث كارولينا: «غــداً، سنفوز بأربعة 

أعوام إضافية في البيت الأبيض».

فـــــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر بـــــايـــــدن فـــــي تــجــمــع 

بأوهايو، أمس، أن الولايات المتحدة «اكتفت بما 

شهدته من فوضى» خلال رئاسة ترمب. وقال: 

«شبعنا من الفوضى. شبعنا من التغريدات، 

من الغضب، من الكراهية، من الفشل وانعدام 

المـــســـؤولـــيـــة»، مــضــيــفــاً: «حـــــان الـــوقـــت لــيــحــزم 

دونالد ترمب حقائبه ويعود إلى منزله».

وأقبل الأميركيون بشكل منقطع النظير 

على الاقتراع المبكر، وعبر البريد في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية، إذ وصل عددهم إلى أكثر 

من ٩٥ مليون ناخب، أي ٦٩ في المائة من مجمل 

عدد المقترعين في انتخابات عام ٢٠١٦ (نحو 

د ذلك الطريق لما قد تكون 
ّ
١٣٩ مليوناً)، ويمه

أعــلــى مــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات فـــي الــتــاريــخ 

الحديث. (تفاصيل ص ٤و٥)
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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

(تقنية المعلو(تقنية المعلومات)

نظام دفع
مالي مطور...
 بمسح راحة

 اليد

الرئيس ترمب يتحدث في تجمع انتخابي بولاية نورث كارولينا أمس... ومنافسه بايدن يخاطب أنصاره في أوهايو (أ.ف.ب) 

مجزرة في جامعة كابل... و«طالبان» تنفي صلتها

«دستور الجزائر الجديدة» يجتاز الاختبار بصعوبة

إعادة ترتيب الواجهة الاقتصادية للنظام السوري

(ص١١)

(ص١٠)

(ص٨)

سقوط ضحايا... وترجيح {دوافع إرهابية}

هجوم على معبد يهودي في فيينا
فيينا: «الشرق الأوسط»

سقط عدد من الضحايا في 

هجوم مسلح استهدف معبداً 

يهودياً في وسط فيينا، مساء 

أمـــس، فيما رجــحــت السلطات 

وجـــود {دوافــــع إرهــابــيــة} وراء 

الاعتداء.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 

الــــنــــمــــســــاويــــة {إيـــــــــه بــــــي إيــــــه} 

الـــداخـــلـــيـــة أن أحـــد  عــــن وزارة 

ــــــتــــــل فــــيــــمــــا فــر 
ُ
المــــهــــاجــــمــــين «ق

آخـــــــر». وقــــــال وزيــــــر الــداخــلــيــة 

كـــارل نيهامر، فــي تصريحات 

تلفزيونية: «يمكنني في الوقت 

الحالي تأكيد أننا نعتقد أن هذا 

هجوم إرهابي واضح».

وأفـــــــــادت تـــقـــاريـــر بــمــقــتــل 

ســــبــــعــــة أشــــــخــــــاص وإصـــــابـــــة 

عـــــدد آخـــــر فــــي الـــهـــجـــوم، وأن 

أحــد المهاجمين كــان انتحارياً 

وفــــجــــر نــــفــــســــه. كــــمــــا أشـــــــارت 

إلـــى أن  وســائــل إعــــلام محلية 

بـــين الــجــرحــى ضـــابـــط شــرطــة 

وأن إصابته خطيرة.

وأشــــــــــــارت الــــشــــرطــــة عــلــى 

«تـــــويـــــتـــــر» إلـــــــى إصــــــابــــــة عــــدة 

أشخاص جراء إطلاق النار. 

وفــيــمــا رجـــحـــت الــســلــطــات 

النمساوية أن المعبد اليهودي 

كــان هــدف الهجوم، قــال رئيس 

الطائفة اليهودية فــي النمسا 

على «تــويــتــر»: «لــيــس واضحاً 

ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب 

المجاورة التي كانت مغلقة في 

ذلك الوقت هدف إطلاق النار».
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أخبار
Issue العدد ١٥٣١٦ - Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠٢٠/١١/٣ ASHARQ AL-AWSAT

تهاوي قطاع الصحة في اليمن يرفع معدلات سوء تغذية الأطفال
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــــذي لا تــــزال فيه 
معظم المدن الواقعة تحت سيطرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة تــشــهــد 
تــفــشــيــاً لأمـــــراض وأوبـــئـــة خطيرة 
عــــدة كــالــكــولــيــرا وحـــمـــى الــضــنــك 
والملاريا والدفتيريا وشلل الأطفال 
و«كــوفــيــد – ١٩»، كشفت مــصــادر 
ارتــفــاع كبير في  طبية يمنية عــن 
مــــعــــدلات ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة ونــقــص 
لــــــدى الأطــــــفــــــال دون ســن  الـــــــــوزن 
الــخــامــســة، خصوصاً فــي مناطق 

سيطرة الجماعة.
ولـــــفـــــتـــــت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
ســـوء الــتــغــذيــة ونــقــصــهــا بـــات من 
أبـــشـــع الأزمـــــــــات الـــحـــيـــاتـــيـــة الــتــي 
الــحــرب العبثية التي  نجمت عــن 
أشعلتها الجماعة الحوثية منذ 

صــيــف ٢٠١٤، وتــخــلّــلــتــهــا الكثير 
من الجرائم والانتهاكات. وقالت 
«الشرق الأوسط»، إنه «مع ارتفاع  لـ
سوء التغذية الحاد تزداد مخاطر 
تــــعــــرض الأطــــــفــــــال لـــــلـــــوفـــــاة، كــمــا 
يؤثر ذلك سلباً على نمو الأطفال 
وقــــدراتــــهــــم الـــعـــقـــلـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
يسبب انخفاض إنتاجيتهم عند 
دخولهم سوق العمل في المستقبل؛ 
ولــذلــك بـــات ســـوء الــتــغــذيــة خطراً 
محدقاً بحياة الأطفال اليمنيين».

وعلى وقــع استمرار التدمير 
والـــــــعـــــــبـــــــث المـــــمـــــنـــــهـــــج مـــــــــن قـــبـــل 
الانـــقـــلابـــيـــين بــالــقــطــاع الــصــحــي، 
ونـــهـــبـــهـــم المـــــســـــاعـــــدات الإغـــاثـــيـــة 
والطبية، وتسبب ذلــك في تفشي 
أمــراض وأوبئة عــدة، قال برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، إن نصف 
أطفال اليمن يعانون سوء التغذية 

المزمن. وأضــاف، أن اليمن يواجه 
نقصاً حــاداً في الأغــذيــة، ويعاني 
فــــيــــه نــــصــــف الأطــــــفــــــال مـــــن ســــوء 

التغذية المزمن.
وأشـــــار الــبــرنــامــج فـــي أحـــدث 
بياناته إلى أن أكثر من ٥ سنوات 
مـــن الـــحـــرب «تــســبــبــت فـــي تــفــاقــم 
أزمـــــــات مـــتـــعـــددة لــلــســكــان الـــذيـــن 
يــعــانــون أصــــلاً مـــن انـــعـــدام الأمـــن 

الغذائي».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، كــشــفــت 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فــي 
بيان حديث لها، عن أن محافظة 
الحديدة الواقعة أجزاء منها تحت 
سيطرة الميليشيات سجلت أخيراً 
أعــلــى مــعــدلات فــي ســوء التغذية، 
الــوزن للأطفال، دون سن  ونقص 
الخامسة، الذين تم فحصهم خلال 

أغسطس (آب) ٢٠٢٠.

وأكــــــــــــدت المــــنــــظــــمــــة رصــــدهــــا 
نــــحــــو ٧ مــــلايــــين و٤٠٠  مــــعــــانــــاة 
ألـــــف شـــخـــص مــــن ســـــوء الــتــغــذيــة 
أنــحــاء اليمن، بينهم  فــي مختلف 
مليونا طفل دون ســن الخامسة، 
ومــلــيــون و١٠٠ ألـــف امـــــرأة حــامــل 
ومــــرضــــع. وقــــالــــت، إن الـــرضـــاعـــة 
الطبيعية الخالصة للأطفال في 
محافظة الحديدة عند مستويات 
منخفضة، بشكل ينذر بالخطر، 
حــيــث لا يــرضــع ٨١ فــي المــائــة من 
الأطفال هناك من أمهاتهم. ولفتت 
إلى أنها فحصت أكثر من ٢٣ ألفاً 
الــخــامــســة  و٤٧١ طـــفـــلاً دون ســـن 
فـــــي الـــيـــمـــن لـــلـــكـــشـــف عـــــن جــمــيــع 
أشكال سوء التغذية خلال الفترة 

المذكورة.
وعـــــــزا أطــــبــــاء مــتــخــصــصــون 
«الــشــرق  لـــ الــحــديــدة  بالتغذية فــي 

الأوسط» أسباب تسجيل المحافظة 
أعلى معدلات ســوء التغذية، إلى 
«الــســلــســلــة الــطــويــلــة مــن الــجــرائــم 
الحوثية المرتكبة بحق المواطنين 
والسكان في المحافظة، ومن بينها 
إعـــاقـــة تــشــغــيــل بــرنــامــج الــتــغــذيــة 
الخاص، وكــذا وصــول المساعدات 
وحــــمــــلات الــتــطــعــيــم، إلـــــى جــانــب 
اتــهــا المتكررة  تعسفاتها واعــتــداء
الـــتـــي أضــعــفــت مـــن قـــدرتـــهـــم على 
البحث عن لقمة العيش لأسرهم».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشفت 
منظمة الأمـــم المــتــحــدة فــي دراســـة 
ارتـــفـــاع حـــالات  لــهــا عـــن  تحليلية 
الــحــاد بــين الأطفال  ســوء التغذية 
دون الخامسة في اليمن إلى أعلى 
مــســتــويــات مــع تسجيل أكــثــر من 
نصف مليون حالة فــي مديريات 

يمنية عدة.

وكشفت الدراسة التي شملت 
١٣٣ مديرية يمنية، يعيش فيها 
١٫٤ مـــلـــيـــون طـــفـــل مـــمـــن هــــم دون 
الــخــامــســة، عـــن زيـــــادة تـــقـــارب ١٠ 
في المائة في حالات سوء التغذية 
الحاد في عام ٢٠٢٠. وأشارت إلى 
أن أعلى زيادة في حالات الإصابة 
كـــــانـــــت لــــــــدى الأطـــــــفـــــــال الـــصـــغـــار 
المــصــابــين بــســوء الــتــغــذيــة الــحــاد 
الوخيم بنسبة ١٥٫٥ في المائة خلال 
عام ٢٠٢٠؛ الأمر الذي من شأنه أن 
يعرّض ما لا يقل عن ٩٨ ألف طفل 
المـــــوت إن  لــخــطــر  الــخــامــســة  دون 
لــم يتلقوا الــعــلاج بــصــورة عاجلة 

لسوء التغذية الحاد الوخيم.
وأوضـــحـــت أن مـــا لا يــقــل عن 
ربع مليون امرأة حامل أو مرضع 
في حاجة إلى الحصول على علاج 
لـــســـوء الـــتـــغـــذيـــة، فـــي حـــين يــحــذر 

خبراء الأمــم المتحدة من أن العدد 
لــلــحــالات يــفــوق ذلـــك على  الفعلي 
الأرجح إثر تفاقم العوامل المسببة 

لسوء التغذية في اليمن.
ولفتت إلى أن «اليمن يعاني 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة مـــن واحـــــد من 
أعـــــلـــــى مـــــعـــــدلات ســـــــوء الـــتـــغـــذيـــة 
فــي الــعــالــم. وحــتــى الــلــحــظــة، كــان 
للتدخلات الإنسانية لعلاج سوء 
الــتــغــذيــة والـــوقـــايـــة مــنــه، وتــقــديــم 
المساعدات الغذائية الطارئة، دور 
في الحيلولة دون حــدوث تدهور 

أكثر حدة».
الــغــذاء العالمي  وكــان برنامج 
أكـــد فــي وقـــت ســابــق، أن مــعــدلات 
ســــوء الــتــغــذيــة لــــدى الأطــــفــــال في 
اليمن من أعلى المعدلات في العالم. 
وشـــدد عــلــى أن أكــثــر مــن مليوني 
إلــى الدعم  طفل يمني يحتاجون 

الغذائي للبقاء على قيد الحياة.
الـــــجـــــرائـــــم  أدّت  وفـــــــــي حـــــــين 
والانـــــتـــــهـــــاكـــــات الــــحــــوثــــيــــة بــحــق 
تــفــشٍ مــرعــب للفقر  إلــى  اليمنيين 
والـــــجـــــوع والمــــــــــرض، كــــــان «وزيــــــر 
الـــصـــحـــة» بــحــكــومــة الانــقــلابــيــين 
المـــدعـــو طـــه المـــتـــوكـــل، اعـــتـــرف في 
وقت سابق بأن نحو ٣٥٠ طفلاً في 
مناطق سيطرة جماعته يموتون 
يومياً بسبب سوء التغذية الحاد 

والأمراض المصاحبة له.
وكــــــان مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية كشف 
في وقــت سابق، عن معاناة نحو 
مليوني طفل فــي اليمن مــن سوء 
الــتــغــذيــة. ولــفــت إلــــى أنــــه فـــي ظل 
تهديد «كورونا» للنظام الصحي، 
باتت هناك حاجة ماسة إلى تمويل 

عاجل لإنقاذ هؤلاء الأطفال.

الحوثي يقابل جهود التهدئة الأممية بتصعيد كبير في مأرب والحديدة
عدن: «الشرق الأوسط»

ردت ميليشيات الحوثي على 
اســتــئــنــاف مــبــعــوث الأمـــــم المــتــحــدة 
مــــــارتــــــن غــــريــــفــــيــــث اتـــــصـــــالاتـــــه مــع 
الأطـــــراف اليمنية لمــنــاقــشــة مــســودة 
النار  الاتفاق الخاص بوقف إطلاق 
والتدابير الإنسانية والاقتصادية 
بتصعيد كبير فــي جبهات القتال 
فـــي مــحــافــظــتــي مـــــأرب والـــحـــديـــدة، 
امـــتـــد إلــــى الـــجـــوف وتـــعـــز، وهــــو ما 
بــإفــشــال أي جــهــود لتحقيق  يــهــدد 

السلام قريباً.
وعـــــــــزز مـــــن هـــــــذه الـــتـــوجـــهـــات 
التصعيدية للميليشيات الخطاب 
الأحدث لزعيمها عبد الملك الحوثي 
الــــــــذي شــــــدد عـــلـــى أتــــبــــاعــــه لــحــشــد 
المزيد من المقاتلين وجمع المزيد من 

التبرعات، ومواصلة العمل التعبوي 
فــــي أوســــــــاط الـــســـكـــان الــخــاضــعــين 

للجماعة.
وقالت مصادر عسكرية يمنية 
«الشرق الأوسط»  في محور مأرب لـ
إن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي عــــادت من 
جديد لتصعيد المواجهات في غرب 
مـــحـــافـــظـــة مـــــــأرب وجـــنـــوبـــهـــا، بــعــد 
أسبوعين على الهدوء الذي شهدته 
الجبهات بفعل الجهود الدولية التي 
أعقبت احتدام القتال في شرق مدينة 

الحديدة وجنوبها.
وأوضحت المصادر أن الجماعة 
الانقلابية دفعت بتعزيزات إضافية 
إلــــــى هــــــذه الــــجــــبــــهــــات، مــســتــهــدفــة 
خطوط التماس في مديرية رحبة، 
ومحاولة التقدم نحو منطقة جبل 
مــراد بغرض السيطرة على مفترق 

الطرق الرابطة بين مديريات جنوب 
وشرق مأرب مع عاصمة المحافظة.

روايــة المــصــادر ذكــرت أيضاً أن 
ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات 
أخـــرى إلــى جبهة غــرب مـــأرب، على 
حدود مديرية نهم التابعة لمحافظة 
صــنــعــاء، مــســتــهــدفــة مــعــســكــر مــاس 
ومواقع القوات اليمنية في منطقة 
نــجــد الــعــتــق، كــمــا أكــــدت أن الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــــســــنــــودة بــمــقــاتــلات 
تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة بـــقـــيـــادة 
الــســعــوديــة تــصــدت لــهــذا الــهــجــوم، 
وأن مواجهات عنيفة تشهدها هذه 
الجبهة حيث لقي عدد من عناصر 
ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران 

حتفهم.
وقـــال المــركــز الإعـــلامـــي للقوات 
قـــوات الجيش  المسلحة اليمنية إن 

اســتــهــدفــت بــهــجــمــات عــــدة مباغتة 
مــــواقــــع المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة، فــي 
جـــــبـــــهـــــات صـــــلـــــب ونــــــجــــــد الــــعــــتــــق 
بــمــديــريــة نـــهـــم، وكــبــدتــهــا خــســائــر 
كــبــيــرة فــي الأرواح والــعــتــاد. ولفت 
إلــــى أن مــقــاتــلات الــتــحــالــف، نــفــذت 
غـــــــارات جـــويـــة مــكــثــفــة، اســتــهــدفــت 
بها مــواقــع متفرقة للميليشيا في 
هذه الجبهات، مما أدى إلى تدمير 
عدد من العربات والآليات القتالية 
ومصرع وجرح من كان على متنها. 
كما أسقطت ثلاث طائرات من دون 
طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا في 

الجبهة ذاتها.
وتـــخـــوض الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
المـــــســـــنـــــودة بــــالمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
مــنــذ أســبــوع مــعــارك مــســتــمــرة ضد 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــــي جــبــهــات 

شرق محافظة صنعاء، قتلت خلالها 
العشرات من عناصر الميليشيات إلى 
جانب جــرح وأســر عــدد كبير، وفق 
ما أورده المركز الــذي ذكر أن رئيس 
أركان الجيش اللواء صغير بن عزيز 
زار هــذه الجبهات واطــلــع مــن قائد 
المنطقة العسكرية على سير المعارك 

مع الميليشيات.
وفي غرب البلاد ورغم الجهود 
التي تبذلها الأمــم المتحدة والــدول 
الــراعــيــة للسلام فــي اليمن مــن أجل 
المــراقــبــين الدوليين،  استئناف عمل 
واســــتــــئــــنــــاف تـــنـــفـــيـــذ بــــنــــود اتـــفـــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، دفـــعـــت مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي بــــتــــعــــزيــــزات جـــــديـــــدة مــن 
الـــطـــريـــق الــــرابــــط بـــين مــحــافــظــة إب 
التابعة لمحافظة  مع مديرية حيس 
الحديدة وكثفت من هجماتها على 

مــركــز المــديــريــة مــســتــهــدفــة الأحــيــاء 
المــدنــيــين، كما  السكنية وتــجــمــعــات 
عــــادت وكــثــفــت مـــن هــجــمــاتــهــا على 
الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة والمـــــــزارع في 

مديرية التحيتا.
الــقــوات المشتركة في  وبحسب 
فـــإن الميليشيات  الــغــربــي،  الــســاحــل 
الــحــوثــيــة دفــعــت بــتــعــزيــزات بشرية 
عــــلــــى مـــــتن ســــــيــــــارات دفـــــــع ربــــاعــــي 
عــــســــكــــريــــة تـــــضـــــم الــــــعــــــشــــــرات مـــن 
المسلحين الذين جندتهم الميليشيات 
مــؤخــراً، فــي محافظة إب، فــي إطــار 
عمليات التجنيد الواسعة التي تقوم 
الــذي عانته  بها بعد العجز الكبير 

في صفوف مسلحيها.
ورصــــــــــدت الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
الأسبوع الماضي ارتكاب ميليشيات 
الــحــوثــي مـــا يــزيــد عــلــى ٢٦٠ خــرقــاً 

للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في 
مدينة الحديدة والمديريات الواقعة 
إلى الجنوب منها خلال ثلاثة أيام 
فقط، في مؤشر على أن الجهود التي 
يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف 
المسار السياسي، تواجه بتحديات 
كبيرة تعكس رفض هذه الميليشيات 
للسلام وعدم امتلاكها لقرارها الذي 
بــات جنرالات طهران و«حــزب الله» 
الــلــبــنــانــي يــتــحــكــمــون بـــه، عــلــى حد 
تــعــبــيــر قـــائـــد عــســكــري فـــي الـــقـــوات 

المشتركة.
وفــــــــي ســـــيـــــاق هــــــــذه الـــــخـــــروق 
الحوثية المتجددة، قصفت الجماعة، 
أمــــس، لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
مــنــازل المــواطــنــين فــي مــديــنــة حيس 
جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية 

والأسلحة المتوسطة مخلفة حالة من 
الخوف والهلع في صفوف الأهالي.

إلى ذلك، قالت القوات المشتركة 
إنها أحبطت، الأحد، محاولة تسلل 
نــفــذتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي على 
الفازة التابعة  مواقعها في منطقة 
الــحــديــدة،  لمــديــريــة التحيتا جــنــوب 
بــحــســب مــــا أفــــــاد المــــركــــز الإعـــلامـــي 

لألوية العمالقة.
المـــــركـــــز أن وحـــــــدات  وأوضــــــــــح 
الثاني المرابطة في الخطوط  اللواء 
الأمـــامـــيـــة بــمــنــطــقــة الــــفــــازة تــصــدت 
لــعــنــاصــر حــوثــيــة حــاولــت الاقــتــراب 
مــن مواقعها وأن عــدداً مــن عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ســــقــــطــــوا بـــــين قــتــيــل 
وجريح في المواجهات، فيما لاذ بقية 
المــتــســلــلــين بــالــفــرار بــشــكــل جماعي 

تاركين خلفهم جثث قتلاهم.

وزير الخارجية السعودي يحذر من استمرار تدخلات إيران
الرياض: «الشرق الأوسط»

حــــــــــذر وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ـــــــســـــــعـــــــودي، الأمـــــــيـــــــر فـــيـــصـــل  ال
بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الــــلــــه، مــن 
اســـتـــمـــرار الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي في 
تــعــنــتــه، بـــإصـــراره عــلــى الــتــدخــل 
فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــــدول 
المـــنـــطـــقـــة، ودعــــمــــه المــيــلــيــشــيــات 
الــطــائــفــيــة المــتــطــرفــة، وتــهــديــده 
الملاحة الدولية، مشدداً على أن 
ممارسات هــذا النظام، تسببت 

في زعزعة الأمن والاستقرار.
وقال الوزير في كلمته أمام 
نـــــــدوة الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
والــتــعــاون بــين مجلس التعاون 
الــعــربــيــة وألمــانــيــا  لـــدول الخليج 
«نتطلع من شركائنا في المجتمع 
الدولي إلى الأخذ بعين الاعتبار 
مــســبــبــات الــتــوتــر الــحــاصــل في 
المــنــطــقــة، والمتمثلة فــي مخالفة 
الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي لـــلـــمـــواثـــيـــق 
والمــعــاهــدات الــدولــيــة، وإصـــراره 
عـــــلـــــى الـــــتـــــدخـــــل فـــــــي الــــــشــــــؤون 
لــدول المنطقة، ودعمه  الداخلية 
مــيــلــيــشــيــات طــائــفــيــة مــتــطــرفــة، 
وتهديده الملاحة الدولية، حيث 

تسببت ممارسات هذا النظام في 
زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار، على 
الصعيدين الإقليمي والــدولــي، 
عــــلــــى مــــــــــدار الـــــعـــــقـــــود الأربـــــعـــــة 

الماضية».
الــنــدوة المشتركة في  وتأتي 
إطــار التحضير لأعــمــال منتدى 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي - الألمـــانـــي 
الثاني؛ إذ أشار الوزير السعودي 
إلــــى أن الـــعـــلاقـــات الــخــلــيــجــيــة - 
الألمانية ترتكز على إرث تاريخي 
يعود لما يقارب التسعين عاماً، 
عــقــب تــوقــيــع مــعــاهــدة الــصــداقــة 
بــين المملكة العربية السعودية 
وألمانيا في أبريل (نيسان) ١٩٢٩.
وشـــــــــــدد عـــــلـــــى ســـــعـــــي دول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
«بــمــا حــبــاهــا الــلــه مـــن اســتــقــرار 
ســــيــــاســــي واقــــــتــــــصــــــادي» نــحــو 
تــعــزيــز شــراكــتــهــا وتــعــاونــهــا مع 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة فــي المــجــالات 
كافة لتحقيق المصالح المشتركة. 
المـــثـــمـــر  الـــــتـــــعـــــاون  وأوضــــــــــح أن 
ــاء بــين الجانبين «يتطلب 

ّ
والــبــن

منهما تعميق ومأسسة التشاور 
والتنسيق إزاء القضايا الدولية 
والإقليمية، خاصة لجهة الدور 

القيادي لألمانيا ولــدول الخليج 
العربية في منطقتهما والعالم».

وأكد أن الموقع الجيوسياسي 
لدول مجلس التعاون، والامتداد 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي لأنــــظــــمــــة الــــحــــكــــم، 
والــثــروات الطبيعية والبشرية، 
والــتــرابــط الأســـري بــين شعوبه، 
«تشكل أهــم مقومات الاستقرار 
السياسي والأمني والاقتصادي، 
وأصـــبـــحـــت بـــذلـــك واحـــــة لــلــرفــاه 
والـــرخـــاء، وســـط منطقة تحيط 
بــــهــــا الـــــصـــــراعـــــات والـــــنـــــزاعـــــات 
قـــوى إقليمية  والــتــهــديــدات مـــن 
عــاجــزة عــن استثمار مقوماتها 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــتــــحــــقــــيــــق الــــنــــمــــو 

والازدهار».
وقــــــــــال الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فــرحــان، إن «مــثــل هـــذه الــنــدوات 
والمـــــــنـــــــتـــــــديـــــــات تـــــشـــــكـــــل رافـــــــــــداً 
مــهــمــاً لـــتـــبـــادل وجــــهــــات الــنــظــر 
والاقــــتــــصــــاديــــة ذات الاهـــتـــمـــام 
المــــشــــتــــرك، وتـــســـهـــم فــــي تـــزويـــد 
صـــانـــع الــــقــــرار بــــــرؤى مــتــنــوعــة 
القائم بين دول  لتعزيز التعاون 

مجلس التعاون وألمانيا».
وبــــــينّ أن اســـتـــضـــافـــة بــــلاده 
قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن خــلال 

هذا الشهر تأتي استكمالاً لنهج 
المملكة القائم على أهمية تعزيز 
سبل التعاون مع المجتمع الدولي 
لمواجهة التحديات التي تواجهه، 
ومــســؤولــيــة مجموعة العشرين 
استثمار التعاون القائم لتمكين 
الإنسان وتمهيد الطريق للجميع 
نــــحــــو مـــســـتـــقـــبـــل أفـــــضـــــل وســــــنّ 

سياسات اقتصادية مستدامة.
وأوضح الأمين العام لمجلس 
لــدول الخليج العربية،  التعاون 
الـــدكـــتـــور نـــايـــف الـــحـــجـــرف، في 
يـــركـــز على  المـــنـــتـــدى  كــلــمــتــه، أن 
الأمـــن الإقــلــيــمــي، والــتــعــاون بين 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
وألمانيا في مواجهة التحديات 
الــتــي تفرضها جــائــحــة «كوفيد 
المــتــاحــة  الـــفـــرص  - ١٩»، وعـــلـــى 
لـــلـــجـــانـــبـــين لـــتـــعـــزيـــز المـــصـــالـــح 
المــشــتــركــة فــي مــجــالات الــتــجــارة 
والاستثمار والتعليم والطاقة، 

وغيرها من المجالات الكثيرة.
وبـــــينّ أن مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي عمل منذ تأسيسه على 
تعزيز التكامل الإقليمي بين دوله 
الأعــضــاء فــي مختلف المــجــالات، 
وحــــقــــق الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأهـــــــــداف، 

ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق المــــزيــــد. 
وأضـــــــاف، أن اســـتـــعـــادة الــســلام 
والأمــن والازدهــار لمنطقتنا ككل 
«تتطلب منا التطبيق الصادق 
لسيادة القانون الدولي وميثاق 
الأمم المتحدة، أي احترام السيادة 
والاســتــقــلال الــســيــاســي ووحـــدة 
الأراضي والالتزام بحل النزاعات 
بالطرق السلمية وعــدم التدخل 

في الشؤون الداخلية».
وأشار إلى أن ألمانيا تشارك 
دول المجلس اهتمامها وحرصها 
عــــلــــى الــــحــــاجــــة إلـــــــى اســــتــــعــــادة 
السلام والأمــن في هذه المنطقة، 
مؤكداً أهمية التعاون، خصوصاً 
فــــــي ظــــــل جــــائــــحــــة «كـــــــورونـــــــا» 
لتحقيق المصلحة المشتركة ومن 
أجـــل المــســتــقــبــل وتـــبـــادل الأفــكــار 

والمقترحات.
ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه كـــــان لــــدول 
الــتــعــاون دور كبير في  مجلس 
الحفاظ على أمــن إمـــداد الطاقة 
واســتــقــرار أســواقــهــا «وشــاركــت 
بصورة فعالة في جهود المجتمع 
الــدولــي لمكافحة الإرهــــاب ونبذ 
الـــتـــطـــرف والـــتـــعـــصـــب، وقـــدمـــت 
مساعدات اقتصادية وإنسانية 

ســخــيــة لــجــيــرانــهــا وغــيــرهــم من 
الدول المحتاجة».

وأضــاف أن «الأمــانــة العامة 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون تـــبـــادلـــت مــع 
المكتب الفيدرالي الألماني قائمة 
بــالمــوضــوعــات المقترحة لإطــلاق 
حـــــوار شـــامـــل حــــول الــكــثــيــر من 
الموضوعات»، مؤكداً «الاستعداد 
لاستضافة وتنظيم مع الشركاء 
الــــعــــمــــل  مـــــــــن ورش  ســـــلـــــســـــلـــــة 
والـــنـــدوات مــع الأطـــــراف المهتمة 

من الجانبين».
وأكــد أن ألمانيا تعد من أهم 
الــشــركــاء الــتــجــاريــين، لافــتــاً إلــى 
أن الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين دول 
الــتــعــاون وألمــانــيــا حقق  مجلس 
زيــــــادة مــلــحــوظــة فـــي الــســنــوات 
بــلــغــت  المـــــاضـــــيـــــة؛ إذ  الـــقـــلـــيـــلـــة 
القيمة الإجمالية لحجم التبادل 
التجاري بين الجانبين عام ٢٠١٩ 
نحو ٢٦٫٢ مليار دولار، في حين 
بلغت قيمة صــادرات ألمانيا إلى 
دول المجلس ٢٢٫٩ مليار دولار، 
وقيمة صادرات دول المجلس إلى 
ألمانيا ٣٫٣ مليار دولار. وأعــرب 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن فــــرص زيــــادة 

الأرقام كبيرة وممكنة.

وزير يمني: الوجود المسلح 
يضاعف خطر انفجار «صافر»

عدن: «الشرق الأوسط»

اتــهــم وزيــــر الــنــفــط والمـــعـــادن الــيــمــنــي أوس 
الــــعــــود، أمــــــس، المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــحــشــد 
مسلحيها على متن ناقلة النفط «صافر» العائمة 
قبالة سواحل الحديدة (غرب)، محذراً من أن ذلك 

«يضاعف من خطر انفجارها أو غرقها».
وحمل الوزير الجماعة الانقلابية مسؤولية 
الـــكـــارثـــة المــحــتــمــلــة مـــن تــســرب أكــثــر مـــن مــلــيــون 
بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
مشيراً إلى الأوضــاع المتردية المستمرة للناقلة، 
وزيادة المخاطر حال غرقها أو انفجارها بسبب 
المــســؤولــة مــن قبل الميليشيات  الــتــصــرفــات غير 

الحوثية.
وقــال إن الجماعة كثفت أخــيــراً مــن حضور 
الــعــائــم، مـــن دون  الـــخـــزان  مسلحيها عــلــى مـــتن 
أدنى التزام بقوانين الأمن والسلامة. وأضاف أن 
«الوضع الذي يمر به خزان النفط العائم (صافر) 
في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة يزداد 
سوءاً كل يوم، بسبب عرقلة الميليشيا الحوثية 

للفريق الفني لأعمال الصيانة بشكل عام».
ل الانقلابيين مسؤولية عرقلة الصيانة،  وحمَّ
وتــأخــيــر إفــــراغ الــخــزان الـــذي يــتــم تــحــت إشـــراف 
فــريــق الأمـــم المــتــحــدة، مــؤكــداً أن «تــلــك العراقيل 
التي تفتعلها الميليشيا الحوثية ستتسبب في 
نتائج كارثية». وقال: «في الوقت الذي يرتقب فيه 
العالم بذعر حدوث كارثة بيئية واقتصادية في 
مياه البحر الأحمر والدول المطلة عليه، وارتفاع 
الأصوات العالمية المحذرة من العواقب المأساوية 
لخزان النفط، نجد التعنت والتصلب الواضح 
من قوى الانقلاب الحوثية، من خلال المماطلة في 
عملية تفريغ محتوى الباخرة من النفط الخام 

تحت إشراف الأمم المتحدة».
وفي ظل تصاعد وتيرة التحذيرات الدولية 
والأممية التي تدق ناقوس الخطر في حال تُرك 
هذا الخزان من دون تدخل لإزالــة خطورته، قال 
الوزير اليمني إن وزارة النفط والمعادن في بلاده 
«تحمل الانقلابين الحوثيين المسؤولية الكاملة 

عن هذه التصرفات غير المسؤولة».
وأوضـــح أن اســتــمــرار ذلــك التعنت الحوثي 
«سيؤدي إلى كوارث بيئية مخيفة سيصعب على 
العالم التعامل معها. ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر القضاء على التنوع البيولوجي والبيئي 
في أكثر من ١٠٠ جزيرة يمنية على البحر الأحمر، 
وإحــالــة عشرات الآلاف من الصيادين اليمنيين 
إلـــى الــبــطــالــة، والــقــضــاء عــلــى مــئــات الأنــــواع من 

الأسماك والمخزون السمكي».
الــعــود أن الحكومة «تــتــعــاون بجدية  وأكـــد 
وباستمرار لتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها 
المختص لإنهاء ومنع هذه الأزمة»، داعياً المنظمة 
الأممية ومبعوثها الخاص إلى اليمن إلى «تحمل 
الــدولــيــة تــجــاه هــذا الأمـــر، وممارسة  المسؤولية 
مزيد مــن الضغوط على الميليشيات الحوثية، 
لــلــتــســريــع فـــي عــمــلــيــة تــفــريــغ مــحــتــوى الــبــاخــرة 

بأمان».
الــنــداءات الدولية وشكاوى الحكومة  ورغــم 
اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة 
بخصوص الخطر المحدق من جراء وضع الناقلة 
المــتــهــالــكــة، فـــإن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة واصــلــت 
تــعــنــتــهــا خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، ولـــــم تــســمــح 
بوصول الفريق الأممي لتقييم الناقلة وإجــراء 
الصيانة اللازمة، فضلاً عن عدم سماحها بتفريغ 
حمولتها من النفط المجمد منذ أكثر من خمس 

سنوات.

بأمر ملكي... ترقية ٣٧ قاضياً 
بمختلف الدرجات في {المظالم}

الرياض: {الشرق الأوسط}

أصــــــــــدر خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي 
قــاضــيــاً بمختلف  بــتــرقــيــة ٣٧ 
الــــدرجــــات الــقــضــائــيــة بـــديـــوان 

المظالم.
وأوضـــــح الــشــيــخ الــدكــتــور 
خالد بن محمد اليوسف، رئيس 

ديـــــوان المــظــالــم رئــيــس مجلس 
القضاء الإداري، أن الأمر الملكي 
قـــاضٍ مــن درجــة  تضمّن ترقية 
إلـــى درجــة  أ}  {وكــيــل محكمة/ 
{رئــيــس محكمة/ ب}، وترقية 
عــــشــــريــــن قــــاضــــيــــاً مــــــن درجــــــة 
{قــاضــي/ أ} إلــى درجـــة {وكيل 
محكمة/ ب}، وترقية ستة عشر 
قاضياً من درجــة {قاضي/ ج} 

إلى درجة {قاضي/ ب}.

مذكرة تفاهم سعودية لتطوير قطاع النقل في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن «الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن» تــوقــيــع 
مــذكــرة تفاهم مشتركة مــع وزارة 
الــنــقــل الــســعــوديــة لــتــطــويــر قطاع 

النقل في اليمن.
وذكــــــــــــر المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
«البرنامج السعودي» أن توقيع  لـ
المــــذكــــرة يـــأتـــي فـــي إطـــــار جــهــوده 
لـــتـــقـــديـــم المــــــــبــــــــادرات والــــبــــرامــــج 
اليمن  فــي  التنموية وحوكمتها 

وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وقـــال وزيـــر الــنــقــل الــســعــودي 
صالح الجاسر إن «هذه الاتفاقية 
ســتــســاهــم فــــي تــحــقــيــق الــــتــــوازن 
المعيشي والاقــتــصــادي لليمنيين 
وتحسين جودة الحياة، من خلال 
المشاريع والبرامج النوعية التي 
تساهم في تعزيز البنية التحتية 
للمنطقة في محافظات الجمهورية 
اليمنية كافة». وأضــاف أنه يأمل 
أن «تحقق هــذه الاتفاقية المثمرة 
أهدافها المرجوة، وأن تساهم في 
ربط مدن ومحافظات الجمهورية 
واتصالها بعضها ببعض، وأن 
تحقق الكفاءة والفاعلية لقطاع 

النقل في المنطقة».
وقــــــــال المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــلــى 
«الـــبـــرنـــامـــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعـــمـــار الــيــمــن»، الــســفــيــر محمد 
بن سعيد آل جابر، خلال التوقيع 
المـــشـــتـــرك  الــــتــــعــــاون  إن «مـــــذكـــــرة 
ســـتـــســـاهـــم فــــي تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية بين المملكة واليمن، 

والارتقاء بمستوى خدمات قطاع 
الــنــقــل مـــع الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، 
والـــــتـــــي ســـتـــلـــقـــي بـــظـــلالـــهـــا عــلــى 
دعــــم بــقــيــة الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة 
والحيوية لدعم ومساعدة الإنسان 
الــيــمــنــي، حــيــث يــعــدّ قــطــاع النقل 
شــريــانــاً رئــيــســاً فـــي ربـــط المملكة 
مــع الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، وربــط 
الجمهورية اليمنية مــع كــل دول 

المنطقة والعالم».

ولفت آل جابر إلى أن التعاون 
النقل السعودية «يأتي  مع وزارة 
القيادة  انسجاماً مــع توجيهات 
الـــــرشـــــيـــــدة لمــــســــاعــــدة الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة فـــي الــتــنــمــيــة والإعـــمـــار 
ودعــــــــــم الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــحــــيــــويــــة، 
وتحسين مستوى البنية التحتية 
والــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة المــقــدمــة 

للأشقاء في اليمن».
ويأتي توقيع مذكرة التعاون 

المشترك توحيداً لجهود الجهات 
فــيــمــا يتعلق بتنمية  الــســعــوديــة 
وإعـــــمـــــار الــــيــــمــــن، وانــــطــــلاقــــاً مــن 
حرص «البرنامج السعودي» على 
دعـــم قــطــاع الــنــقــل فــي المحافظات 
الــيــمــنــيــة، بــجــانــب دعــــم مختلف 

القطاعات الخدمية والحيوية.
ويعدّ هــذا التعاون جــزءاً من 
جـــهـــود تـــطـــويـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
فــي اليمن، وبــنــاء وتعزيز قــدرات 

المــــخــــتــــصــــين فــــــي مـــــجـــــال الـــنـــقـــل، 
وتقديم الدعم الفني والاستشاري 
في مجال إنشاء وصيانة وترميم 
الــــطــــرق، إضـــافـــة إلــــى رفــــع كــفــاءة 
وجــــــــودة الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة فــي 
قــطــاع النقل، ومستوى إجـــراءات 
ومخططات البنية التحتية للنقل، 
تحقيقاً للأثر الإيجابي والمباشر 

على حياة اليمنيين.
وتشمل مشاريع «البرنامج» 
الـــداعـــمـــة لــقــطــاع الــنــقــل، مــشــروع 
إعـــادة تأهيل المــطــارات والمــوانــئ؛ 
ويتضمن: مــشــروع إعـــادة تأهيل 
وتطوير مطار الغيظة، ومشروع 
تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي، 
ومــشــروع إعـــادة تأهيل وتوسعة 
ميناء عدن، ومشروع تطوير ودعم 
أنظمة السلامة في مطار سقطرى، 
ومشروع تطوير ميناء سقطرى، 
ومــشــروع إعـــادة تأهيل وتطوير 
ميناء نشطون، ومشروع تطوير 
ميناء المكلا وتــزويــده بالرافعات 

لزيادة قدرته الاستيعابية.
كــــــمــــــا تـــــتـــــضـــــمـــــن مـــــشـــــاريـــــع 
«الـــبـــرنـــامـــج» فـــي الـــقـــطـــاع إعــــادة 
تــأهــيــل وتــرمــيــم الـــطـــرق والمــنــافــذ 
الــيــمــنــيــة، والــتــي تــشــمــل: مــشــروع 
إعادة تأهيل وتطوير منفذ البقع، 
ومــشــروع إعـــادة تأهيل وتطوير 
منفذ «شـــحـــن»، ومـــشـــروع طريق 
العبر، ومشاريع الطرق الداخلية 
فــــي ســـقـــطـــرى، ومـــشـــاريـــع إعـــــادة 
تأهيل وإنارة الطرق الحيوية في 
عـــدن والــغــيــظــة، ومـــشـــروع إعـــادة 
تأهيل عقبة هيجة العبد في تعز.

الجاسر وآل جابر بعد توقيع المذكرة أمس (الشرق الأوسط)
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الصراع السني ـ السني إلى العلن 
مع إقرار قانون الانتخابات في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــالـــتـــزامـــن مـــع إقــــــرار قــانــون 
الانــتــخــابــات الــجــديــد فــي الــعــراق 
الـــــذي يــعــتــمــد الــــدوائــــر المــتــعــددة 
والــــفــــوز بــأعــلــى الأصـــــــوات بـــدأت 
الصراعات بين المكونات الطائفية 
والـــعـــرقـــيـــة تـــتـــبـــلـــور بـــاتـــجـــاهـــات 
مــــخــــتــــلــــفــــة. المــــــــوعــــــــد الــــنــــهــــائــــي 
الـــذي حـــدده رئيس  للانتخابات، 
الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي في 
٦ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١، وعلى 
ضوئه تم التصويت على الدوائر 
المـــتـــعـــددة لـــلانـــتـــخـــابـــات، لا يـــزال 
يراوح مكانه. فالصياغة القانونية 
لـــه لـــم تــكــتــمــل بـــعـــد، وبــالــتــالــي لا 
يــــزال فــي أدراج رئــاســة الــبــرلمــان، 
ولم يرسل إلى رئاسة الجمهورية 

للمصادقة عليه.
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات لـــــم تــــقــــل كــلــمــتــهــا 
النهائية بعد فيما إذا كانت قادرة 
على إجراء الانتخابات في الموعد 
المــذكــور أم لا. المــؤشــرات تــقــول إن 
أركــان الطبقة السياسية يسعون 
إلى وضع مزيد من العراقيل أمام 
القانون لكي يتم التأجيل بسبب 
عدم استعداد كل القوى والأحزاب 
لإجـــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 

الذي فاجأهم به رئيس الوزراء.
الــــذي أعــلــنــتــه الجبهة  المــبــرر 
الـــتـــي تشكلت  الـــجـــديـــدة  الــســنــيــة 
مؤخراً، والتي تضم ٣٥ نائباً، هو 
الــســعــي لمــا أســمــتــه تغيير المــســار 
فـــي المــؤســســة الــتــشــريــعــيــة، وهــي 
الــبــرلمــان  الـــبـــرلمـــان. ولأن رئـــاســـة 
مـــــن حـــصـــة المـــــكـــــون الـــســـنـــي فـــإن 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
تمكن من التوسع في المحافظات 
الـــغـــربـــيـــة، بـــعـــد أن ســـيـــطـــر عــلــى 
مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار الـــتـــي يــنــتــمــي 
إلـــيـــهـــا. تـــوســـع الــحــلــبــوســي إلـــى 
محافظات أخرى، مثل نينوى التي 
تــعــتــبــر المــعــقــل الــرئــيــســي لرئيس 
البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، 
ومحافظة صلاح الدين التي تعد 
المعقل الرئيسي لخصم آخــر له، 
وهــــو أحـــمـــد الـــجـــبـــوري المــحــافــظ 
الأســـبـــق لــصــلاح الـــديـــن والــنــائــب 

الحالي في البرلمان العراقي عنها.
المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة وطــبــقــاً 
لـــلـــتـــحـــركـــات الــــحــــالــــيــــة لــلــجــبــهــة 
الــجــديــدة الــتــي يــتــزعــمــهــا أســامــة 
الــــنــــجــــيــــفــــي تــــــهــــــدف إلـــــــــى إقـــــالـــــة 
الــبــرلمــان،  الحلبوسي مــن رئــاســة 
فــي حـــال وجــــدت أن هــنــاك ضــوءاً 
أخضر من قبل المكونين الشيعي 
والــــكــــردي، أو مــحــاولــة الــحــد من 
سلطات الحلبوسي، ولا سيما أن 
قانون الانتخابات الجديد يمكن 
أن يحدث تغييراً في المعادلة في 

تلك المحافظات.
وفـــــيـــــمـــــا تـــــســـــعـــــى الــــجــــبــــهــــة 
الــــجــــديــــدة إلـــــى إحـــــــداث خـــلـــل فــي 
الخريطة السياسية لتكون أكثر 
انـــســـجـــامـــاً مــــع الـــقـــانـــون الــجــديــد 
الذي قد يغير كثيراً من المعادلات 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــــإن المـــــوقـــــف لـــدى 
الشيعة والكرد ليس أفضل حالاً 
مــــن الـــســـنـــة. فـــالـــكـــتـــل والأحــــــــزاب 
والـــقـــوى الــشــيــعــيــة تـــخـــوض منذ 
أكـــثـــر مـــن ســنــة صـــراعـــاً حـــــاداً مع 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــشــيــعــة الــــذيــــن مــا 
زالوا يعملون على الحد من سلطة 
تلك القوى والأحزاب. المشكلة في 
الــجــبــهــة الــشــيــعــيــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
مـــن الــجــبــهــة الــســنــيــة الـــتـــي تــبــدو 
مشكلتها فقط هي رئيس البرلمان، 
بينما المشكلة لدى الشيعة تقوم 
على تعددية مراكز القوى، والتي 
وصـــلـــت حــــد المـــجـــابـــهـــة المــســلــحــة 
أكثر من مرة، لولا تدخل المرجعية 
الشيعية العليا، فضلاً عن النفوذ 
الإيراني الذي غالباً ما يضع حداً 
لأي تحرك من شأنه تغيير المعادلة 
السياسية في محافظات الوسط 
والــــجــــنــــوب لـــصـــالـــح طــــــرف عــلــى 

حساب آخر.
وبـــيـــنـــمـــا يــــبــــدو الــــكــــرد أكــثــر 
انضباطاً، حتى في خصوماتهم 
السياسية داخل أحزابهم وكتلهم 
وقواهم، برغم الصراع الدائم على 
مــنــصــب رئــاســة الــجــمــهــوريــة بين 
الحزبين الرئيسيين الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بــــــــارزانــــــــي والاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
الكردستاني الذي لا زعامة موحدة 
لـــه، فــإنــهــم فــي الــنــهــايــة يــحــاولــون 

ألا يــجــعــلــوا مشكلاتهم الخاصة 
عرضة لمساومات الآخرين.

الجبهة السنية هي الأضعف 
فــــــي المــــــعــــــادلــــــة، مــــــع مــــحــــدوديــــة 
الأهداف التي تنطلق منها، والتي 
تــتــمــثــل الآن بــمــحــاولــة الــحــد من 
القيادي  سلطات رئيس البرلمان. 
الــســنــي يــــزن الـــجـــبـــوري يــــرى في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  حــديــثــه لــــ
«كل ما يتحدث عنه قادة الجبهة 
الجديدة بشأن إصــلاح المؤسسة 
الــتــشــريــعــيــة لـــه عـــنـــوان واحـــــد لا 
أكثر، وهو الإطاحة بالحلبوسي». 
ويــــضــــيــــف الـــــجـــــبـــــوري أنـــــــه «مــــن 
الواضح، ومع الاقتراب من موعد 
الانـــتـــخـــابـــات، هـــنـــاك تـــخـــوف من 
نــفــوذ الــحــلــبــوســي، هــنــاك أيــضــاً 
ســــخــــط مـــــن قــــبــــل ائـــــتـــــلاف دولـــــة 
الــقــانــون عــلــى الــقــانــون الــجــديــد، 
وكــذلــك عــلــى الــحــلــبــوســي بسبب 
هذا القانون الجديد، بسبب إقرار 
الـــدوائـــر المــتــعــددة وطــريــقــة إقـــرار 
هــذه الــدوائــر». ويــؤكــد الجبوري 
أن «الــنــواب السنة اســتــنــدوا إلى 
الــــحــــراك الـــــذي حـــــاول اســتــهــداف 
الـــحـــلـــبـــوســـي، وبـــالـــتـــالـــي بــــــدأوا 
تـــحـــركـــات عــلــى الــشــيــعــة والـــكـــرد 
باتجاه إقالة الحلبوسي»، مبيناً 
أن «الجواب لدى الكرد والشيعة 
أن هــذا الــقــرار يبقى قـــراراً سنياً، 
وفـــــي حـــــال كـــانـــت هـــنـــاك أغــلــبــيــة 
ســنــيــة لــكــي نــتــفــاهــم». الــجــبــوري 
يتابع أن «الــقــرار في النهاية هو 
بيد الكتلة الكبيرة وهــي الكتلة 
الشيعية، فــضــلاً عــن عــدم وجــود 
بــديــل واضــــح لــديــهــم، وفــــي حــال 
نــجــحــوا فـــي تــغــيــيــر الــحــلــبــوســي 
فـــإنـــهـــم ســـيـــتـــفـــرقـــون فـــــي الـــيـــوم 
الــتــالــي، لأنـــه لا جــامــع يجمعهم 

سوى هذا الهدف».
هـــــــذا الــــــهــــــدف وحـــــــــده قــــــد لا 
يجد له سوقاً للتفاهم مع الكتل 
الــشــيــعــيــة  الأخــــــــــرى، ولا ســـيـــمـــا 
والـــــكـــــرديـــــة. الــــكــــرد مــــثــــلاً وعــلــى 
لسان عضو الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي ريــبــين ســـلام يــرون 
أن مسألة تغيير رئيس البرلمان 
واستبداله بشخصية أخرى هي 

شأن داخلي. 

«انتهاك صارخ لحقوق المواطنين» اتهامات للحكومة بـ

{اقتراض جديد» «المالية» العراقية ترهن دفع الرواتب بـ
بغداد: فاضل النشمي

مع عجز الحكومة العراقية عن 
توفير رواتب شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) لموظفي القطاع العام حتى 
لـــوزيـــر  الآن، جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات 
المـــالـــيـــة عـــلـــي عـــبـــد الأمــــيــــر عــــلاوي 
بشأن الكارثة المالية التي تواجهها 
الحكومة وتجعلها غير قادرة على 
المــالــيــة، لتثير  الإيــفــاء بالتزاماتها 
مزيداً من مشاعر القلق والإحباط 
بــــــين صـــــفـــــوف قـــــطـــــاعـــــات عـــراقـــيـــة 
واســـعـــة تــعــتــمــد بــشــكــل أســــاس في 
معيشتها على المرتبات الحكومية. 
فــــي الأثـــــنـــــاء، اعـــتـــبـــرت المــفــوضــيــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان تـــأخـــر 
صـــرف الـــرواتـــب «انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

للمواطنين».
وكـــــــان وزيـــــــر المـــالـــيـــة قــــــال فــي 
تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، 
أول مــن أمـــس، إن رواتـــب الموظفين 
لشهر أكتوبر الماضي «ربما ستدفع 
خـــلال أيـــام فــي حـــال لــم يــقــر قــانــون 
الاقــتــراض، أمــا في حــال التصويت 

عليه فستطلق بشكل مباشر».
ولمــــا كــانــت أطـــــراف كــثــيــرة في 
الـــــبـــــرلمـــــان تــــعــــتــــرض عــــلــــى قــضــيــة 
الاقــتــراض ولا ترغب في المصادقة 
عليها مــرة أخــرى بعد مصادقتها 
للمرة الأولــى في يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي، فــــإن مـــراقـــبـــين يــرجــحــون 
تــأخــر دفـــع مــرتــبــات الــقــطــاع الــعــام 
لــشــهــر أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي والــشــهــر 

الحالي والأشهر المقبلة.
ويرى وزير المالية أن «مجلس 
النواب من حقه المطالبة بتخفيض 
المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض 
(الجديد) لكن هذا واقع البلد المالي»، 
وأشار إلى «صعوبة السيطرة على 
الــنــفــقــات كلياً فــي ظــل بــنــاء الــدولــة 
عـــلـــى قــــاعــــدة غـــيـــر مــســتــقــرة مــالــيــاً 
ونفقات مبنية على افتراضات غير 

واقعية كأسعار النفط المرتفعة».
وكـــــان مــجــلــس الــــنــــواب وضــع 
ســقــفــاً لـــلاقـــتـــراض الـــداخـــلـــي الأول 
بلغ ١٥ تريليوناً (نــحــو ١٤ مليار 
دولار) رغــم اعــتــراض وزارة المالية 
عــلــيــه، لأنـــه لــم يــكــف لــســد الــرواتــب 

والـــنـــفـــقـــات حـــتـــى شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي، ما اضطر الوزارة 
إلــى طلب اقــتــراض جــديــد وبسقف 
أعلى يبلغ ٤١ تريليوناً (أقل من ٤٠ 
مليار دولار) لتتمكن من سد العجز 
فـــي الـــرواتـــب والــنــفــقــات الــحــاكــمــة. 
وكشف علاوي عن أن «ديون العراق 
الخارجية تــتــراوح بــين ٦٠ إلــى ٧٠ 
الــداخــلــيــة  مــلــيــار دولار، والــــديــــون 
تقدر بـ٦٠ تريليون دينار (نحو ٥٠ 

مليار دولار)».
بـــــــدوره، شــكــك عــضــو الــلــجــنــة 
المالية في البرلمان أحمد الحاج بعدم 
قـــدرة الحكومة على تــأمــين رواتــب 
المــوظــفــين، وقـــال أمـــس فــي تغريدة  
عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: «حــــســــب بـــيـــانـــات 
شركة تسويق النفط (سومو)، فإن 
لديها مبلغ يكفي لدفع  الحكومة 
رواتـــــب المــوظــفــين، لــكــنــهــا تــريــد أن 
تجعل مسألة الرواتب ورقة ضغط 
عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب حــتــى ينسى 
الــبــرلمــان أن عليها إرســـال مشروع 
المــوازنــة لسنتين متتاليتين  قانون 

.«(٢٠٢٠ - ٢٠٢١)
وتـــتـــحـــدث دوائـــــــر اقــتــصــاديــة 
عــن أن الحكومة العراقية ستكون 
عـــاجـــزة تــمــامــاً عـــن تــســديــد رواتـــب 
المــوظــفــين مطلع الــعــام الــجــديــد مع 
الأزمة المالية الراهنة واحتمال عودة 
مــوجــة الإغـــــلاق الــعــالمــيــة الــجــديــدة 

بسبب جائحة «كورونا».
وتواجه حكومة رئيس الوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي ضـــغـــوطـــات 
شـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة، ســــــــواء مـــــن قــبــل 
المــوظــفــين فــي الــقــطــاع الــعــام أو من 
جــيــوش الــخــريــجــين الــعــاطــلــين عن 
العمل حتى على مستوى الهيئات 
الحقوقية. فعلى مستوى الخريجين 
مــا زالــــت طــوابــيــر المــحــتــجــين منهم 
مــــن مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات تــقــف 
على أبـــواب الـــــوزارات والمــؤســســات 
الرسمية للمطالبة بــفــرص العمل 
والـــتـــوظـــيـــف، ويــــــوم أمــــــس، لــجــأت 
القوات الأمنية إلى تفريق اعتصام 
قــــام بـــه خــريــجــو الــقــطــاع الــصــحــي 
أمام وزارة الصحة. وأظهرت صور 

تداولها ناشطون تعرض عدد من 
الــشــبــاب لــجــروح وكـــدمـــات نتيجة 
الــقــوة التي استخدمت ضدهم من 

قبل القوات الأمنية.
واعـــتـــبـــرت المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، أمــــــــس، تـــكـــرر 
تـــأخـــيـــر صــــــرف رواتــــــــب المـــوظـــفـــين 
والإعــــانــــات الاجــتــمــاعــيــة «انــتــهــاكــاً 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للمواطنين». وأبــدت المفوضية في 
بيان «قلقها من مغبة فشل الحكومة 
في تأمين رواتب الموظفين وإعانات 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــــرواتــــب 
التقاعدية للشهر الحالي والأشهر 
اللاحقة». وقالت إن «تأخير صرف 
الرواتب أو صرفها في غير الأوقات 
المحددة قانوناً يعد انتهاكاً صريحاً 
الــتــي لا يمكن  للحقوق الأســاســيــة 

المساس بها».
بـــــــــــدوره، قـــــــدم مــــركــــز الــــعــــراق 
للتنمية القانونية، أمــس، مقترحاً 
الــثــلاث تضمن ١١ حلاً  لــلــرئــاســات 
لــلأزمــة المــالــيــة الــراهــنــة». ومـــن بين 

الـــتـــوصـــيـــات الــــتــــي رفـــعـــهـــا المـــركـــز 
الاســـتـــفـــادة مـــن «١٠ فـــي المـــائـــة من 
لة عن طريق المصارف  المبالغ المُحوَّ
الـــــخـــــاصـــــة والـــــنـــــاتـــــجـــــة عــــــن مــــــزاد 
الــعــمــلــة، كــتــأمــيــنــات ضريبية  بــيــع 
وجــمــركــيــة، والاســـتـــفـــادة مــن فــارق 
الــســعــر مــن خـــلال بــيــع الــــدولار إلــى 
بــــواقــــع (١٢٥٠) ديـــنـــاراً  المــــصــــارف 
لــــــلــــــدولار». إلــــــى جــــانــــب «مــتــابــعــة 
المباعة  النفطية  واردات المشتقات 
من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود 
العامة والخاصة». وأوصــى المركز 
«فرض رسم مغادرة المطار  كذلك بـ
بــواقــع (١٠٠) دولار للفرد، وفــرض 
تــأمــيــنــات ضــريــبــيــة عــلــى شــركــات 
الهاتف النقال بواقع ٢٠ في المائة 
مــــاً، وعــــلــــى الـــشـــركـــات  تُــــدفــــع مُــــقــــدَّ
المــــائــــة،  فـــــي  بـــــواقـــــع ١٠  الـــنـــفـــطـــيـــة 
وخصخصة جميع شــركــات وزارة 
الصناعة». وتوقع المركز أن يصل 
حــاصــل المبلغ المــوفــر لــلــدولــة جــراء 
الإجراءات السالفة إلى أكثر من ٢٣ 

مليار دولار سنوياً.

اشتباك في البصرة أول من أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بفرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية (أ.ب)  

«خطاب الكراهية» الرئيس المصري يدعو إلى التصدي لـ
«عمل جماعي» إقليمي ودولي بـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعــــــا الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي إلى «صياغة عمل 
جــمــاعــي عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي 
(خــــطــــاب  والــــــــدولــــــــي لــــلــــتــــصــــدي لـــــ
الـــكـــراهـــيـــة والــــتــــطــــرف)، بـــاشـــتـــراك 
المـــؤســـســـات الــديــنــيــة المــخــتــلــفــة من 
جــمــيــع الأطــــــراف، بــهــدف نــشــر قيم 
الـــــســـــلام الإنـــــســـــانـــــي». ذلــــــك خـــلال 
اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي مـــــع المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل أمــس، كما 
بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل 
ماكرون «القضايا الإقليمية وجهود 

مواجهة الإرهاب».
وتــلــقــى الــســيــســي مــســاء أمــس 
اتــصــالاً هاتفياً مــن مــاكــرون. وقــال 
الـــســـفـــيـــر بــــســــام راضــــــــي، المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، 
أمـــس، إن «الــرئــيــســين تــنــاولا خــلال 
الاتصال عدداً من القضايا الثنائية 
والإقليمية ذات الاهــتــمــام المشترك 
فــــــي إطــــــــــار تـــــشـــــاورهـــــمـــــا المـــنـــتـــظـــم 
المــواقــف، خــاصــة الجهود  لتنسيق 
المـــشـــتـــركـــة تـــجـــاه تـــســـويـــة الــقــضــيــة 
الــخــطــوط المعلنة  الليبية فــي إطـــار 
وثبيت وقف إطلاق النار». وأضاف 
راضـــي أن «الاتـــصـــال تــطــرق كــذلــك، 

إلــى المواقف المشتركة للبلدين إزاء 
مواجهة الإرهاب والتطرف وداعميه 
وســبــل الــقــضــاء عــلــيــه، وكـــذا تــنــاول 
الــتــي شهدتها  الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة 
فرنسا مؤخراً». وبحسب المتحدث 
الرئاسي، فقد أكد «الرئيس السيسي 
عــلــى ضــــرورة الــتــفــرقــة الــكــامــلــة بين 
الــــديــــن الإســـــلامـــــي، لمــــا يـــدعـــو إلــيــه 
مــن نــشــر الــســلام والــتــســامــح ونبذ 
الـــعـــنـــف، وبــــين الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة 
التي يرتكبها بعض مدعي الانتماء 
لـــلإســـلام وهــــو مــنــهــم بـــــريء، وهــي 
أعــمــال مــدانــة فــي بــأشــكــالــهــا كــافــة، 
ولا يجوز لمرتكبيها الاستناد إلى 
أي من الأديان السماوية في القيام 

بها».
وأضــــــــــاف الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
أن «هـــنـــاك ضـــــرورة لــلــتــركــيــز على 
نــشــر قــيــم الــتــعــايــش بـــين المــنــتــمــين 
لــــلأديــــان المـــخـــتـــلـــفـــة، عـــبـــر الـــحـــوار 
والــفــهــم والاحـــتـــرام المــتــبــادل وعــدم 
المساس بالرموز الدينية»، مؤكداً 
أن «مــصــر مــاضــيــة فـــي الاضــطــلاع 
بدورها في هذا الإطــار، بما يحول 
دون نجاح (الجماعات الإرهابية) 
والــــــدول الـــداعـــمـــة لــهــا فـــي تحقيق 
أهدافها وفي تشويه صورة الإسلام 

والاتجار به لتأجيج المشاعر».

في سياق آخــر، تلقى الرئيس 
المــــــصــــــري اتـــــــصـــــــالاً هــــاتــــفــــيــــاً عــبــر 
تــقــنــيــة «الــفــيــديــو كــونــفــرانــس» من 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة مــيــركــل أمــس. 
وقــال المتحدث الرئاسي في مصر، 
تـــــنـــــاول عــــــــدداً مــن  إن «الاتـــــــصـــــــال 
الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات 
الثنائية الاستراتيجية بين البلدين 
الصديقين، وكــذلــك التباحث حول 
ســــبــــل مــــواجــــهــــة الــــفــــكــــر المـــتـــطـــرف 
ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، وذلـــك فــي ظل 
أحداث التوتر الأخيرة التي شهدها 

عدد من الدول الأوروبية».
ووفــــــــق المــــتــــحــــدث الــــرئــــاســــي 
المـــــــصـــــــري، فــــقــــد أكــــــــد «الــــرئــــيــــس 
الــســيــســي عــلــى أن الــقــيــم الــديــنــيــة 
الـــســـامـــيـــة لا عــــلاقــــة لـــهـــا بـــأعـــمـــال 
الــتــطــرف والإرهـــــــاب»، مــشــيــراً إلــى 
«أهــــمــــيــــة صـــيـــاغـــة عـــمـــل جــمــاعــي 
على المــســتــوى الإقليمي والــدولــي 
(خـــــطـــــاب الـــكـــراهـــيـــة  لـــلـــتـــصـــدي لــــــ
والـــــــتـــــــطـــــــرف)، وذلــــــــــك بــــاشــــتــــراك 
الــديــنــيــة المختلفة من  المــؤســســات 
جميع الأطـــــراف، بــهــدف نــشــر قيم 
السلام الإنساني وترسيخ أسس 
التسامح وفكر التعايش السلمي 
بين الشعوب جميعاً، وإحلال لغة 
الحوار المشترك والاحترام المتبادل 

محل التعصب والخلاف».
وأكــــد الــســيــســي عــلــى «انــفــتــاح 
مـــــصـــــر عـــــلـــــى الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي هـــــذا 
الخصوص لطرح الأفكار في إطار 
دولي جماعي، للوصول إلى أفضل 
الحلول لمكافحة (خطاب الكراهية) 
على مستوى العالم». وقال المتحدث 
إنــه «تــم التوافق  الرئاسي المصري 
خــلال الاتــصــال بــين الجانبين على 
بلورة حوار متعدد الأطراف في هذا 
السياق للوصول إلى ذلك الهدف»، 
مــضــيــفــاً أن «الاتـــصـــال شــهــد كــذلــك 
التباحث حول آخر تطورات القضية 
الليبية؛ حيث استعرض الرئيس 
السيسي موقف مصر الاستراتيجي 
الليبية، ولا  الثابت تجاه القضية 
سيما مــا يتعلق بــدعــم المباحثات 
الحالية في المسارات كافة، استناداً 
إلـــــــــى مـــــخـــــرجـــــات مـــــؤتـــــمـــــر بــــرلــــين 
وإعــلان القاهرة، وكذا إخلاء ليبيا 
مـــن المــقــاتــلــين الأجـــانـــب وتــقــويــض 
التدخلات الأجنبية غير المشروعة 
فــــي الــــشــــأن الــلــيــبــي الـــتـــي تــســاهــم 
فــي تــأجــيــج الأزمــــة، بــالإضــافــة إلــى 
تثبيت وقف إطلاق النار والتمسك 
بالخطوط المعلنة والحيلولة دون 
تجدد الاشتباكات وصــولاً لإجــراء 

الاستحقاق الانتخابي».

مساعٍ سودانية لمنح الخبراء الدوليين دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر

مفاوضات السد الإثيوبي مستمرة للخروج من «حالة الانسداد» 
القاهرة: محمد عبده حسنين

الخرطوم: محمد أمين ياسين

المـــوارد المائية في  يعقد وزراء 
مصر وإثيوبيا والسودان، اجتماعاً 
اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة أطروحات 
قدمها خبراء من الدول الثلاث حول 
كيفية الــخــروج مــن حــالــة «انــســداد 
الــتــي تشهدها مــفــاوضــات  الأفــــق»، 
«سد النهضة»، التي تجري برعاية 

الاتحاد الأفريقي.
وتجري المحادثات يومياً، منذ 
(الأحــد) الماضي، بحضور الخبراء 
الفنيين والقانونيين للدول الثلاث، 
لــبــحــث آلــيــة اســتــكــمــال المــفــاوضــات 
خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة. وعــلــى مــدار 
تلك الجلسات قدمت مصر رؤيتها 
ومـــطـــالـــبـــهـــا، الــــتــــي تـــشـــمـــل تــنــفــيــذ 
مــــقــــررات اجـــتـــمـــاعـــات هــيــئــة مكتب 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي فــــي أغــســطــس 
(آب) الماضي، بالتوصل إلى اتفاق 
قــانــونــي مُــلــزم حـــول مـــلء وتشغيل 
السد، بما يحقق المصالح المشتركة 
الـــثـــلاث ويـــؤمّـــن مصالحها  لـــلـــدول 

المائية.
ويــــــــشــــــــارك فـــــــي المــــــفــــــاوضــــــات 
مــراقــبــون مــن أعــضــاء هــيــئــة مكتب 
الاتــــــــحــــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي والاتـــــــحـــــــاد 

الأوروبـــي والــولايــات المتحدة، على 
أمـــــل المــــســــاعــــدة فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق يبدد مخاوف دولتي المصب 
(مصر والــســودان)، من تأثير السد 
الإثيوبي، المقام على الرافد الرئيسي 
الــنــيــل، عــلــى حصتيهما من  لــنــهــر 
المـــيـــاه. وتــتــمــســك كــل مــن الــخــرطــوم 
والـــقـــاهـــرة بــاتــفــاق «مـــلـــزم قــانــونــاً» 
يـــحـــكـــم تــــدفــــق المـــــيـــــاه، وعــــلــــى آلــيــة 
قانونية لحل الخلافات قبل البدء 
في تشغيل السد، وهــو ما ترفضه 
أديـــــــس أبـــــابـــــا. ويــــدخــــل الــــســــودان 
المــفــاوضــات الحالية، بهدف  جــولــة 
التوصل إلى كيفية تدخل الخبراء 
لتقريب وجهات النظر بين مواقف 
الــــدول الـــثـــلاث، تــدفــع بــالمــفــاوضــات 
إلى الأمــام، ولإيجاد طريقة جديدة 
للتفاوض، بديلاً لنهج المفاوضات 
في الجولات السابقة التي لم تفض 

إلى نتائج تذكر.
وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
الــوفــد السوداني  مــن مصادرها أن 
المـــــفـــــاوض، يـــرفـــض قــطــعــيــاً مــضــي 
جولة المفاوضات الحالية في مسار 
النقاش حــول المــســودات المطروحة 
مــن الــــدول الــثــلاث، لأنــهــا لــن تــؤدي 
بــــالمــــفــــاوضــــات إلــــــى الأمــــــــــام، وهـــي 
طــريــقــة الـــتـــفـــاوض الـــدائـــريـــة الــتــي 

سبق ورفضها، بعد تعثر جــولات 
المفاوضات التي جرت في أغسطس 

الماضي.
وأفـــادت المــصــادر بــأن المساعي 
الحثيثة التي قادها الوفد السوداني 
في اجتماع الأول من أمس، أفلحت 
إلى حد ما في تليين مواقف دولتي 
مصر وإثيوبيا، تجاه منح الخبراء 
دوراً أكبر في عملية التفاوض، في 
ظل وجود تباين واختلاف وجهات 
نــظــر الــدولــتــين حـــول دور المــراقــبــين 

والخبراء وفقاً لما ذكرته المصادر.
وتمسك السودان في الاجتماع 
الـــســـابـــق، بــســيــر عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
وفـــق جــــدول زمــنــي مــحــدد وقــائــمــة 
واضحة بالمخرجات ترفع لمفوضية 
مــجــلــس الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، وكــمــا 
ناقشت الــدول الثلاث في الاجتماع 
ذاته إجراءات وسياقات المفاوضات 
والدور المتوقع للمراقبين والخبراء 
المعنيين من قبل الاتــحــاد الأفريقي 

خلال جولات التفاوض المقبلة.
ويقف دور المراقبين والخبراء 
على تقديم مقترحات حلول، تساعد 
فــي حـــدوث اخـــتـــراق يــقــرب المــواقــف 
التفاوضية، وسيخضع ما يتوصل 
إلــيــه المــراقــبــون الــخــبــراء لــتــقــديــرات 
الــدول الثلاث. وقطعت المفاوضات 

الــســودان ومصر وإثيوبيا في  بين 
جولات سابقة، خطوات كبيرة، حول 
المــلء الأول وتشغيل ســد النهضة، 
لكنها تعثرت فــي التوصل لاتفاق 
حــــول بــعــض الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة 
المتعلقة باتفاق ملزم الذي تتمسك 
الــســودان ومصر، بجانب  به دولتا 
آلية فض النزعات وكيفية التعامل 
معها، وإقحام إثيوبيا لاتفاق حول 

تقاسم مياه النيل الأزرق.
وحركت انتقادات حادة وجهها 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
لــلــمــوقــف الإثـــيـــوبـــي بـــشـــأن الـــســـد، 
وتحذيره من «تفجير» مصر للسد، 
المــــفــــاوضــــات المـــجـــمـــدة مـــنـــذ نــهــايــة 

أغسطس الماضي.
وبــــــدأت إثــيــوبــيــا تــشــيــيــد سد 
الـــنـــيـــل الأزرق عـــام  الــنــهــضــة عـــلـــى 
المــــلء الأول  بـــدايـــة  ٢٠١١، وأعــلــنــت 
للسد في ٢١ يوليو (تموز) الماضي، 
قبل أن تــعــود وتــقــول إن مــلء السد 
جــــــاء عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة كـــثـــافـــة هـــطـــول 
الأمـــطـــار بالهضبة الإثــيــوبــيــة مما 
ساعد في عملية ملء السد بصورة 
إتــمــام عملية  غــيــر مــتــعــمــدة، إلا أن 
المــــلء الأولــــى لــســد الــنــهــضــة، بــدون 
التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، 

أثار حفيظة الدولتين.

إيران تنظر إلى «أفعال الإدارة الأميركية لا اسم رئيسها»
طهران: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت إيـــــــــــران أنـــــهـــــا ســـتـــنـــظـــر إلــــى 
بــهــا أي إدارة  الـــتـــي ســتــقــوم  الـــخـــطـــوات 
أمــيــركــيــة مــقــبــلــة لا اســـم رئــيــســهــا، وذلـــك 
فــي تــصــريــحــات لــلــمــتــحــدث بــاســم وزارة 
خارجيتها، عشية الانتخابات الرئاسية 

في الولايات المتحدة.
وقـــــــال ســـعـــيـــد خـــطـــيـــب زاده، خـــلال 
مؤتمر صحافي عبر الاتصال بالفيديو: 
«مـــوقـــفـــنـــا واضـــــــــح. نـــحـــن لا نـــنـــظـــر (لمـــا 
سيحدث) غداً (اليوم الثلاثاء). سنتابع 
مقاربة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إلى أي 
حزب انتمت». وتابع: «سيتركز اهتمامنا 
على خطوات الإدارة الأميركية المقبلة أكثر 

من النتيجة».
ويــتــنــافــس الـــيـــوم الــثــلاثــاء الــرئــيــس 
الــجــمــهــوري دونــالــد تــرمــب؛ الـــذي اعتمد 
ســيــاســة «ضــغــوط قــصــوى» حــيــال إيـــران 
وأعــاد فــرض عقوبات اقتصادية قاسية 
عــلــيــهــا عــقــب انــســحــابــه أحـــــادي الــجــانــب 
من الاتفاق حول برنامجها النووي عام 
٢٠١٨، والــديــمــقــراطــي جــو بـــايـــدن؛ الــذي 

كــان يشغل منصب نائب الرئيس بــاراك 
أوباما لدى إبرام الاتفاق في ٢٠١٥. وأعرب 
بايدن عن نيته خوض «مسار موثوق به 
للعودة إلى الدبلوماسية» في حال فوزه، 
وإمــكــان الــعــودة لــلاتــفــاق. وتــابــع خطيب 
الــحــزبــين أدركــــا  زاده: «الــــواضــــح هـــو أن 
مدى فشل سياساتهما ولم يحققا أياً من 
أهدافهما، ولذا إطار المحادثات (بالنسبة 
لإيران) واضح، وهو خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة (الاســــــم الـــرســـمـــي لـــلاتـــفـــاق)». 
وأضاف: «في ظل هذا الإطار، أي (رئيس) 
يعوّض عن الأضرار (التي تكبدتها إيران 
جراء الانسحاب والعقوبات)، يعود (الى 
الاتــفــاق)، ويضع حــداً للحرب الإرهابية 
ضد الأمة الإيرانية... نحن نرى انتخابات 

الغد في ضوء هذا الإطار».
أبـــدت استعدادها  وســبــق لإيـــران أن 
للترحيب بـــأي عـــودة أمــيــركــيــة لــلاتــفــاق، 
بشرط اقتران ذلك بتعويض عن الخسائر، 
و«ضــــمــــانــــات» بـــعـــدم تــــكــــرار الانـــســـحـــاب 
منه. كذلك؛ نفت إيــران اتهامات أميركية 
بــالــتــدخــل فـــي الانـــتـــخـــابـــات أو مــحــاولــة 
التأثير عليها عبر توجيه رســائــل عبر 

البريد الإلكتروني إلى الناخبين.
وكرر خطيب زاده هذا الموقف أمس، 
عــادّاً  أن الاتهامات ليست سوى «مزاعم 
الــولايــات المتحدة». وشــدد على  أعلنتها 
أن طهران «صــرّحــت مــراراً أن لا مصلحة 
لها بالتدخل في الانتخابات الأميركية، 
ولا تعدّ أن التدخل سيكون لصالح أحد 
(...) بالطبع الواضح هو أن الانتخابات 
الأمــيــركــيــة تــحــولــت إلـــى عـــرض، وفـــي أي 
عرض، يحاولون خلق عوامل جذب أكثر». 
وتابع: «ننفي بشدة كل الاتهامات، وما 
تتهم الولايات المتحدة إيران به، لا أساس 

له على الإطلاق».
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد رئــــيــــس الــســلــطــة 
إبــراهــيــم رئــيــســي، أمـــس، على  القضائية 
ضرورة عدم ربط «أسواق البلاد (إيران) 
واقـــتـــصـــادهـــا، بــمــن ســيــكــون رئــيــســاً في 
الجهة الأخـــرى مــن الــعــالــم». وأضـــاف في 
تصريحات أوردها موقع «ميزان أونلاين» 
الــتــابــع للسلطة القضائية:  الإلــكــتــرونــي 
«الطبيعة الاستكبارية للولايات المتحدة لا 
تتغير مع الجمهوريين أو الديمقراطيين»، 

مؤكداً انعدام «الثقة» بواشنطن.

واشنطن تبدأ مشاورات مع الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن الخرطوم
واشنطن: معاذ العمري

أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــدء 
مــشــاورات مع الأمــم المتحدة حــول رفع 
العقوبات الدولية عن السودان، وذلك 
نتيجة النزاع القديم في إقليم دارفور. 
وجــــــاءت تـــحـــركـــات واشـــنـــطـــن بــعــد أن 
رفعت السودان عن قائمة الدول الداعمة 

للإرهاب.
وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي، فـــي بـــيـــان صــحــافــي أمـــس، 
المــتــحــدة ملتزمة بالعمل  الـــولايـــات  إن 
مـــع الــحــكــومــة الــســودانــيــة الانــتــقــالــيــة، 
والشركاء الدوليين لتحديد الظروف، 
التي يمكن أن تؤدي إلى رفع العقوبات 
المتعلقة بنزاع دارفور في أقرب فرصة، 
أنــه تم بالفعل البدء في هذه  موضحاً 
المشاورات في الأمم المتحدة، «مع وضع 

هذا الهدف في الاعتبار».
وكــــــان مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي قــد 
فرض في عام ٢٠٠٥ حظراً على الأسلحة، 
وحظراً للسفر، وتجميد الأرصدة بحق 
أي شخص يشتبه فــي عرقلته جهود 

السلام في دارفور، كما أدانت الحكومة 
الأميركية حينها، برئاسة جورج دبليو 
بوش، «إبادة» بحق السكان السود في 

دارفور.
وأشــــــــــــــار بــــومــــبــــيــــو فـــــــي الــــبــــيــــان 
الــــصــــحــــافــــي إلــــــــى أنــــــــه رغــــــــم إصــــــــدار 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إشـــــعـــــاراً بـــاســـتـــمـــرار 
الــوطــنــيــة فيما يتعلق  الـــطـــوارئ  حــالــة 
بـــــالـــــســـــودان، المـــعـــلـــن عـــنـــهـــا فــــي الأمــــر 
فــإنــه لا  لــعــام ١٩٩٧،  التنفيذي ١٣٠٦٧ 
ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية 
الــــســــودان، أو عــلــى أداء  المــحــســنــة مـــع 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة بــقــيــادة مــدنــيــة، 
ولـــيـــس لــــه أي تـــأثـــيـــر عـــلـــى الــــقــــرار أو 
الإجـــــــراءات لإلـــغـــاء تــصــنــيــف الـــســـودان 
كدولة راعية للإرهاب، مشيداً بالتقدم 
الكبير الذي حققته الحكومة الانتقالية 
بقيادة مدنية في العمل نحو الحرية 

والسلام، والعدالة للشعب السوداني.
وأضـــــــاف بـــومـــبـــيـــو: «كـــمـــا نــرحــب 
بقرار السودان الشجاع بالانضمام إلى 
اتفاقيات إبراهيم، وتطبيع العلاقات مع 
إسرائيل سعياً لتحقيق السلام والأمن 

نـــدرك التحسينات  والازدهـــــار. ونــحــن 
الهامة التي حققتها الحكومة الانتقالية 
في النهوض بحقوق الإنسان، ونثني 
على جهودها لإحلال السلام في دارفور 
ومناطق الصراع الأخرى في السودان، 
ونأمل أن يسهل هذا التوقيع التاريخي 
الــشــعــور بــالــعــدالــة والـــحـــل لــلــضــحــايــا 
وعائلاتهم، بينما يساعد في الدخول 
في فصل جديد في العلاقة بين الولايات 

المتحدة والسودان».
قـــرار الرئيس  واعــتــبــر بومبيو أن 
تــرمــب الأخــيــر بالمضي قــدمــاً فــي إلغاء 
تـــصـــنـــيـــف الــــــــســــــــودان كــــــدولــــــة راعــــيــــة 
الــجــهــود المتواصلة  لـــلإرهـــاب، يعكس 
التي تبذلها الحكومة الانتقالية، والتي 
يقودها المدنيون، للتأكد من عدم وجود 
دعم للأعمال الإرهابية الدولية، مؤكداً 
أن الولايات المتحدة مستمرة في بناء 
شــــراكــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع الــــســــودان، 

وتعزيز دعم الشعب السوداني.
وكانت الولايات المتحدة والسودان 
قـــد أبـــرمـــا الأســــبــــوع المـــاضـــي اتــفــاقــيــة 
ثــنــائــيــة لــحــل المــطــالــبــات الــنــاشــئــة عن 

تـــفـــجـــيـــرات ســــفــــارتــــي شــــــرق أفـــريـــقـــيـــا 
عـــام ١٩٩٨ فــي تــنــزانــيــا وكــيــنــيــا، وهــي 
الاتفاقية التي تنص أيضاً على تحويل 
تعويضات ضحايا هــجــوم عــام ٢٠٠٠ 
على المدمرة الأميركية «كــول»، ومقتل 
الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة للتنمية  مـــوظـــف 

الدولية جون جرانفيل عام ٢٠٠٨.
ويأتي هذا الاتفاق تتويجاً لأكثر 
مــن عـــام مــن المــفــاوضــات بــين البلدين. 
كما ينص الاتفاق على تقديم الخرطوم 
مبلغ ٣٣٥ مــلــيــون دولار كتعويضات 
لضحايا الإرهــاب، التي سيتم الإفــراج 
عــنــهــا لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بـــعـــد إلـــغـــاء 
تصنيف الــدولــة الــراعــيــة لــلإرهــاب في 
الــســودان، وســن تشريعات مــن شأنها 
أن تعيد الحصانات إلى تلك الدول التي 

ليست كذلك.
ويــأتــي هــذا الــتــطــور كدليل جديد 
عــلــى تــحــســن الـــعـــلاقـــات بـــين واشــنــطــن 
والـــخـــرطـــوم، الــتــي كــانــت مــنــبــوذة من 
الــــدولــــي، وتــســعــى لتحسين  المــجــتــمــع 
صورتها منذ سقوط نظام عمر البشير 

في ٢٠١٩.
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تأخر بعض الولايات في فرز الأصوات قد يؤجل إعلان النتائج

الأميركيون يختارون رئيسهم الـ٤٦ اليوم
واشنطن: هبة القدسي

تتجه أنظار العالم اليوم إلى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث يــدلــي 
مـــلايـــين الأمــيــركــيــين بــأصــواتــهــم 
الـــ٤٦،  لاختيار الرئيس الأميركي 
وســــــــط جــــــو غــــيــــر مــــســــبــــوق مــن 
الانـــقـــســـام الــســيــاســي والمـــخـــاوف 
الأمنية. وتشهد هذه الانتخابات 
صــــراعــــاً مــحــمــومــاً بــــين الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري 
دونالد ترمب الذي يكافح لتجديد 
فــتــرة رئــاســتــه ٤ ســنــوات أخـــرى، 
ونــائــب الــرئــيــس الــســابــق المرشح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن الــــذي 
يتقدم في استطلاعات الرأي على 

الصعيد الوطني.
وخــــــلال الــــســــاعــــات الأخـــيـــرة 
قبل الاقتراع، عقد الرئيس ترمب 
٥ تــجــمــعــات انــتــخــابــيــة، الاثــنــين، 
فــــــي كــــــل مــــــن فـــــلـــــوريـــــدا ونــــــــورث 
كارولاينا وبنسلفانيا وميشيغن 
وويسكنسن، وهي الولايات التي 
قــد تحسم نتائجها لصالحه أو 
لـــصـــالـــح مـــنـــافـــســـه. بــيــنــمــا يــركــز 
بــايــدن ومــرشــحــتــه لمنصب نائب 
الرئيس كامالا هاريس حملتهما 
فــي بنسلفانيا وأوهـــايـــو؛ وهما 
ولايــتــان فــاز بهما ترمب في عام 
بــايــدن بنجمة  ٢٠١٦. واســتــعــان 
الـــغـــنـــاء والـــتـــمـــثـــيـــل لـــيـــدي غــاغــا 
لـــتـــرافـــقـــه فــــي مـــســـيـــرة انــتــخــابــيــة 
بمدينة بتسبرغ بولاية بنسلفانيا 
مساء الاثــنــين، كما شــارك الممثل 
جون ليجند مع هاريس بتجمع 

انتخابي في فيلادلفيا.
ونــــــــدد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
بنتائج استطلاعات الرأي عشية 
الانــتــخــابــات، وأكـــد ثقته بالفوز. 
وتــتــوقــع غــالــبــيــة الاســتــطــلاعــات 
تـــقـــدم بــــايــــدن بـــنـــقـــاط عـــــدة عــلــى 
منافسه الجمهوري على الصعيد 
الوطني، فيما تتقارب التوقعات 
في الولايات المتأرجحة الحاسمة. 
ويعول الديمقراطيون على نتائج 

التصويت المبكر والغيابي، فيما 
يــحــشــد تـــرمـــب أنــــصــــاره لـــــلإدلاء 
بـــأصـــواتـــهـــم بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة فــي 
الـــيـــوم، لتحقيق  مــراكــز الاقـــتـــراع 
نصر جديد مناف للاستطلاعات. 
ووجـــد اســتــطــلاع لــلــرأي لجريدة 
«وول ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال» فــي 
الساعات الأخيرة قبل الاقتراع، أن 
بايدن يتفوق على ترمب بنسبة 
٥٢ في المائة مقابل ٤٢ في المائة، 
فيما تتأرجح حظوظ المرشحين 
في ١٢ ولاية تشكل ساحة معركة 

محتدمة لكسب الناخبين.

 مخاوف أمنية

فــي الــوقــت الــــذي تــرتــفــع فيه 
احـــــتـــــمـــــالات تــــأخــــر الإعــــــــــلان عــن 
الـــنـــتـــيـــجـــة فـــــي بـــعـــض الـــــولايـــــات 
مثل بنسلفانيا، تستعد الجهات 
الأمنية لمواجهة أي أعــمــال عنف 

ر 
ّ
تـــخـــريـــب وفـــــوضـــــى. ويــــحــــذ أو 

المـــــراقـــــبـــــون الأمــــنــــيــــون مـــــن عـــدد 
مـــن المــنــظــمــات المــنــاصــرة لليمين 
واليسار، قد تعترض على نتائج 
الانتخابات أو تشكك فيها، والتي 
تـــشـــمـــل «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات» يــمــيــنــيــة 
مسلحة، وأنصار التفوق الأبيض، 
و«مــيــلــيــشــيــات» يــســاريــة كحركة 
«أنــتــيــفــا». وفــاقــم مــوقــف الرئيس 
ترمب من هذه المخاوف؛ إذ رفض 
الالــتــزام بانتقال سلمي للسلطة 
وحــذر مـــراراً مــن احتمال «تزوير 

النتائج».

 دليل متابعة النتائج

تفتح معظم الولايات مكاتب 
اقـــتـــراعـــهـــا لمـــــدة ١٢ ســـاعـــة عــلــى 
الأقــــــــل، لـــكـــن الـــتـــوقـــيـــت يــخــتــلــف 
مــن ولايــــة إلـــى أخــــرى. ولـــن يبدأ 
الإعــلان عن النتائج كاملة حتى 

إغـــــــلاق آخــــــر مـــكـــتـــب اقـــــتـــــراع فــي 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة. ومـــن المــتــوقــع أن تــقــوم 
المــتــأرجــحــة الرئيسية،  الـــولايـــات 
مــثــل فــلــوريــدا وأريـــزونـــا ونـــورث 
كارولاينا، بفرز معظم الأصوات 
بانتهاء ليلة الانتخابات، أو بعد 
ذلــك بــســاعــات. وعــلــى المــرشــح أن 
يحصل على ٢٧٠ صوتاً على الأقل 
مــن أصــــوات المــجــمــع الانــتــخــابــي، 
حتى يفوز بالانتخابات ويشق 
طــــريــــقــــه إلـــــــى الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض. 
ويخشى الجمهوريون أن يخسر 
الــرئــيــس تــرمــب ولايــتــي فــلــوريــدا 
ونــورث كارولاينا بشكل خاص، 
لتقارب الاستطلاعات بشكل كبير 

فيهما.
وهــــنــــاك ولايـــــــات جــمــهــوريــة 
تميل تقليدياً للتصويت لصالح 
الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، وتــضــمــن 

تـــــرمـــــب ١٦٣ صـــوتـــاً  لــــلــــرئــــيــــس 
انتخابياً في المجمع الانتخابي، 
فيما تضمن ولايات تميل تقليدياً 
لــبــايــدن نحو  إلــى الديمقراطيين 
٢٣٣ صــوتــاً، مــمــا يــفــتــح الــســبــاق 
انـــتـــخـــابـــيـــاً  عــــلــــى ١٤٢ صـــــوتـــــاً 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــأرجــــحــــة، مــن 
أصــــل إجـــمـــالـــي أصــــــوات المــجــمــع 

الانتخابي الـ٥٣٨.
وبــحــســبــة بــســيــطــة، يحتاج 
تــرمــب إلــى ١٠٧ أصــــوات، تتوزع 
فــــي تـــلـــك الـــــولايـــــات المـــتـــأرجـــحـــة 
للوصول إلى الرقم السحري؛ أي 
٢٧٠ صوتاً، وهو ما يعني أن على 
الــفــوز بكل مــن فلوريدا  الرئيس 
(٢٩ صـــوتـــاً)، وبــنــســلــفــانــيــا (٢٠ 
صوتاً)، وميشيغن (١٦ صوتاً)، 
وويــــســــكــــنــــســــن (١٠ أصـــــــــــوات)، 
ونــــورث كــارولايــنــا (١٥ صــوتــاً)، 
ونيفادا (١٦ صوتاً)، إضافة إلى 

صـــــوت واحــــــد فــــي ولايــــــة مـــايـــن. 
كــمــا يــنــبــغــي ألا يــخــســر أصـــوات 
تكساس (٣٨ صــوتــاً)، وأريــزونــا 
(١١ صــوتــاً)، أو ولايـــة جورجيا 
الــــــولايــــــات  (١٦ صــــــوتــــــاً) وهـــــــي 
الــتــي تسعى حملة  الــجــمــهــوريــة 

بايدن لانتزاعها من ترمب.
أمـــــــــــــــا بـــــــــــــايـــــــــــــدن، فــــتــــشــــيــــر 
استطلاعات الرأي إلى أنه يتقدم 
فــي جميع الـــولايـــات الــتــي فــازت 
بــهــا هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون فـــي عــام 
٢٠١٦ بأكثر من ٥ نقاط، كما أنه 
متقدم في عدد من الولايات التي 
فــــاز بــهــا تـــرمـــب فـــي عــــام ٢٠١٦، 
وتــشــمــل ويــســكــنــســن وميشيغن 
وبنسلفانيا وأريـــزونـــا ونـــورث 
كــــارولايــــنــــا وجــــورجــــيــــا وأيـــــــوا. 
الـــجـــمـــهـــوريـــين يــشــكــكــون  إلا إن 
فــــي هـــــذه الاســـتـــطـــلاعـــات بــعــدد 
مــن الـــولايـــات، كــمــا أن تــرمــب قد 
يكون حقق تقدماً خلال اليومين 
الماضيين بعد عقده ١٠ تجمعات 
انــتــخــابــيــة حـــاشـــدة فـــي عـــدد من 

هذه الولايات.
وتــتــوقــع حملة بــايــدن فــوزه 
بــــــ٢٣٣ صـــوتـــاً انــتــخــابــيــاً، إذا لم 
تحدث مفاجأة يخسر بموجبها 
فـــازت بــهــا كلينتون في  ولايــــات 
عام ٢٠١٦، مما يعني أنه بحاجة 
إلى ٣٧ صوتاً للوصول إلى الرقم 
الـــســـحـــري لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات 
الأميركية، مما يعزز من أهمية 
فــــلــــوريــــدا (٢٩ صــــوتــــاً)،  ولايــــــــة 
الــــتــــي يــنــبــغــي عـــلـــيـــه انـــتـــزاعـــهـــا 
إلــى جانب ولايــة أخــرى. وإذا لم 
ينجح بايدن في انتزاع فلوريدا، 
فــســيــكــون عــلــيــه الــفــوز بــأصــوات 
كل من ويسكنسن (١٠ أصوات)، 
وميشيغن (١٦ صوتاً) بما يرفع 
مـــجـــمـــوع مــــا لـــديـــه مــــن أصـــــوات 
فــي المجمع الانــتــخــابــي إلــى ٢٥٩ 
صــــوتــــاً، ويــتــبــقــى لــــه ١١ صــوتــاً 
انتخابياً فقط، يمكن الحصول 
عليها بالفوز إما بأصوات ولاية 

أريزونا وإما نورث كارولاينا.

ترمب وبايدن لدى مشاركتهما في تجمعين انتخابيين في ويسكنسن وفلوريدا (أ.ف.ب)

استطلاع «العربي ـ الأميركي»: ٥٩ ٪ يفضلون بايدن

أصوات العرب الأميركيين 
منقسمة بين بايدن وترمب

واشنطن: معاذ العمري

تـــــــتـــــــبـــــــايـــــــن الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــلات 
ومحاولات رصد اتجاه تصويت 
الــنــاخــبــين الــعــرب والمــســلــمــين في 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة. 
فبعض استطلاعات الرأي تشير 
إلــى ميل نسبة كبيرة من العرب 
الأميركيين إلى التصويت لصالح 
المرشح الديمقراطي جو بايدن، 
بينما وجدت استطلاعات أخرى 
أنــــهــــم يـــفـــضـــلـــون تـــجـــديـــد ولايــــة 
الــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوري دونــــالــــد 

ترمب.
ويــــــقــــــدّر عـــــــدد الأمـــيـــركـــيـــين 
مـــن أصــــول عــربــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة بنحو ثلاثة إلى خمسة 
ملايين، أي ما يقارب ٢ في المائة 
مـــــن إجــــمــــالــــي ســــكــــان الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة. وفـــيـــمـــا لا تـــؤثـــر هـــذه 
الــنــســبــة مـــبـــاشـــرة عــلــى حــظــوظ 
أي من المرشحين الرئاسيين، إلا 
أنــهــا قــد تــشــكــل عــامــلاً مــهــمــاً في 
الانتخابات المحلية والتشريعية، 
وفــي بعض المقاطعات بــولايــات 
مــــتــــأرجــــحــــة مــــثــــل مـــيـــتـــشـــيـــغـــان 
وبــنــســلــفــانــيــا. وتــتــعــزز حــظــوظ 
المــــــــرشــــــــح الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي بـــين 
المــجــمــوعــات الــديــمــغــرافــيــة داخــل 
الــجــالــيــة الــعــربــيــة، لــكــن بهامش 
أقــــــل مـــــن الــــــــذي كــــــان يـــتـــمـــتـــع بــه 
الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبــامــا 
بــايــدن، وفق  عــام ٢٠٠٨. ويتقدم 
أحدث استطلاعات الرأي للمعهد 
العربي - الأميركي، بين الناخبين 
المسلمين (٦٠ في المائة إلى ٣٠ في 
المائة لصالح ترمب)، والكاثوليك 
(٥٥ في المائة مقابل ٤٣ في المائة). 
ويــتــمــتــع بــايــدن بشعبية كبيرة 
بــــين الـــنـــاخـــبـــين الأمـــيـــركـــيـــين مــن 
أصـــول عربية الأصــغــر سناً (٦٧ 
في المائة إلى ٢٧ في المائة)، وبين 
كبار السن (٦٦ في المائة إلــى ٢٦ 

في المائة).
إلــى أنه  ويشير الاســتــطــلاع 
مـــن المـــرجـــح أن يــحــصــل المــرشــح 
الــديــمــقــراطــي على عــدد أكــبــر من 
أصـــــوات الأمــيــركــيــين مـــن أصـــول 
عـــربـــيـــة، وبــنــســبــة أكـــبـــر مـــن تلك 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا المــرشــحــة 
الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري كلينتون 
فــي عــام ٢٠١٦، كما توقع المعهد 
أن تكون نسبة المشاركة العربية 
عـــالـــيـــة. وقــــامــــت حــمــلــتــا بـــايـــدن 
وترمب بالتواصل مع الجاليات 
الــعــربــيــة فـــي ولايـــــة مــيــتــشــيــغــان 
بــــشــــكــــل خـــــــــــاص، حـــــيـــــث ركـــــــزت 
بشكل مباشر وغير مباشر على 

المجتمع الأميركي العربي.
وأشـــــــارت نــتــائــج اســتــطــلاع 
المــعــهــد إلـــى أن ٥٩ فـــي المـــائـــة من 
العرب الأميركيين الذين شملهم 
الاســــتــــطــــلاع (٨٠٥ مـــشـــاركـــين)، 
يـــؤيـــدون بـــايـــدن، مــقــابــل ٣٥ في 
المــائــة يـــؤيـــدون الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب. وأظهر غالبية المشاركين 
دعماً قوياً لبايدن بشأن قضايا 
مكافحة الوباء والعدالة العرقية. 
ورجّـــح المعهد إدلاء أكــثــر مــن ٨٠ 
في المائة من الناخبين من أصول 
عــربــيــة بــأصــواتــهــم فــي الاقــتــراع 

الرئاسي.
فــــي المـــقـــابـــل، يـــرجـــح بــعــض 
المــحــلــلــين دعـــم الــجــالــيــة الــعــربــيــة 

الأمـــيـــركـــيـــة لمـــرشـــح الــجــمــهــوري 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، اســــتــــنــــاداً إلـــى 
الـــتـــي تــتــخــذهــا الإدارة  المــــواقــــف 
الأمــيــركــيــة فـــي مــلــف الاقــتــصــاد، 
وخفض الضرائب، وكذلك الأفكار 

الاجتماعية المحافظة.
وســـــــــــيـــــــــــكـــــــــــون تـــــــصـــــــويـــــــت 
الأميركيين من أصول عربية أكثر 
فــي ولايــــات ميتشيغان،  أهــمــيــة 
حــيــث يمكن أن تــصــل أصــواتــهــم 
إلــــــى ٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجـــمـــالـــي 
الأصوات، وأوهايو وبنسلفانيا، 
حيث يمثلون ما بين ١٫٧ و٢ في 
الــنــاخــبــين المحتملين.  المــائــة مــن 
إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن ٤٠ 
المــائــة مــن الأميركيين العرب  فــي 
يــــولــــون أهـــمـــيـــة كـــبـــرى فــــي هـــذه 
الانــــتــــخــــابــــات لــقــضــيــة «تــــدهــــور 
الــعــلاقــات الــعــرقــيــة فــي الــولايــات 
المتحدة اليوم»، تليها «الوظائف 
والاقتصاد» بنسبة ٢٣ في المائة، 
الـــصـــحـــيـــة (٢١ فــي  الــــرعــــايــــة  ثــــم 
المائة)، والبيئة وتغير المناخ (١٧ 
في المائة)، والضمان الاجتماعي 
والرعاية الطبية (١٠ في المائة). 
وفي كل هذه القضايا، باستثناء 
«الــــوظــــائــــف والاقــــتــــصــــاد»، كـــان 
لاً على ترمب بهامش 

َّ
بايدن مُفض

كبير.
كان حل النزاع الإسرائيلي - 
الفلسطيني هو القضية الوحيدة 
المــتــعــلــقــة بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المذكورة في قائمة من الاهتمامات 
الـــعـــامـــة، وتــــم إدراجـــــــه كــأولــويــة 
قصوى من قبل ٥ في المائة فقط 
من الناخبين الأميركيين العرب. 
ولكن عند سؤالهم عن القضايا 
الرئيسية التي تهمهم في منطقة 
الشرق الأوسط، قال ٤٥ في المائة 
مـــن الـــعـــرب الأمـــيـــركـــيـــين، إن حل 
- الفلسطيني  النزاع الإسرائيلي 

كان أحد أهم اهتماماتهم.
ويقول جيمس زغبي، مدير 
المعهد العربي - الأميركي، إن دعم 
العرب الأميركيين الرئيس ترمب 
تزايد في السنوات الأربع الماضية 
عـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــــي انــتــخــابــات 
عــام ٢٠١٦، حيث كــان الناخبون 
ــلــون المــرشــحــة 

ّ
الأمــيــركــيــين يــفــض

الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري كلينتون 
بنسبة ٥٨ فــي المــائــة، مــقــابــل ٢٥ 
في المائة لصالح دونالد ترمب. 
من جهته، قال ربيع رشدي، أحد 
الناخبين العرب، إنه لن يصوّت 
لمرشح «يدعم الإجهاض أو زواج 
المثليين. إذ إن هذه الأفكار مخالفة 
للعقائد السماوية كلها، وهي ما 
المــرشــح الديمقراطي  يــنــادي بها 
بــايــدن»، معتبراً أن المجتمع  جو 
الــعــربــي «يــنــبــذ هـــذه الأفـــكـــار من 

منطلق اجتماعي محافظ».
وأشـــــار رشــــدي الــــذي يعمل 
في قطاع الأعمال بولاية ميرلاند 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إلـــــــى أن  لــــــ
الاتــــــهــــــامــــــات المـــــوجـــــهـــــة لـــتـــرمـــب 
بمعاداة المسلمين والتي روّجــت 
لها بعض وســائــل الإعـــلام «غير 
صحيحة»، فقائمة حظر السفر 
عــــلــــى الــــــــــدول المــــمــــنــــوعــــة لــيــســت 
جــمــيــعــهــا دولاً إســــلامــــيــــة، ولـــم 
تـــســـتـــهـــدف المــــســــلــــمــــين، بـــــل هــي 
لحماية الأمن والحدود الأميركية 
من سياسات تلك الحكومات التي 
ينعدم فيها الأمن، على حد قوله.

الانتخابات الأميركية

الديمقراطيون واثقون من تحقيق أغلبية مريحة في «النواب»

مخاوف من تأخير صدور نتائج «الشيوخ»
واشنطن: رنا أبتر

لا تقل الانتخابات التشريعية 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة أهــمــيــة عن 
الانتخابات الرئاسية، فنتيجتها 
تحدد معالم السياسة وتوجهاتها، 
وترسم نوع العلاقة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية. وفــي ظل 
أجــــواء الــتــرقــب وتــرجــيــح البعض 
بأن نتيجة الانتخابات الرئاسية 
لن تصدر ليلة الانتخابات، تتجه 
الأنــــــظــــــار إلـــــــى مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمــــيــــركــــي، مــعــقــل الــجــمــهــوريــين 
الـــــحـــــالـــــي، حــــيــــث يـــــنـــــازع الــــحــــزب 

للحفاظ على أغلبيته هناك.

«صراع السكاكين»

وفيما تشير كل الترجيحات 
إلــى أن الديمقراطيين سينتزعون 
الأغـــلـــبـــيـــة فــــي المـــجـــلـــس، يـــبـــدو أن 
مصير هذه السباقات التشريعية 
ســــــــيــــــــكــــــــون مـــــــشـــــــابـــــــهـــــــاً لمــــصــــيــــر 
الانتخابات الرئاسية. إذ قد تؤدي 
الــنــتــائــج المــتــقــاربــة بــين المرشحين 
فـــي ولايــــــات حــاســمــة إلــــى تــأخــيــر 
فــــي إعــــــلان الـــنـــتـــائـــج، الأمــــــر الــــذي 
سيؤخر بالتالي من حسم الصراع 
بـــين الـــحـــزبـــين لانــــتــــزاع الأغــلــبــيــة. 
عــامــل آخـــر قـــد يــؤخــر الإعـــــلان عن 

الـــنـــتـــائـــج هـــــو عــــامــــل الـــتـــصـــويـــت 
عبر البريد والتصويت الغيابي، 
ويتخوف المشرعون من أن تؤدي 
هذه العوامل إلى تأخير في حسم 
النتيجة لأسابيع أو حتى لأشهر 

في بعض الولايات الحاسمة.
ويقول السيناتور الجمهوري 
الـــبـــارز جـــون ثــــون: «هـــنـــاك بعض 
الــســبــاقــات الـــتـــي ســيــكــون الـــفـــارق 
فيها ضئيلاً، الأمر الذي قد يؤدي 
إلى إعادة فرز الأصوات أو تأخير 
في الفرز». ويخشى الجمهوريون 
من نتيجة هذه الانتخابات، فالكفة 
تــمــيــل لـــصـــالـــح الــــحــــزب المـــنـــافـــس، 
وذلــــــك لأن المـــقـــاعـــد الـــتـــي يـــحـــاول 
الجمهوريون الحفاظ عليها أكثر 
مــــن مـــقـــاعـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لــهــذا 
الـــعـــام. إذ يــخــوض ٢٣ جــمــهــوريــاً 
سباقات للحفاظ على مقاعدهم، 
مقابل ١٢ ديمقراطياً فــقــط. وهــذا 
بــــحــــد ذاتـــــــــه نـــقـــطـــة ضــــعــــف بــحــق 
الحزب الجمهوري. وبحسب آخر 
الاســتــطــلاعــات، هــنــاك احــتــمــال أن 
يخسر الجمهوريون نحو ٧ مقاعد 
لــصــالــح الــديــمــقــراطــيــين، فــيــمــا أن 
هــــؤلاء لا يــخــشــون خـــســـارة ســوى 
مقعد واحد فقط في ولاية ألاباما.

وبما أن الديمقراطيين بحاجة 
للفوز بثلاثة مقاعد إلى ٤ لانتزاع 

الأغـــلـــبـــيـــة، فـــقـــد يـــــــؤدي الـــتـــقـــارب 
فـــي الــنــتــائــج إلــــى تــعــزيــز احــتــمــال 
التأخير. وقد رجح زعيم الأغلبية 
الجمهورية ميتش مكونيل الذي 
يخوض بدوره سباقاً للحفاظ على 
مقعده في ولاية كنتاكي، أن تكون 
ليلة فــرز النتائج الثلاثاء طويلة 
للغاية أو أن يستمر الفرز لأيام من 
بعد يوم الانتخابات. وقال مكونيل 
إن حظوظ الجمهوريين بالاحتفاظ 
بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ هي 
المــائــة، متحدثاً بنوع  خمسين فــي 
من التشاؤم عن السباقات: «لدينا 
الــكــثــيــر مـــن الـــســـبـــاقـــات المــتــقــاربــة 
والصعبة، أصفها بأنها كصراع 
بالسكاكين في أروقة ضيقة. وهذا 

ينطبق على ٦ أو ٨ ولايات».
ويرجح موقع (٥٣٨) أن يفوز 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بـــــــ٥٢ مـــقـــعـــداً فــي 
المجلس، أي بالأغلبية البسيطة، 
فيما يقول تقرير «كوك» السياسي 
إن الديمقراطيين سيفوزون بمقعد 
واحـــــد عــلــى الأقـــــل وصــــــولاً إلــــى ٧ 
مقاعد. وفــي حــال تعادل النتيجة 
بين الحزبين، سيكون صوت نائب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي هــــو الـــصـــوت 
الــفــاصــل، بصفته رئــيــســاً لمجلس 
الــــشــــيــــوخ. مـــــا يـــعـــنـــي أن نــتــيــجــة 
الــســبــاق الـــرئـــاســـي قـــد تــؤثــر على 
موازين القوى في المجلس في حال 

التعادل.
فــــإن مـــوعـــد الإعـــــلان عن  إذن، 

الـــنـــتـــيـــجـــة ســـيـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مــــدى 
تــــقــــارب الأصــــــــوات وعــــــدد المــقــاعــد 
التي سترجح السباق لصالح حزب 
معين ضد الآخر. ويجمع المحللون 
الديمقراطيون والجمهوريون على 
أن النتيجة لن تصدر ليلة الثلاثاء 
في غالبية الولايات المتأرجحة، ما 
أيــوا وكارولاينا  عدا ولايتين هما 
أنــهــمــا لا  الــلــتــين أعلنتا  الشمالية 
يتوقعان تأخيراً في إعلان النتائج. 
إضافة إلى موضوع الإقبال الكبير 
على التصويت عبر البريد، الذي 
سيضع عقبات فــي فــرز الأصــوات 
أمــــــــام بـــعـــض الـــــــولايـــــــات، تــقــضــي 
قوانين ولايــات أخــرى بأن يحصل 
المــــرشــــح عـــلـــى خــمــســين فــــي المـــائـــة 

عــلــى الأقـــــل مـــن الأصـــــــوات لحسم 
الفوز، وإلا فعلى المرشحين خوض 
الـــســـبـــاق مـــــجـــــدداً. وهــــــذا يــنــطــبــق 
مــثــلاً عــلــى ولايـــة جــورجــيــا، حيث 
يتواجه الجمهوري دايفيد بــردو 

بالديمقراطي جون أوسوف.

غالبية ديمقراطية في «النواب»

لم يعد النقاش الدائر حالياً 
يــتــمــحــور حــــول احــتــمــال خــســارة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين لـــلأغـــلـــبـــيـــة فــي 
المـــجـــلـــس، بــــل إن الــنــتــيــجــة شــبــه 
محسومة لصالح الديمقراطيين 
بـــــالاحـــــتـــــفـــــاظ بـــــهـــــذه الأغــــلــــبــــيــــة. 
ليصبح الجدل مقتصراً على عدد 
المقاعد الجديدة التي سينتزعها 

الــديــمــقــراطــيــون مــن الجمهوريين 
في المجلس المؤلف من ٤٣٥ مقعداً، 
لــلــديــمــقــراطــيــين و١٩٧  مــنــهــم ٢٣٢ 
للجمهوريين. وفيما لا ينكر هؤلاء 
واقــــــع الــــخــــســــارة، فـــإنـــهـــم أعـــربـــوا 
أمــلــهــم أن تقتصر خسارتهم  عــن 
لــلــمــقــاعــد عــلــى رقـــم فــــردي وليس 
على زوجـــي، على حــد تعبيرهم. 
يــشــار إلــى أن كــل أعــضــاء مجلس 
الــنــواب (٤٣٥) سيعاد انتخابهم 

في هذه الدورة الانتخابية.
وثــــمــــة عــــــدد لا بــــــأس بــــه مــن 
المرشحين فــي انتخابات مجلس 
الـــنـــواب مــن أصــــول عــربــيــة. وبــين 
هؤلاء داريل عيسى وعمار كامبا 
- نجار، وهما المرشحان من أصول 
عــربــيــة ويــتــســابــقــان عــلــى المــقــعــد 
نــفــســه لمــجــلــس الـــنـــواب عـــن ولايـــة 

كاليفورنيا.
داريـــــــــــــل عــــيــــســــى هـــــــو نــــائــــب 
جـــــمـــــهـــــوري ســـــابـــــق مــــــن أصــــــول 
لبنانية، وحليف شــرس لترمب، 
تــرك منصبه في الكونغرس بعد 
١٨ عـــامـــاً أمــــــلاً بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
مــقــعــد فــي إدارة تــرمــب، لــكــن هــذا 
لم يحصل، ما دفعه نحو الترشح 
مجدداً. ويواجه عيسى البالغ من 
العمر ٦٦ عاماً منافسة شرسة من 
قبل عمار نجار، الديمقراطي ذي 

الواحد وثلاثين عاماً والمولود لأب 
فلسطيني وأم مكسيكية.

كـــمـــا بــــــــرزت رشـــــيـــــدة طــلــيــب 
بــين الأســمــاء العربية فــي مجلس 
نــائــبــة ديمقراطية  الـــنـــواب، وهـــي 
عـــــــن ولايــــــــــــة مـــــيـــــشـــــيـــــغـــــان. تــــعــــدّ 
طــلــيــب أول أمــيــركــيــة مـــن أصـــول 
فلسطينية تصل إلى الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي، كــمــا أنــهــا واحـــــدة من 
مــســلــمــتــين فــــي مــجــلــس الــــنــــواب. 
أمــا النائبة المسلمة الثانية فهي 
إلهان عمر، نائبة ديمقراطية عن 
ولايــة مينيسوتا، وأول أميركية 
مـــن أصــــول صــومــالــيــة تــصــل إلــى 
الــــكــــونــــغــــرس. إلــــــى ذلـــــــك، تــشــمــل 
لائحة المرشحين من أصول عربية 
عـــــدداً مـــن الــــنــــواب ذوي الأصــــول 
الــلــبــنــانــيــة، وهـــم الــجــمــهــوري عن 
ولايــة إلينوي داريــن لحود، نجل 
وزيــــــر المـــــواصـــــلات الـــســـابـــق راي 
لــحــود. والــديــمــقــراطــيــة عــن ولايــة 
فلوريدا دونا شلالا، التي خدمت 
كوزيرة للصحة في عهد الرئيس 
الأميركي السابق بيل كلينتون. 
والــديــمــقــراطــي تــشــارلــي كريست، 
وهــو كــان فــي الــحــزب الجمهوري 
سابقاً عندما خدم كحاكم لولاية 
فـــــلـــــوريـــــدا. والــــجــــمــــهــــوري رالـــــف 

إبراهام عن ولاية لويزيانا.

ولايات حاسمة في انتخابات «الشيوخ»
> مــع احــتــدام السباق فــي مجلس الشيوخ، يتخوف الحزب 

الجمهوري من خسارة المقاعد التالية:
١ - كولورادو: السيناتور الجمهوري الحالي كوري غاردنر 

ينافس الديمقراطي جون هيكنلوبر
٢ - أريزونا: السيناتورة الجمهورية مارثا ماكسالي تنافس 

الديمقراطي مارك كيلي
الــجــمــهــوريــة ســــوزان كولينز تنافس  الــســيــنــاتــور  ٣ - مــايــن: 

الديمقراطية سارة غيديون

٤ - نـــورث كــارولايــنــا: الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تـــوم تيليس 
ينافس الديمقراطي كال كانينغهام

بـــردو ينافس  ٥ - جــورجــيــا: السيناتور الجمهوري دايــفــيــد 
الديمقراطي جون أوسوف

٦ - أيــــوا: الــســيــنــاتــورة الــجــمــهــوريــة جــونــي إرنــســت تنافس 
الديمقراطية تيريزا غرينفيلد

الــجــمــهــوري ستيف دايــنــز ينافس  ٧ - مــونــتــانــا: السيناتور 
الديمقراطي ستيف بولوك

استطلاع للرأي يعيد الأمل للجمهوريين

توقعات بإقبال «تاريخي» على الانتخابات الأميركية
نيويورك: علي بردى

أقبل الأميركيون بشكل منقطع 
النظير على الاقــتــراع المبكر وعبر 
الــبــريــد فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، إذ وصــــل عـــددهـــم إلــى 
أكــثــر مــن ٩٥ مليون نــاخــب، أي ٦٩ 
في المائة من مجمل عدد المقترعين 
في انتخابات عام ٢٠١٦ (نحو ١٣٩ 
مليوناً)، بحسب إحــصــاء لمشروع 
الانتخابات الأميركية فــي جامعة 
فلوريدا. ويمهّد ذلك الطريق لما قد 
تكون أعلى مشاركة في الانتخابات 
بالتاريخ الحديث، وذلــك قبل يوم 
واحد من موعد التصويت الرسمي. 
ويتوقع أن يرتفع هذا العدد اليوم 
إلى نحو ١٥٠ مليون ناخب، مع فتح 
صناديق الاقتراع ابتداء من الساعة 
الــســاحــل  بــتــوقــيــت  ٦:٠٠ صــبــاحــاً، 
الــشــرقــي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، على 
أن تستمر عمليات التصويت إلى 
٩:٠٠ مساء بتوقيت الساحل الغربي 

لهذه البلاد.

اتــهــامــات متبادلة في  ووســـط 
شـــــأن عــمــلــيــات «تـــرهـــيـــب» مــمــكــنــة 
للناخبين، باشر مكتب التحقيقات 
الفيديرالي (إف بي آي) تحقيقات 
فـــي حـــــوادث عــــدة وقــعــت فـــي كثير 
من الولايات، وآخرها في تكساس 
عــــنــــدمــــا شـــــوهـــــدت ســــــيــــــارات تــقــل 
مـــؤيـــديـــن لــلــرئــيــس دونــــالــــد تــرمــب 
تطارد حافلة تابعة لحملة منافسه 
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن. ورفــعــت 
مبانٍ عديدة في واشنطن العاصمة 
ومدن رئيسية مثل نيويورك ولوس 
أنجليس وغيرها ألواحاً خشبية، 
في ظل مخاوف من حصول أعمال 
عنف واضطرابات خلال هذا اليوم 

أو بعده.
ووفــــقــــاً لمـــســـح عـــلـــى المــســتــوى 
الــوطــنــي أجـــرتـــه شــركــة «أبـــشـــوت» 
مـــــع كـــلـــيـــة ســـيـــيـــنـــا، فـــــــإن أكـــثـــريـــة 
الأمـــيـــركـــيـــين مـــن الـــيـــســـار والــيــمــين 
يــــشــــعــــرون بـــالـــقـــلـــق عـــلـــى بـــلـــدهـــم، 
مــــوضــــحــــين أنـــــهـــــم «قـــــلـــــقـــــون عــلــى 
استقرار الديمقراطية الأميركية». 

ورغم أن متوسط الاستطلاعات في 
ولاية أيوا «المتأرجحة» يظهر تقدم 
ترمب بنقطتين فقط، وهــذا أضيق 
من هامش الخطأ، أظهر استطلاع 
جــديــد أجــرتــه صحيفة «دي موين 

ريــجــيــســتــر» وشـــركـــة «ســيــلــزر أنــد 
كـــو» بـــين المــقــتــرعــين المــرجــحــين في 
الـــولايـــة أن تـــرمـــب ســيــحــصــل على 
٤٨ فــي المــائــة مــن الأصـــــوات مقابل 
٤١ في المائة لبايدن. وتكمن أهمية 

هذا الاستطلاع في أنه كان الوحيد 
الــــذي تــوقــع عـــام ٢٠١٦ فـــوز تــرمــب 
على منافسته هــيــلاري كلينتون. 
الديمقراطيون أن تصح  ويخشى 
تــوقــعــاتــه حــالــيــاً، مـــا قـــد يــعــنــي أن 
ترمب في وضــع أفضل بكثير مما 
كـــان مــتــوقــعــاً فـــي أيـــــوا، وربـــمـــا في 
ولايات أخرى مثل «ساحات المعارك» 
الانتخابية في الغرب الأوسط مثل 

ميشيغان وويسكونسن.
وأفـــــــادت شــبــكــة «ســــي إن إن» 
الأميركية للتلفزيون بــأن «السبب 
الــذي جعل استطلاع سيلزر يثير 
قـــشـــعـــريـــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين وأمــــل 
الــــجــــمــــهــــوريــــين هــــــو تــــــاريــــــخ هــــذا 
الاســـتـــطـــلاع»، الــــذي أكـــد قــبــل أربــع 
سنوات أن ترمب كان متقدماً بفارق 
٧ نقاط. وجاءت النتيجة متطابقة.

كــذلــك، تــوقــع رئــيــس مجموعة 
«ترافلغار غــروب» روبــرت كاهالي 
المؤيد للحزب الجمهوري أن ينتصر 
تــرمــب بخمس ولايـــات متأرجحة، 
وبــالــتــالــي فـــي المــحــصــلــة بــالمــجــمــع 

الانتخابي. وهــزأ من المشككين في 
طــريــقــتــه غــيــر الــتــقــلــيــديــة فــي توقع 
نتائج الانتخابات، مذكراً بأنه كان 

محقاً في عام ٢٠١٦.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، لـــم 
يــســتــبــعــد نـــايـــت ســيــلــفــر، مــؤســس 
موقع ٥٣٨ الأشــهــر لــلاطــلاعــات في 
الشؤون الأميركية، أن يؤدي خلاف 
محتمل على نتائج الاقتراع بالبريد 
فـــي ولايــــة بــنــســلــفــانــيــا إلـــى تأخير 
إعــــــلان نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات حــتــى 
مطلع يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
عــلــمــاً بـــــأن مــجــمــل الاســـتـــطـــلاعـــات 
يفيد بأن بايدن يتقدم على ترمب 
إلــى أن  ضمن هامش الخطأ. ونبه 
«فرص ترمب تبلغ نحو ١٠ في المائة 
وليس صفراً»، مضيفاً أن الرئيس 
الـــحـــالـــي «يـــمـــكـــن أن يــســتــفــيــد مــن 
المجمع الانتخابي». وذكر بأنه في 
عام ٢٠١٦ كانت «الهوامش المتوقعة 
في ولايات محددة أضيق بكثير من 
الــهــوامــش فــي الــتــصــويــت الشعبي 

على المستوى الوطني». 

ناخبون يدلون بأصواتهم في ماريلاند أمس (إ.ب.أ)
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الناخبون يحسمون خيارهم اليوم وسط انقسامات غير مسبوقة

» و«العودة إلى الطبيعة»
ً
الانتخابات الرئاسية... بين «أميركا أولا

نيويورك: علي بردى

«نهاية اللعبة» الانتخابية هذه السنة بين الرئيس  لا يريد أحد أن يتنبأ مسبقاً بـ
الأميركي المرشح الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. وتعترف 
مراكز الأبحاث والاستطلاعات بأن تجربة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لا تزال ماثلة 
في انتخابات ٢٠٢٠، فيما تشهد البلاد انقسامات عميقة وتوترات غير مسبوقة في 
ت المرشحة الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري 

ّ
حدّتها. وفي ٢٠١٦، ظل

كلينتون متقدمة بثبات في غالبية استطلاعات الرأي التي كانت ترجح فوزها على 
ترمب، ثم أصيب كثيرون بصدمة، إذ أتت نتيجة فرز الأصوات لغير مصلحتها. 

وعلى الرغم من الاختلافات الجوهرية في أدوات القياس وطريقة استخدامها هذه 
السنة، يتعامل المراقبون بحذر شديد مع المؤشرات التي تصب في مصلحة بايدن 
الذي يبدو متقدماً على ترمب، بما في ذلك في كثير من «ميادين المعارك» الانتخابية 
الرئيسية، أي الولايات المصنفة متأرجحة تاريخياً بين الجمهوريين والديمقراطيين، 
بل إن بعض الاستطلاعات ذهبت إلى وضع علامات استفهام على طريقة التصويت 

في الولايات الحمراء (جمهورية)، مع حسم في الولايات الزرقاء (ديمقراطية).
وفي السنوات التي سبقت انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، لم يكن أحد يتوقع 
السياسي في واشنطن. وعلى غــرار بعض أسلافه من  أن يقتحم ترمب المشهد 
الجمهوريين، جاء ترمب من عالم الأغنياء والنجوم والمشاهير، رافعاً راية «أميركا 

أولاً»، واضعاً مصالح الولايات المتحدة فوق أي اعتبار. ويقول بعضهم إنه تحوّل 
قاطرة للحزب، وغيّره بصورة لم تكن متوقعة.

أما بايدن، فصعد السلم الحزبي متجاوزاً مآسٍ شخصية، ليتمكن من تكريس 
نفسه جزءاً من هذا المشهد السياسي في واشنطن، ثم ليصل إلى منصب نائب 

الرئيس، ولينافس ترمب على الرئاسة.
الشكوك المتبادلة بين ترمب وبايدن لا سابق لها، والفوارق بينهما شاسعة في 
مجالات وسياسات كثيرة. وكذلك هي الحال بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس 

الحالي الجمهوري مايك بنس والسيناتورة السابقة الديمقراطية كامالا هاريس.
فمن هم المتنافسون على الرئاسة؟ وفيم تختلف توجهاتهم؟

محاولات شرسة من الديمقراطيين لإقصائه... و«كوفيدـ١٩» خصمه الأكبر

دونالد ترمب رجل الصفقة «يغرد» خارج السرب السياسي

فــــي أغـــســـطـــس (آب)  يـــــوم  ذات 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  اقــــتــــرح   ،٢٠١٩
دونالد ترمب عقد صفقة استثنائية: 
شـــــراء أكـــبـــر جـــزيـــرة فـــي الـــعـــالـــم. لم 
تــكــن غــريــنــلانــد مـــعـــروضـــة لــلــبــيــع، 
ولــكــن رجـــل الـــعـــقـــارات حــــاول إغـــراء 
الــــــدانــــــمــــــارك، صــــاحــــبــــة الــــســــيــــادة، 
بــتــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، إذ نشر 
«برج ترمب» المذهب  صورة مركبة لـ
فــــوق الــصــفــائــح الــجــلــيــديــة وأكـــــوام 
النفايات. وقد رأى بعضهم في ذلك 
مــقــاربــة «دون كــيــشــوتــيــة»، لكنه لم 

يكترث.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إخـــفـــاق هــذه 
المــحــاولــة، فــإنــهــا عــكــســت شخصية 
ترمب الاستثنائية، فهو لم ينطلق 
مـــن الـــعـــدم فـــي هــــذا الـــعـــرض لــشــراء 
موطن الصفائح الجليدية الدائمة 
الــوحــيــدة خــــارج الــقــطــب الــجــنــوبــي 
التي تغطي أربعة أخماس مساحة 
٨٣٦ ألـــف مــيــل مــربــع؛ كـــان يــريــد أن 
تـــحـــصـــل الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى 
مــــكــــاســــب جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
العلاقة مع روسيا والصين، بصرف 
الــنــظــر عـــن الــهــواجــس مـــن الـــذوبـــان 
الــتــاريــخــي لــهــذا الــغــطــاء الــجــلــيــدي 
بسبب ارتــفــاع درجــة حــرارة الأرض 
وتـــغـــيـــر مـــنـــاخـــهـــا. ولا شــــك فــــي أن 
ترمب أراد أن يضع اسمه بين أسماء 
الــذيــن تــمــكــنــوا مــن شــــراء لــويــزيــانــا 
مـــن فــرنــســا، وألاســـكـــا مـــن روســـيـــا، 

وكاليفورنيا من المكسيك.
أثـــــــــار عـــــــرض تـــــرمـــــب ســـخـــريـــة 
خصومه، بيد أنه تمسك -ولا يزال- 
بــالمــثــل الــشــائــع «يــضــحــك كــثــيــراً من 
يــضــحــك أخـــيـــراً». وهـــا هـــو يتحدى 
الاســـتـــطـــلاعـــات، مــــحــــاولاً الـــيـــوم أن 
الــتــي حصلت  يحقق مــفــاجــأة كتلك 
أربــــع  الـــبـــقـــاء  عـــــام ٢٠١٦، مــــن أجـــــل 
سنوات إضافية في البيت الأبيض، 
عــلــمــاً بــــأن كـــل المــــحــــاولات لإزاحـــتـــه 
الــولايــات  مــن المشهد السياسي فــي 
المتحدة منيت بالفشل. لقد استخدم 
بفاعلية استثنائية العدد المحدود 
لــلــكــلــمــات فــــي تـــغـــريـــدات «تـــويـــتـــر» 
لمـــواجـــهـــة الـــحـــمـــلـــة الــــضــــاريــــة الــتــي 
شنها الحزب الديمقراطي ضده، من 
خلال التحقيق الذي فتحه المستشار 
الـــــخـــــاص روبـــــــــرت مـــــولـــــر. وفــشــلــت 
محاولة عزل ترمب بعد اتهامه بأنه 
حاول الضغط على أوكرانيا لتشويه 

سمعة خصومه السياسيين.
وقبل أن يترشح في المرة الأولى 
للانتخابات الرئاسية، كان من أشهر 
المــلــيــارديــرات الأمــيــركــيــين وأكــثــرهــم 
حــيــويــة. وعــنــدمــا بــــدأ يــتــحــدث عن 
طموحاته الرئاسية، رأى القريبون 
منه أن هذه الفرصة ستكون بعيدة 
المنال، ولكنه نجح في استخدام كل 
الأدوات المتاحة لديه لاقتحام عالم 
الــســيــاســة فـــي واشـــنـــطـــن، مــتــحــديــاً 
كــــل الـــســـيـــاســـيـــين الــــذيــــن واجــــهــــوه، 
حتى أكثرهم حنكة منه في السباق 
التمهيدي بين الجمهوريين، ثم في 
السباق مع الديمقراطيين إلى البيت 
الأبــيــض. وهـــزم منافسته هــيــلاري 
كلينتون، وهو الآن على مسافة أيام 
مــعــدودة مــن المــواجــهــة مــع منافسه 
الديمقراطي نائب الرئيس السابق 

جو بايدن.

 حياة مثيرة

فــي صــغــره، كـــان لـــدى دونــالــد، 
الطفل الرابع لرجل الأعمال العقاري 
فــي نــيــويــورك فــريــد تــرمــب، طموح 
أن يــتــســلــم وظـــيـــفـــة مــتــدنــيــة داخــــل 
شــركــة والــــــده. لــكــن عــلــى الـــرغـــم من 
ثروة الأســرة، أرسل إلى الأكاديمية 
الــعــســكــريــة عــنــدمــا بــلــغ مـــن الــعــمــر 
١٣ عــامــاً، وبــدأ يظهر عــلامــات على 
ســـوء الــســلــوك. ثــم الــتــحــق بجامعة 
بنسلفانيا، وصــار المرشح المفضل 
لــخــلافــة والـــــده، بــعــدمــا قـــرر شقيقه 
الأكــبــر فريد الابــن أن يصير طياراً. 
لكن هــذا الأخير توفي عن ٤٣ عاماً 
بسبب معاقرته الخمر. ويقول ترمب 
إنه دخل في سوق العقارات بقرض 
«صــغــيــر» قيمته مــلــيــون دولار من 

والـــــده، قــبــل أن يــنــضــم إلـــى الــشــركــة 
ليساعد في إدارة المحفظة الواسعة 
لــــوالــــده مـــن مـــشـــاريـــع الإســــكــــان في 
أحــيــاء مدينة نــيــويــورك، ثــم سيطر 
عـــلـــى الـــشـــركـــة وســـمـــاهـــا «مــنــظــمــة 

ترمب» عام ١٩٧١.
وبــعــد وفــــاة والـــــده عـــام ١٩٩٩، 
غيّر ترمب أعمال عائلته من وحدات 
الإســكــان فــي بــروكــلــين وكــويــنــز إلى 
المـــشـــاريـــع الـــجـــذابـــة فــــي مــانــهــاتــن، 
فــبــنــى فـــنـــدق «غــــرانــــد حــــيــــاة» عــلــى 
أنــقــاض فــنــدق الـــكـــومـــودور المــتــهــدم 
و«برج ترمب» الفاخر المكون من ٦٨ 
طابقاً في الجادة الخامسة. ثم أنشأ 
علامات تجارية كثيرة، أبرزها بين 
عامي ١٩٩٦ و٢٠١٥، حين كان مالكاً 
لمسابقات ملكة جمال الكون وملكة 
جمال الولايات المتحدة وملكة جمال 
المراهقات. وخلال هذه المرحلة، ظهر 
للمرة الأولــى عام ٢٠٠٣ في برنامج 
التلفزيون الواقعي «ذا أبرانتيس» 
عـــلـــى شــبــكــة «إن بــــي ســــــي»، حــيــث 
يتنافس المتسابقون للحصول على 
وظيفة إدارية داخل مؤسسة ترمب. 
وتفيد مجلة «فــوربــس» الأميركية 
بـــأن صــافــي ثـــروة تــرمــب يــصــل إلــى 
لــكــنــه  أكـــثـــر مــــن ٣٫٧ مـــلـــيـــار دولار، 
يــصــر عــلــى أن قيمتها تستحق ١٠ 
مليارات دولار. وعلى الرغم من أنه 
تزوج ٣ مرات، لا تزال زوجته الأولى 
الرياضية عارضة الأزياء التشيكية 
إيفانا زيلنيكوفا هي الأشهر. وقد 
أنــجــب مــنــهــا ٣ أطـــفـــال، هـــم دونــالــد 
جـــونـــيـــور وإيــفــانــكــا وإريـــــــك. وأدت 
دعــــوى الـــطـــلاق بــيــنــهــمــا عــــام ١٩٩٠ 
إلى ظهور كثير من القصص المثيرة 
عن ترمب في الصحف الشعبية. ثم 
تـــزوج مــن المــمــثــلــة مـــارلا مــابــلــز عــام 

ابــنــة سمياها  ١٩٩٣، وأنــجــب منها 
تيفاني قبل أن يتطلقا عــام ١٩٩٩. 
الــعــارضــة  تـــــزوج مـــن  وعـــــام ٢٠٠٥، 
مـــيـــلانـــيـــا كـــــنـــــاوس، وأنــــجــــب مــنــهــا 
ابناً سمياه بارون ويليام. ولا يزال 
أولاده من زواجه الأول يساعدون في 

إدارة «منظمة ترمب».

 طموحات رئاسية

 قديمةعبر ترمب عن اهتمامه 
بالترشح للرئاسة الأميركية في وقت 
مبكر يعود إلى عام ١٩٨٧، ودخل إلى 
هذا السباق للمرة الأولى عام ٢٠٠٠ 
مــرشــحــاً عــن حـــزب الإصــــلاح. وبعد 
عام ٢٠٠٨، صار الأكثر صراحة بين 
أعضاء حركة «بيرثر» التي تساءلت 
بـــاراك أوبــامــا  عما إذا كــان الرئيس 
الــولايــات المتحدة. وعندما  ولــد في 
دخــــل الــســبــاق إلــــى الــبــيــت الأبــيــض 
مــجــدداً عــام ٢٠١٦، قــال فــي خطاب: 
«نحن بحاجة إلى شخص ما يتسلم 
هــذا البلد بالمعنى الحرفي للكلمة، 
ويجعله عظيماً مرة أخرى؛ يمكننا 
أن نفعل ذلـــك». ووعــد بأنه سيرفع 
شــــعــــار «لـــنـــجـــعـــل أمــــيــــركــــا عــظــيــمــة 
مـــرة أخـــــرى»، ثــم أدار حــمــلــة مثيرة 
مبنية على وعود بتعزيز الاقتصاد 
الأميركي، وبناء جدار على الحدود 
بـــين المــكــســيــك والــــولايــــات المــتــحــدة، 
وحظر هجرة مواطني بعض الدول 
مؤقتاً «حتى يتمكن ممثلو بلدنا من 

معرفة ما الذي يجري».
وثــــــابــــــر تـــــرمـــــب عــــلــــى تـــحـــدي 
استطلاعات الرأي التي كانت ترجح 
فـــوز هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، مـــؤكـــداً أن 
رئاسته ستوجه ضربة للمؤسسة 
السياسية و«تجفف المستنقع» في 

واشنطن.
وبعد فوزه المذهل، دخل ترمب 
الـــتـــاريـــخ لأنـــــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الأول الذي لم يتقلد منصباً منتخباً 
أو يخدم في الجيش قبل أن يؤدي 
اليمين الدستورية، ليكون الرئيس 
الـ٤٥ للولايات المتحدة، في ٢٠ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٧.
وبصرف النظر عن الإنجازات، 
يــعــتــقــد عـــــدد مــــن مـــســـاعـــدي تــرمــب 
وحــلــفــائــه أنـــه لــم يــعــد يــخــوض الآن 
مــواجــهــة ضـــد خــصــم ســيــاســي، بل 
ضــــد فــــيــــروس «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» الــــذي 
أصيب به أخيراً، وأن إعادة انتخابه 
ستعتمد على إقناع الناخبين بأن 
اســتــجــابــتــه لــلــجــائــحــة أنــقــذت عــدداً 

كبيراً من أرواح الأميركيين.

الرئيس ترمب يحيي أنصاره في فلوريدا الاثنين (أ.ب)

صمد في مواجهة الجمهوريين... ويتطلع إلى البيت الأبيض

جو بايدن سياسي مخضرم من قلب المؤسسة الأميركية

وضع جو بايدن نصب عينه 
هــــدفــــين رئـــيـــســـيـــين صـــعـــبـــين إذا 
انتخبه الأميركيون اليوم رئيساً: 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــفــشــي فـــيـــروس 
«كــــوفــــيــــد-١٩»، وإعــــــادة الـــولايـــات 
المتحدة إلى «موقعها الطبيعي»؛ 
لم يطلق هذين الوعدين عبثاً أو 
من عــدم، بل من تجربة سياسية  
فـــــي قـــلـــب المــــؤســــســــة الــســيــاســيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة وشـــخـــصـــيـــة حـــافـــلـــة 

بالتغلب على الصعاب والمآسي.
فـــــــــــخـــــــــــلال الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
الديمقراطي  للحزب  التمهيدية 
الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا عــــدد قــيــاســي 
من المرشحين، لم يكترث الرئيس 
الجمهوري دونــالــد ترمب كثيراً 
لأكـــثـــريـــة المـــرشـــحـــين، بــــل صـــوب 
بـــصـــورة خــاصــة عــلــى «الــتــهــديــد 
الأكـــبـــر» الــــذي يــمــكــن أن يــواجــهــه 
خــــلال الانـــتـــخـــابـــات: جـــو بــايــدن 
الذي تمكن بالفعل ليس فقط من 
نيل بطاقة الحزب الديمقراطي، 
بــــل مــــن الــــوقــــوف بـــصـــلابـــة أمــــام 
منافسه أمــام ملايين الأميركيين 
فــي الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، وفــي 
المـــنـــاظـــرتـــين الـــرئـــاســـيـــتـــين، وفـــي 
المــعــركــة الــشــرســة لــلــوصــول إلــى 

البيت الأبيض.
اسم بايدن وسجلّه السياسي 
ليسا غريبين عن الناخب الأميركي 
والمـــــــراقـــــــب الـــــــدولـــــــي، فــمــســيــرتــه 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــطــــويــــلــــة وشـــغـــلـــه 
الــرئــيــس الأميركي  نــائــب  منصب 
بـــاراك أوبــامــا، فضلاً عن  السابق 
ســلــســلــة مـــــآسٍ وأحــــــزان عــانــاهــا، 
رسّخت صورته في ذاكرة الملايين.

فـــقـــد ســـبـــق لـــلأمـــيـــركـــيـــين أن 
انتخبوا السيناتور السابق عن 
ولاية ديلاوير نائباً للرئيس (رقم 
نـــواب الرئيس فــي تاريخ  ٤٧ بــين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة) مـــع الــرئــيــس 
أوباما عام ٢٠٠٨، ثم أعيد انتخابه 
يــســعــى  الآن  وهـــــــو   .٢٠١٢ عـــــــام 
الــولايــات المتحدة  لانــتــزاع رئاسة 

من منافسه الجمهوري ترمب.
البالغ مــن العمر  بــايــدن  نشأ 
٧٨ عـــامـــاً فـــي ولايـــــة بــنــســلــفــانــيــا. 
وقــــــــد عــــمــــل والــــــــــــده جــــــــــوزف فــي 
تنظيف الأفــــران وبــيــع الــســيــارات 
المــســتــعــمــلــة. ويــنــســب جـــو بــايــدن 
إلــى والــده ووالدته  فضل نجاحه 

كاثرين يوجينيا فينيغان لأنهما 
غرسا فيه «الصلابة والعمل الجاد 
والمثابرة». فعندما كان يعود إلى 
المنزل متجهماً بسبب التنمر من 
طــفــل أكــبــر ســنــاً فــي الــحــي، كانت 
والدته تقول له: «أدم أنوفهم حتى 
الــشــارع في  تتمكن من السير في 

اليوم التالي!».

 كينيدي ملهمه

عندما انتقلت عائلة بايدن 
إلــــى ولايـــــة ديــــلاويــــر عــــام ١٩٥٥، 
كان أولاد الحي يسخرون من جو 
بسبب التلعثم. لكن ابن الـ١٣ عاماً 
تــغــلــب عــلــى هـــذه المــشــكــلــة بحفظ 
فقرات طويلة من الشعر وتلاوتها 
بصوت عالٍ أمام المرآة، ثم التحق 
بـــأكـــاديـــمـــيـــة أرشـــمـــيـــر المـــرمـــوقـــة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اضــــطــــراره إلــى 
الــعــمــل فـــي غــســل نـــوافـــذ المــدرســة 
وإزالـــــــــــة الأعــــــشــــــاب الــــــضــــــارة مــن 
الــحــدائــق لمــســاعــدة أســـرتـــه، بقي 
بــــــايــــــدن يــــحــــلــــم لــــفــــتــــرة طـــويـــلـــة 
بـــالالـــتـــحـــاق بـــالـــجـــامـــعـــة. وبــعــد 
تــخــرجــه مــن أرشــمــيــر عـــام ١٩٦١، 
التحق مــجــدداً بجامعة ديلاوير 
الـــتـــاريـــخ  الـــقـــريـــبـــة، حـــيـــث درس 
والــعــلــوم الــســيــاســيــة، ولــعــب كــرة 
القدم. واعترف لاحقاً أنه أمضى 
العامين الأولين في الكلية مهتماً 
بكرة القدم وبالفتيات والحفلات 
أكــثــر مـــن الــصــفــوف الأكــاديــمــيــة، 
غـــيـــر أنـــــه طـــــور اهـــتـــمـــامـــاً خــاصــاً 
بــــالــــســــيــــاســــة، مــــدفــــوعــــاً جـــزئـــيـــاً 
بالتنصيب الملهم للرئيس جون 

إف. كينيدي عام ١٩٦١.
وخــــلال رحــلــة عــطــلــة الــربــيــع 

إلـــــى جـــــزر الــــبــــاهــــامــــاس، ارتـــبـــط 
بـــــــايـــــــدن بــــطــــالــــبــــة فـــــــي جـــامـــعـــة 
ســيــراكــيــوز تــدعــى نيليا هــانــتــر. 
وتــــفــــرغ لـــدراســـتـــه بــشــكــل كـــامـــل، 
وتــلــقــى قـــبـــولاً فـــي كــلــيــة الــحــقــوق 
بجامعة سيراكيوز بعد تخرجه 
ثــم  مــــــن ديـــــــلاويـــــــر عــــــــام ١٩٦٥. 
تــــزوج بـــايـــدن وهــانــتــر فـــي الــعــام 
الــتــالــي. وبــعــد تــخــرجــه مــن كلية 
الحقوق، انتقل بايدن إلى مدينة 
ويــلــمــنــغــتــون بــــولايــــة ديــــلاويــــر، 
ليبدأ العمل فــي مكتب محاماة. 
وهــنــاك صـــار عــضــواً نــاشــطــاً في 
الحزب الديمقراطي، وانتخب عام 
١٩٧٠ لمجلس مقاطعة نيو كاسل. 
إلــــى حــيــاتــه المهنية  وبـــالإضـــافـــة 
الحافلة، أنجب بايدن ثلاثة أطفال، 
هم: جوزيف الثالث، وهانتر الذي 
أصبح محور فضيحة سياسية 
واتــهــامــات جــمــهــوريــة بــالــفــســاد، 

ونعومي.
وعــــام ١٩٧٢، عــنــدمــا بــلــغ ٢٩ 
عاماً، شجعه الحزب الديمقراطي 
عـــلـــى خـــــوض الانــــتــــخــــابــــات ضــد 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري كــالــيــب 
بـــوغـــز. وعــلــى الـــرغـــم مـــن شعبية 
الأخير، أدار بايدن حملة دؤوبــة 
ســـاعـــده فــيــهــا كـــل أفــــــراد أســـرتـــه. 
المــطــاف، حقق بايدن  وفــي نهاية 
فــــــوزاً مـــفـــاجـــئـــاً، لــيــصــيــر خــامــس 
أصغر عضو في مجلس الشيوخ 

الأميركي.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الـــــتـــــي كـــانـــت 
فــيــه أحـــــلام جـــو بـــايـــدن تــتــحــقــق، 
صـــدمـــتـــه مـــــأســـــاة مـــــدمـــــرة. فــفــي 
حين كانت زوجــة بايدن وأطفاله 
لــشــراء شجرة  الثلاثة يتسوقون 
المــيــلاد عــام ١٩٧٢، تعرضوا  عيد 

لـــحـــادث ســـيـــارة مـــــروع أدى إلــى 
مــقــتــل زوجـــتـــه وابـــنـــتـــه، وإصــابــة 
ابنيه بو وهانتر بجروح بالغة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل شــــيء، قــرر 
الـــتـــزامـــه بتمثيل  بـــايـــدن احـــتـــرام 

ديلاوير في مجلس الشيوخ.
تزوج بايدن للمرة ثانية من 
جــيــل بــايــدن عـــام ١٩٧٧، وأنــجــب 
منها آشــلــي. وعـــام ٢٠١٥، عانى 
بايدن مأساة ثانية عندما توفي 
ابنه بو عن عمر يناهز ٤٦ عاماً، 

بعد صراع مع مرض السرطان.
وبــــين عـــامـــي ١٩٧٣ و٢٠٠٩، 
ســــجــــل بـــــايـــــدن مــــســــيــــرة مــهــنــيــة 
مـــتـــمـــيـــزة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
وحــــظــــي بـــــالاحـــــتـــــرام حـــــين عــمــل 
رئيساً للجنة العلاقات الخارجية.

 سعي متجدد إلى المكتب البيضاوي

وبعدما أثبت نفسه واحــداً 
من أبرز المشرعين الديمقراطيين 
في واشنطن، قرر بايدن الترشح 
لــرئــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة عــام 
١٩٨٧، واضــطــر إلـــى الانــســحــاب 
مـــــن الانــــتــــخــــابــــات الــتــمــهــيــديــة 
للحزب الديمقراطي، بعد ظهور 
تــقــاريــر تــفــيــد بــأنــه ســــرق جـــزءاً 
مــن خــطــاب. وبــعــد ٢٠ عــامــاً من 
مــــحــــاولــــتــــه الــــرئــــاســــيــــة الأولـــــــى 
الــفــاشــلــة، قــــرر بـــايـــدن الــتــرشــح 
مــجــدداً عـــام ٢٠٠٧، ولــكــنــه فشل 
أمام الزخم الذي أتت به هيلاري 
كلينتون وبــاراك أوبــامــا. وعلى 
الــرغــم مــن ذلـــك، اخـــتـــاره أوبــامــا 
لــه، وهزما معاً المرشحين  نائباً 
الجمهوريين جون ماكين وسارة 
بـــالـــين. وأعـــيـــد انــتــخــاب أوبــامــا 
وبايدن عام ٢٠١٢، في مواجهة 
الجمهوريين ميت رومني وبول 

راين.
وفي مسعاه للفوز بالرئاسة، 
أكد بايدن أن تمسكه بإعادة نهج 
الولايات المتحدة إلى معايير ما 
قــبــل تــرمــب الـــذي وقـــع عــلــى نحو 
٢٠٠ أمر تنفيذي منذ عام ٢٠١٧، 
واتــــخــــذت إدارتــــــــه أكـــثـــر مــــن ٤٠٠ 
إجـــــــراء تــنــفــيــذي بـــشـــأن الــهــجــرة 
وحــدهــا، كما عــينّ مئات القضاة 
فـــي مــحــاكــم عــبــر الـــبـــلاد. وتعهد 
بالتراجع عن انسحاب ترمب من 
منظمة الصحة العالمية، واتفاقية 
لــلــمــنــاخ، والتخفيضات  بــاريــس 
الــضــريــبــيــة، وقـــــرار حــظــر الــســفــر 

لمواطني عدد من الدول.

جو بايدن يخاطب تجمعاً انتخابياً في فيلاديلفيا مساء الأحد (رويترز)

ر العناوين مهما بلغت حدة الحملات
ّ

يتلافى تصد

مايك بنس قوة هادئة في دائرة ترمب

طوال السنوات الأربع الماضية، 
تساءل بعضهم عما إذا كــان نائب 
الرئيس الأميركي مايك بنس يمشي 
على خطى الرئيس دونالد ترمب، 
أو العكس. لم يأتِ هذا التساؤل من 
الفراغ، بل من قدرة الحاكم السابق 
لولاية إنديانا على التصرف بمهارة 
لافــــتــــة فـــــي مـــــواقـــــف كـــثـــيـــرة بــالــغــة 

الصعوبة.
فــبــخــلاف تــرمــب «المــنــدفــع» في 
تــصــريــحــاتــه وتـــغـــريـــداتـــه، يتصف 
مــايــك بــنــس بــالــهــدوء والـــرويـــة في 
عـــلاقـــتـــه الإعــــلامــــيــــة، وهـــــو يــتــلافــى 
إلــى حــد كبير أن يــكــون فــي صــدارة 
الــــعــــنــــاويــــن، حـــتـــى عـــنـــدمـــا يـــكـــون 
فــي دائــــرة الـــضـــوء، لا سيما أخــيــراً 
لدوره في قيادة فرقة العمل المعنية 
بمكافحة فيروس «كوفيد-١٩» في 

البيت الأبيض.
وخـــلال الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأميركية لعام ٢٠١٦، نظر كثيرون 
مـــن الــجــمــهــوريــين إلــــى مــايــك بنس 
بــصــفــتــه «رهــــانــــاً آمــــنــــاً» فــــي حــمــلــة 
تــــرمــــب، وهـــــو الآن يــشــكــل «صـــمـــام 
أمان» في الحملة ضد الديمقراطيين.

ويحظى هذا الجمهوري البارز 

البالغ من العمر ٦١ عاماً بمكانة في 
السياسة الأميركية. وعندما أصيب 
ترمب بالفيروس، اقترب بنس من 
فرصة تقديم أوراق اعتماده رئيساً.

ولــــــد مــــايــــك بـــنـــس عــــــام ١٩٥٩ 
فـــــي مـــديـــنـــة كــــولــــومــــبــــوس بـــولايـــة 
إنــــديــــانــــا، وهـــــو أحـــــد ســـتـــة أطـــفـــال 
لــــواحــــد مــــن قــــدامــــى المـــحـــاربـــين فــي 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي: إدوارد بنس 
الذي كان يملك سلسلة من محطات 
الـــــــوقـــــــود. ونـــــشـــــأتـــــه أمـــــــه نـــانـــســـي 
كـــاثـــولـــيـــكـــيـــاً، وكــــانــــت عـــائـــلـــتـــه مــن 

أنصار الديمقراطيين. وبعد المدرسة 
الــثــانــويــة، حــصــل مــايــك بــنــس على 
شهادة في التاريخ من كلية هانوفر 
عام ١٩٨١، ثم التحق بكلية الحقوق 
إنــــديــــانــــا عـــــام ١٩٨٦.  فــــي جـــامـــعـــة 
وتـــزوج مــن كــاريــن عــام ١٩٨٥، بعد 
أن قابلها في كلية الحقوق، وأنجبا 

ثلاثة أطفال.
وتـــرشـــح بــنــس لــلــمــرة الأولــــى 
لـــلـــكـــونـــغـــرس عــــــام ١٩٨٨، وخــســر 
أمـــــام الــديــمــقــراطــي فــيــلــيــب شـــارب 
مــــرتــــين. وبـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة الــثــانــيــة، 

بـــــدأ يــســتــضــيــف بـــرنـــامـــج حـــــواري 
إذاعـــي يــومــي عنوانه «مــايــك بنس 
شــو»، إلى أن ترشح للمنصب مرة 
أخـــرى عـــام ١٩٩٩، ونــجــح بشعاره 
«مسيحي محافظ جمهوري بهذا 
الــتــرتــيــب». وفــي أثــنــاء وجـــوده في 
مجلس النواب، ارتقى في صفوف 
الحزب الجمهوري، ليصير رئيساً 
لــلــجــنــة الـــدراســـة الــجــمــهــوريــة ذات 
الــنــفــوذ. وعـــام ٢٠٠٩، صـــار رئيساً 
للمؤتمر الجمهوري. وعــام ٢٠١١، 
تــرشــح بصفته جــمــهــوريــاً لمنصب 
حاكم ولاية إنديانا، وفاز بالسباق 
بــنــســبــة أقـــــل مــــن ٣ فــــي المــــائــــة مــن 
الأصــــوات، فــي مقابل الديمقراطي 

جون غريغ.
وخــــــــلال فــــتــــرة ولايـــــتـــــه نــائــبــاً 
للرئيس، أدلى بـ١٣ صوتاً معطلاً في 
المـــزدوج، بصفته  الــدســتــوري  دوره 
رئيساً لمجلس الشيوخ في الولايات 
المتحدة -بما في ذلك تقديم مشروع 
قانون لإلغاء تمويل تنظيم الأسرة. 
ودافع بانتظام عن سياسات ترمب 
الــــــذي عــيــنــه فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي قائداً لفريق العمل المعني 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» فـــــي الــبــيــت 
الأبيض. وهو يواجه انتقادات لعدم 
ارتـــداء القناع، ولتعليقات مضللة 
على مــا يــبــدو حــول حجم الــعــدوى 

في الولايات المتحدة.

بنس متحدثاً أمام حشد من الجمهوريين في نيفادا الجمعة (أ.ب)

ر من أصول هندية ـ جامايكية... و«أكثر ليبرالية» من ساندرز
ّ

تتحد

كامالا هاريس من القضاء إلى السياسة

فـــي هــــذا الــــيــــوم، قـــد تصبح 
كامالا هاريس المرأة الأولى التي 
تــنــتــخــب لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 
فــي الــولايــات المتحدة. وفــي حين 
رحّـــبـــت هـــاريـــس الـــتـــي تـــعـــدّ بين 
الـــنـــســـاء الــــلائــــي كــــــان لـــهـــن دور 
المـــرأة الأميركية  رائـــد فــي تمكين 
مـــن «كـــســـر الــســقــف الـــزجـــاجـــي»، 
باختيارها لهذا المنصب المرموق، 
فــإنــهــا قــد تــتــحــوّل إلـــى ظـــلّ يكاد 
يــــــكــــــون غـــــيـــــر مــــــرئــــــي لـــلـــمـــرشـــح 
الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

ويــــــــــــــردد المــــــتــــــمــــــرســــــون فـــي 
واشنطن أن دور المرشح لمنصب 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس يــبــقــى مـــحـــدوداً 
بـــحـــاجـــات المـــرشـــح إلــــى المــنــصــب 
الــرئــيــس. ويستشهد  الأول، أي 
أحدهم بما قاله أول نائب رئيس 
فــي أمــيــركــا (جـــون آدامــــز) عــن أن 
«نيابة الرئيس هي المنصب الأقل 
أهــمــيــة الـــذي ابــتــكــره الإنــســان أو 
تــصــوره خياله». فكيف إذن هي 
الحال عندما يتعلق الأمــر بدور 
المرشح لهذا المنصب الأقل أهمية. 
ومــع ذلــك، هناك أمــران متوقعان 
مـــــن هـــــــذا الــــتــــرشــــيــــح: «مـــــوازنـــــة 

البطاقة»، وعــدم إحــراج المرشح. 
ووصفت مجلة «نيوزويك» كامالا 
هاريس بأنها «الأكثر ليبرالية في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي عــام 
لــيــبــرالــيــة من  أكــثــر  ٢٠١٩، وهــــي 

بيرني ساندرز».
ولـــــــدت كــــامــــالا هــــاريــــس فــي 
الأول)  (تـــــشـــــريـــــن  أكـــــتـــــوبـــــر   ٢٠
١٩٦٤، في مدينة أوكلاند بولاية 
كاليفورنيا. وقــد صلت والدتها 
شـــيـــامـــالا غـــــوبـــــالان، وهـــــي عــالمــة 
أحــــيــــاء جـــيـــنـــيـــة، مــــن الـــهـــنـــد إلـــى 

الــولايــات المتحدة عــام ١٩٥٨. أما 
والــــدهــــا دونــــالــــد هــــاريــــس، فــكــان 
أستاذاً في الاقتصاد لدى جامعة 
ســــتــــانــــفــــورد، بـــعـــدمـــا وصــــــل مــن 
جامايكا البريطانية عــام ١٩٦١. 
وعــــــاشــــــت هــــــاريــــــس مــــــع أخـــتـــهـــا 
الصغرى مايا في بيركلي بين عدد 
كبير من المواطنين السود. وأخذ 
أحـــد الــجــيــران الــفــتــاتــين هــاريــس 
بــانــتــظــام إلـــى كنيسة أمــيــركــيــة - 
أفريقية للغناء في جوقة الأطفال. 
وعرّفتهما والدتهما على التقاليد 

الهندوسية، وأخذتهما إلى معبد 
هندوسي قريب.

وعـــــنـــــدمـــــا كـــــانـــــت فــــــي الـــــــــ١٢ 
مـــــن عــــمــــرهــــا، انـــتـــقـــلـــت هـــاريـــس 
وأخــتــهــا مـــع والــدتــهــمــا شــيــامــالا 
إلــــــــــى مــــــونــــــتــــــريــــــال. والــــتــــحــــقــــت 
كــامــالا بــمــدرســة ابــتــدائــيــة ناطقة 
بالفرنسية، ثــم فــي الثانوية في 
كيبيك، وتخرجّت عام ١٩٨١. وبعد 
الــتــحــقــت هــاريــس بجامعة  ذلــــك، 
هـــوارد فــي العاصمة الأميركية. 
وعقب تخرجها عام ١٩٨٦، عادت 
إلى كاليفورنيا للالتحاق بكلية 
الــحــقــوق بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، 
حيث تخرجت مــن هــنــاك بدرجة 

دكتوراه في القانون عام ١٩٨٩.
عــيــنــت  عـــــــام ١٩٩٠،  ومـــــنـــــذ 
هــــاريــــس فــــي مـــنـــاصـــب قــضــائــيــة 
فـــــــازت   ،٢٠١٠ وعـــــــــــام  رفـــــيـــــعـــــة. 
هـــاريـــس فـــي انـــتـــخـــابـــات المــدعــي 
العام لكاليفورنيا. وفي نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٦، هــزمــت  (تــشــريــن 
هــــاريــــس لـــوريـــتـــا ســـانـــشـــيـــز فــي 
انــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، 
لـــتـــخـــلـــف الــــســــيــــنــــاتــــورة بــــاربــــرة 
بـــــوكـــــســـــر المــــنــــتــــهــــيــــة ولايـــــتـــــهـــــا، 
وأصبحت بذلك ثالث امرأة تشغل 
مــقــعــد الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي عن 
كــالــيــفــورنــيــا، والــســيــنــاتــور الأول 

من أصول هندية أو جامايكية.

المرشحة لمنصب نائب الرئيسً في نورث كارولاينا الأحد (رويترز)
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تعزيز الاحترازات الصحية للمعتمرين ضد «كورونا»

الحالات النشطة دون ٨ آلاف في السعودية للمرة الأولى منذ ٣ أشهر
الرياض: محمد العايض

سجلت السعودية انخفاضاً 
لافــتــاً فــي أعــــداد الــحــالات النشطة 
المــــــصــــــابــــــة بــــــفــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا 
المستجد، حيث انخفضت بأقل من 
٨ آلاف حالة للمرة الأولى منذ ثلاثة 
أشهر، كمؤشر على اتجاه منحنى 
الإصــابــات نحو الانخفاض، علماً 

أنها تُقدّر بـ٧ آلاف و٩٢٨ حالة.
وواصـــــلـــــت حـــــــالات الــتــعــافــي 
بــــدورهــــا فـــي الارتـــــفـــــاع. ورُصـــــدت 
أمــــس ٤٣٦ حـــالـــة تـــعـــافٍ جـــديـــدة، 
ليصل عدد المتعافين إلى ٣٣٤ ألفاً 
و٦٧٢ حالة. في المقابل سُجلت ٣٨١ 
حالة مؤكدة جديدة ليصبح عدد 
الحالات المؤكدة في المملكة ٣٤٨ ألفاً 
و٣٧ حالة. فيما بلغ عدد الوفيات ٥ 
آلاف و٤٣٧ حالة، بإضافة ١٧ حالة 

وفاة جديدة.
وعــــــــززت الـــســـعـــوديـــة حــمــايــة 
زوار الحرم المكي والمسجد النبوي 
مـــن المــعــتــمــريــن مـــن داخـــــل الــبــلاد 
وخارجها في ظل جائحة «كوفيد 
الـــجـــهـــات  تـــــواصـــــل  - ١٩»، حـــيـــث 
المــعــنــيــة فـــي الــســعــوديــة اســتــقــبــال 
المـــعـــتـــمـــريـــن، وتــــقــــديــــم الـــخـــدمـــات 
الـــطـــبـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــهـــم فــي 
المرحلة الثالثة للعمرة، وذلك عبر 
حــمــلــة خـــدمـــة «مــعــتــمــريــنــا شــرف 

لمنسوبينا ٥».
الــخــدمــات تكثيف  وتــتــضــمــن 
الـــبـــرامـــج والأنـــشـــطـــة الـــهـــادفـــة إلــى 
تــحــقــيــق أعـــلـــى مــعــايــيــر الــســلامــة 
والـــوقـــايـــة لــلــمــعــتــمــريــن، وتــهــيــئــة 
الــــبــــيــــئــــة لـــتـــطـــبـــيـــق الاحــــــــتــــــــرازات 
الـــعـــبـــادات  أثــــنــــاء أداء  الـــصـــحـــيـــة 
والنسك، وإعانتهم على تأديتها 
بــكــل يــســر وســـهـــولـــة. ويـــتـــم خــلال 
الــــحــــمــــلــــة تــــــوزيــــــع المــــــظــــــلات عــلــى 
المعتمرين بالمطاف وسط منظومة 

من الإجراءات الاحترازية والتدابير 
الـــوقـــائـــيـــة الــــتــــي تــــراعــــي الــحــمــلــة 
تــطــبــيــقــهــا عــنــد تــقــديــم خــدمــاتــهــا 

داخل المسجد الحرام.

الإمارات

فــي المــقــابــل، أعــلــنــت الإمــــارات 
تسجيل ألف و٢٧٨ إصابة، إضافة 
إلى ألف و٦٠٦ حالات شفاء جديدة. 
وارتـــفـــعـــت الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة 
ألــــفــــاً و٩٠٧  إلــــــى ١٣٣  لـــلـــجـــائـــحـــة 
ألــفــاً و٥٠٨ حـــالات  حـــــالات، و١٣٠ 
شـــفـــاء. فــيــمــا سُــجــلــت حـــالـــة وفـــاة 
الــوفــيــات  جـــديـــدة، ليبلغ إجــمــالــي 

في الدولة ٤٩٦ حالة.

سلطنة عمان

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت سلطنة 
عــمــان أن إجــمــالــي عــدد الإصــابــات 
ألــفــاً و١٥٢  المُــســجــلــة بــالــبــلاد ١١٦ 
إصـــابـــة، والـــوفـــيـــات ١٢٥٦ بنسبة 
١٫٠٧ في المائة. وبلغ عدد المتعافين 
أكــثــر مــن ١٠٦ آلاف، لتصل نسبة 

الشفاء إلى ٩١٫٤ في المائة.

الكويت

في الكويت، أُعلن عن تسجيل 

٦٠٨ إصابات جديدة، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد الحالات المسجلة في 
الــبــلاد إلــى أكــثــر مــن ١٢٦ ألــفــاً. في 
حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة 
لــيــصــبــح مــجــمــوع حـــــالات الـــوفـــاة 
المــســجــلــة ٧٨٢ حـــالـــة. فـــي المــقــابــل 
رُصـــــد شـــفـــاء ٦٩٦ إصـــابـــة، ليبلغ 
مجموع عدد حــالات التعافي ١١٧ 

ألفاً و٥٥٨ حالة.

البحرين

فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــبـــحـــريـــن، 
سُجلت حالة وفاة واحدة، ليرتفع 
العدد الإجمالي للوفيات إلى ٣٢١ 

حالة، بالإضافة إلى تسجيل ١٧٩ 
إصـــابـــة جــــديــــدة. كــمــا بــلــغ الــعــدد 
الإجــمــالــي لــلــحــالات المــتــعــافــيــة ٧٨ 
ألفاً و٧١٩ بعد تسجيل ٣٥٤ حالة 

تعافٍ جديدة.

قطر

عــلــى الــصــعــيــد ذاتــــــه، أعــلــنــت 
قطر تسجيل ١٦٤ إصابة جديدة، 
لترتفع الحصيلة الإجــمــالــيــة إلى 
١٣٢ ألفاً و٧٢٠ إصابة. كما سُجلت 
٢٠١ حــالــة شــفــاء، ليصل إجمالي 
حــالات الشفاء إلــى ١٢٩ ألفاً و٧٨٤ 

حالة.

كاميرات حرارية للكشف على المعتمرين عند مداخل المسجد الحرام (واس)

«الفنون» في ملتقى نظمته وزارة التعليم توصيات بتحسين نفسية الطلاب بـ

القلق من «كورونا» في السعودية 
أقل من المتوسط العالمي

الدمام: إيمان الخطاف

يــأتــي الــقــلــق الــنــفــســي الــذي 
أحـــدثـــتـــه جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا فــي 
الـــســـعـــوديـــة بــمــســتــوى أقـــــل مــن 
الــذي يتجاوز  المتوسط العالمي 
٢١ في المائة؛ حيث يُقدر محلياً 
بنسبة ١٧ في المائة، بحسب ما 
أظـــهـــرت أرقـــــام مــلــتــقــى الــتــكــامــل 
المعرفي لمواجهة الجائحة، الذي 
عُــقــد صــبــاح أمــــس، افــتــراضــيــاً، 
بتنظيم وزارة التعليم، ومشاركة 
متحدثين عالميين وباحثين من 

الجامعات السعودية.
ووضــــــــع الـــــدكـــــتـــــور مــشــعــل 
الـــــعـــــقـــــيـــــل، اســــــتــــــشــــــاري الــــطــــب 
الــنــفــســي، مــقــارنــة لــهــذه النسبة 
مــــع بـــعـــض الـــــــــدول، مـــفـــيـــداً بـــأن 
القلق فــي الصين يُــقــدر بـــ٢٩ في 
المائة، وتجاوز ٢١٫٥ في المائة في 
إسبانيا، ونحو ١٩ في المائة في 
إيطاليا، وذلك خلال حديثه حول 
الأثر النفسي لجائحة «كورونا»، 
مبيناً أن الاكتئاب تصدر قائمة 
هذه الآثار محلياً بنسبة تقترب 

من ٢١ في المائة.
الــعــقــيــل أن الجائحة  وأكــــد 
تسببت بــرفــع مــعــدلات العنف 
الأســـــري عــالمــيــاً، والــعــنــف على 
الأطفال بشكل خــاص. موصياً 
بإيجاد خطة استجابة وطنية 
لــلــتــدخــلات النفسية  مــشــتــركــة 
فــي الأزمـــــات والــتــعــاون مــا بين 
الــقــطــاعــات، إلـــى جــانــب إيــجــاد 
ســــــجــــــل وطـــــــنـــــــي لــــلــــمــــشــــكــــلات 
الــنــفــســيــة المــتــعــلــقــة بــالــجــائــحــة، 
لـــلـــمـــراجـــعـــة الــــــدوريــــــة وتــقــيــيــم 

الخدمات المقدمة.
مــن نــاحــيــتــه، دعـــا الــدكــتــور 
صــــالــــح الــــنــــصــــار، وهـــــو الأمــــين 
إلـــى  الـــتـــعـــلـــيـــم،  الــــعــــام لإدارات 
أنـــســـنـــة المـــــدرســـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
قـــــدر المـــســـتـــطـــاع، فـــيـــمـــا وصــفــه 
«رفـــع مــســتــوى أبــــوة المعلمين  بــــ
وأمــــــومــــــة المــــعــــلــــمــــات، لمــلاحــظــة 
التغيرات الطارئة على الطلاب 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
أولــــيــــاء الأمـــــــور والمـــخـــتـــصـــين». 
وأكــــد الــنــصــار أهــمــيــة تــأســيــس 
وحــــــــدات جــــديــــدة فــــي المـــــــدارس 
تُــعــنــى بــالأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة 
عن بُعد، والتضامن الاجتماعي 
تحت مسمى «وحـــدة التضامن 

الاجتماعي».
ـــــطـــــلاب عــلــى  ولمـــــســـــاعـــــدة ال
مـــعـــالـــجـــة الـــعـــقـــد والــــتــــراكــــمــــات 
النفسية والاجتماعية الناتجة 
عن الحظر المنزلي أو عدم السماح 
لهم بالذهاب إلى المدرسة، يرى 
الــنــصــار أهــمــيــة تــوجــيــه الفنون 
المــهــارات  بشكل أفــضــل وتنمية 
الــــفــــرديــــة والأدائــــــيــــــة الـــخـــاصـــة، 
مثل؛ القراءات الحرة، والكتابات 
الـــســـرديـــة، والـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة، 
والمهارات الرياضية، وغير ذلك.
وأوصــى النصار بتأسيس 
منصات إلكترونية متخصصة 
فـــــي الـــــتـــــدريـــــب عــــلــــى المـــــهـــــارات 
الفردية (منصة الفنون، منصة 
المهارات اللغوية، منصة المهارات 
الحياتية... إلخ). وأضاف: «مع 
تدريب المعلمين المتميزين على 
إقامة دورات تدريبية (عن بُعد) 
لــتــدريــب الــطــلاب عــلــى المــهــارات 

الفردية المختلفة». وشــدد على 
ضرورة الاستعداد المبكر لعودة 
الـــطـــلاب لــلــمــدرســة الــحــضــوريــة 
بــــإجــــراء الأبــــحــــاث والـــــدراســـــات 
الــتــي تقيس وتــرصــد التغيرات 
الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة، حتى 
مــــهــــارات الــتــعــلــم والــتــعــلــيــم عن 
بُعد، والعمل على وضع برامج 

تعويضية وعلاجية مناسبة.
فــي حــين تناولت الدكتورة 
أروى عرب، أستاذة علم النفس 
المــشــاركــة بجامعة  الإكــلــيــنــيــكــي 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــجــــدة، أثـــر 
التباعد الاجتماعي الذي فرضته 
جائحة كورونا على كبار السن، 
مشيرة إلى أنهم من أكثر الفئات 
تـــضـــرراً مـــن ذلــــك عــلــى مــســتــوى 
الصحة النفسية. وأفـــادت عرب 
تــأثــيــر «كــــورونــــا» النفسي  بـــأن 
يشمل الاكــتــئــاب أولاً، ثــم القلق 

ثانياً، يليه الهلع.
جدير بالذكر أنه شارك في 
المــلــتــقــى الــــذي افــتــتــحــه الــدكــتــور 
مــحــمــد الـــســـديـــري، نـــائـــب وزيـــر 
الــتــعــلــيــم لــلــجــامــعــات والــبــحــث 
والابتكار، أكثر من ٥٠ متحدثاً، 
وأكــثــر مــن ١٤٠ مشاركة علمية. 
الـــتـــعـــلـــيـــم مــن  وتـــســـعـــى وزارة 
المــعــرفــي  الــتــكــامــل  خـــلال ملتقى 
لمواجهة جائحة «كــورونــا» إلى 
توفير منصة إلكترونية وطنية 
يتم من خلالها بث سلسلة من 
الــعــلــمــيــة المتخصصة  الـــنـــدوات 
المتعلقة بالفيروس، والمجالات 
بـــتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى  الـــصـــلـــة  ذات 
التعليم والاقــتــصــاد والمجتمع 

والتكنولوجيا.

لبنان: رفض واسع لأي خطة 
بالإقفال التام لمنع انتشار الفيروس 

بيروت: «الشرق الأوسط»

يعتمد لبنان استراتيجية 
الإقــــــــفــــــــال الــــــجــــــزئــــــي لمــــواجــــهــــة 
تـــداعـــيـــات فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
مــــن غـــيـــر تــنــفــيــذ خـــطـــة الإقـــفـــال 
الكلي رغم الدعوات إليها، منعاً 
لتدهور اقتصادي إضافي، في 
وقــــت تـــواجـــه المـــقـــتـــرحـــات الــتــي 
تـــتـــحـــدث عــــن ضــــــــرورة الإقــــفــــال 
التام، رفضاً واسعاً لا سيما من 

الهيئات الاقتصادية.
وأكــــــدت مــســتــشــارة رئــيــس 
الحكومة للأمور الصحية بترا 
خــــــوري أن «أي خـــطـــة ســتــعــمــل 
بـــــهـــــا لــــجــــنــــة كــــــــورونــــــــا عـــلـــيـــهـــا 
دراســــــــــــة الـــــوضـــــعـــــين الـــصـــحـــي 
والاقـــتـــصـــادي»، مــشــيــرة إلـــى أن 
«كـــل الـــــدول الــتــي أقــفــلــت بشكلٍ 
كــامــل كـــان لــديــهــا أقــلّــه تخطيط 

اقتصادي».
وقــــالــــت خــــــوري إن «هـــنـــاك 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات لــــديــــهــــا الـــــقـــــدرة 
عــلــى اســتــقــبــال مــرضــى كــورونــا 
لــكــنــهــا تــمــتــنــع عـــن فــتــح أقــســام 
للفيروس، وبهذه الطريقة تزيد 

الــضــغــط على  المستشفيات مــن 
الـــذي لم  كــاهــل القطاع الصحي 

يعد يحتمل».
الــــســــلــــطــــات ١٥٥  وأقـــــفـــــلـــــت 
بـــلـــدة وقـــريـــة بــشــكــل كـــامـــل لمــدة 
أســـــبـــــوع، بــــــدءاً مــــن أمــــــس، كــمــا 
فــرضــت إجــــــراءات عــلــى الــحــركــة 
وســـط ازديـــــاد مــضــطــرد بــأعــداد 
الإصــــابــــات الـــيـــومـــيـــة. وتـــواجـــه 
مــــــقــــــتــــــرحــــــات الإقـــــــــفـــــــــال الــــــتــــــام 
اعتراضات واسعة، لا سيما من 

الهيئات الاقتصادية.
فــــــقــــــد أعــــــلــــــنــــــت الــــهــــيــــئــــات 
الاقتصادية اللبنانية، في بيان 
أمس، رفضها «المطلق لأي قرار 
ممكن أن تتخذه الحكومة بإقفال 
البلد بشكل تام لمواجهة تفشي 
فــيــروس كـــورونـــا»، مــحــذرة من 
«انـــــعـــــكـــــاســـــات ســـلـــبـــيـــة هـــائـــلـــة 
لإقفال القطاع الخاص لا يمكن 
احــــــتــــــواؤهــــــا عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الاجتماعي والاقتصادي». ورأت 
أن «اتخاذ قرار بالإقفال العام في 
ظل الأزمــة الاقتصادية والمالية 
التي يمر فيها لبنان، هو بمثابة 
خــطــيــئــة مـــدويـــة بــحــق مختلف 

الـــقـــطـــاعـــات ومـــؤســـســـاتـــهـــا، من 
تــــــجــــــارة وصـــــنـــــاعـــــة وســــيــــاحــــة 
وزراعـــــــــة وخـــــدمـــــات وغـــيـــرهـــا»، 
مــــــؤكــــــدة «الـــــــتـــــــزام المــــؤســــســــات 
بـــــشـــــروط الــــســــلامــــة والــــوقــــايــــة 
الــتــام لتنفيذ أي  واســتــعــدادهــا 

إجراءات جديدة».
والــــتــــزمــــت الــــبــــلــــدات الـــتـــي 
أعلنها وزير الداخلية في حكومة 
تصريف الأعمال العميد محمد 
فـــهـــمـــي بـــحـــكـــم المـــقـــفـــلـــة، بــســبــب 
ازدياد عدد الإصابات بكورونا، 

بالإغلاق التام.
ووســــــــــــط ازديـــــــــــــــــاد أعــــــــــداد 
الإصـــــــــــابـــــــــــات، حــــــــــــذرت نــــقــــابــــة 
الممرضات والممرضين في بيان 
مــن «خــطــورة الــوضــع الصحي، 
في ظل المؤشرات غير المطمئنة 
لــلأعــداد المرتفعة من الإصابات 
والوفيات جراء انتشار فيروس 
كـــــورونـــــا، مــــا يــســتــدعــي اتـــخـــاذ 
إجــــــــــــــــراءات حــــاســــمــــة مــــــن قــبــل 
الــــســــلــــطــــات المــــعــــنــــيــــة وتـــحـــمـــلا 
للمسؤولية من قبل كل مواطن 
باعتبار أن هــذه المسؤولية هي 

وطنية ومشتركة».

مخاوف اقتصادية تمنع فرض الإغلاق التام لمنع انتشار «كورونا» في لبنان (أ.ف.ب)

الأردن يسجل ارتفاعاً حاداً في إصابات «كوفيدـ١٩»
عمان: محمد خير الرواشدة

ســجــل الأردن رقــمــاً قياسياً 
جـــديـــداً بـــعـــدد إصـــابـــات فــيــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد لــيــوم أمــس 
بواقع ٥٨٧٧ إصابة، وتسجيل ٤٧ 
وفاة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، 
بحسب الموجز الإحصائي لوزارة 

الصحة.
وشــــــهــــــدت أرقـــــــــــام إصـــــابـــــات 
الـــفـــيـــروس فـــي المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
ارتـــفـــاعـــاً حــــــاداً خـــــلال الأســـابـــيـــع 
القليلة الماضية، ليرتفع إجمالي 
عــدد حــالات الإصــابــة إلــى ٨١٧٤٣ 
حالة، بينما ارتفع الرقم التراكمي 

لعدد الوفيات إلى ٩١٣ حالة.
وبشكل لافت رفعت السلطات 
الــصــحــيــة مـــن عــــدد الــفــحــوصــات 
الـــيـــومـــيـــة لـــتـــجـــري يــــــوم الاثـــنـــين 
بــفــارق  ٣٣٨٤٦ فــحــصــاً مــخــبــريــاً، 
أكثر من ١٠ آلاف فحص مخبري 
عــــــن الــــعــــيــــنــــة الــــيــــومــــيــــة لإجـــــــراء 
الـــفـــحـــوص فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 

المملكة.

وتــصــدرت قائمة المحافظات 
من حيث عدد المصابين العاصمة 
بـــواقـــع ٣٣٦١، ومــحــافــظــة  عـــمـــان 
إربــــد بـــــــ٦٢٣، ومــحــافــظــة الـــزرقـــاء 

بواقع ٨٨٤، في حين توزعت بقية 
الإصابات على محافظات المملكة 

كافة.
وتفاعل أطباء أردنيون بعد 

الإعــــلان يـــوم الــســبــت المــاضــي عن 
وفــــاة ٩ أطـــبـــاء بــمــرض «كــوفــيــد- 
١٩»، وســـــط مـــطـــالـــبـــات بــتــأمــين 
مـــســـتـــلـــزمـــات حـــمـــايـــة «الـــجـــيـــش 

الأبــــيــــض» مــــن خــــطــــورة الــــوبــــاء، 
نتيجة تعاملهم المباشر مع أعداد 

كبيرة من الإصابات اليومية.
وفِــــــــــــــــــي حـــــــــــين لـــــــــــم تـــــتـــــوفـــــر 
إحصائيات لأعــداد المصابين من 
الــــكــــوادر الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة، 
أشــارت مصادر طبية إلى دخول 
عشرات الحالات من الأطباء لغرف 
الــفــائــقــة، بينما اشتكت  الــعــنــايــة 
نقابة الأطــبــاء مــن نقص الــكــوادر 
فــــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات المـــخـــصـــصـــة 
«كــورونــا»، ما  بـــ لعلاج المصابين 
تسبب في إرهاق الجهاز الصحي، 
وانــتــشــار واســــع لــلإصــابــات بين 

الأطباء والممرضين.
ــــــــل أطــــــــبــــــــاء أردنــــــــيــــــــون  وشــــــــكَّ
مجموعات على وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــبــيــان حــجــم الأعـــبـــاء 
المترتبة على الجهاز الصحي، وسط 
مطالبات بتأمين إجـــراءات الوقاية 
والــســلامــة لــلــكــوادر الــتــي لا تــغــادر 
مقار المستشفيات، أمام زيادة أعداد 
المــراجــعــين بــين مشتبه بإصابتهم 

وحالات مؤكدة بينهم.

متنزه مغلق بفعل قيود «كورونا» في العاصمة الأردنية عمان أمس (رويترز)

تونس تسجل تراجعاً على مستوى الإصابات اليومية
تونس: المنجي السعيداني

أكـــــــــــــد الــــــحــــــبــــــيــــــب غــــــــديــــــــرة، 
الــعــلــمــيــة لمكافحة  الــلــجــنــة  عــضــو 
الــصــحــة  وزارة  أن  «كـــــــورونـــــــا»، 
الــتــونــســيــة ســجــلــت تــراجــعــاً على 
مستوى عــدد الإصــابــات المــؤكــدة 
بفيروس «كورونا»، بعد أن تطور 
المــعــدل الــيــومــي لــيــتــجــاوز حــدود 
١٥٠٠ إصــابــة، وقـــال إن الــبــلاد لم 
تعرف ســوى ٧٩١ إصابة جديدة 
بـــتـــاريـــخ الأول مــن  بـــالـــفـــيـــروس 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
بعدما كان عدد الإصابات لا يقل 
قــبــل  عــــن ١٣٠٢ إصــــابــــة جــــديــــدة 

يــــوم واحـــــد، أي يــــوم ٣١ أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المنقضي. وبــات 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلإصــابــات في 
حدود ٦١٩٠٦ إصابة بالوباء، مع 
تسجيل ١٣٨١ حالة وفـــاة، وذلــك 
مــنــذ بـــدايـــة ظــهــور الــفــيــروس في 
فبراير (شباط) الماضي، وحتى ١ 

نوفمبر الحالي.
وارتـــفـــعـــت نــســبــة الــتــحــالــيــل 
الإيــجــابــيــة المــســجــلــة إلــــى حـــدود 
٤٠٫١ فـــي المـــائـــة؛ بــيــنــمــا ارتــفــعــت 
نــــســــبــــة الــــــوفــــــيــــــات مـــــنـــــذ بـــــدايـــــة 
الــجــائــحــة وحــتــى ١ نــوفــمــبــر إلــى 
١١٫٧ فــي المــائــة مــن كــل ١٠٠ ألــف 
ســـاكـــن. وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه؛ بلغ 

عـــــدد المــــرضــــى الــــجــــدد الــــذيــــن تــم 
إيواؤهم بالمستشفيات التونسية 
يوم ١ نوفمبر ٣٥ مريضاً؛ بينما 
بلغ عدد المرضى الجدد الذين تم 
إيــواؤهــم بأقسام الإنــعــاش خلال 

الفترة نفسها ٦ مرضى.
وبـــذلـــك يـــكـــون عــــدد المــرضــى 
الــــــذيــــــن يــــتــــم الــــتــــكــــفــــل بــــهــــم فــي 
المــســتــشــفــيــات مــنــذ شــهــر فــبــرايــر 
حــتــى يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي ٢٨٥٢ 
مــريــضــاً، مــن بينهم ٢٣٤ مريضاً 
بــأقــســام الــعــنــايــة المـــركـــزة، و١٠٥ 
يخضعون حالياً لأجهزة التنفس 

الصناعي.
ة  وبــلــغــت نسبة إشــغــال أســـرَّ

الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة ٨٤ فــــي المـــائـــة، 
ة  بينما ارتفعت نسبة إشغال أسرَّ

الأكسجين إلى ٦٦ في المائة.
يذكر أن السلطات التونسية 
أطــــلــــقــــت «صــــيــــحــــة فـــــــــزع» جــــــراء 
الانـــتـــشـــار الأفــــقــــي الــكــبــيــر الــــذي 
إثــر فتح حدودها  الــبــلاد،  عرفته 
يــــــوم ٢٧ يــونــيــو  الــــــخــــــارج  عـــلـــى 
(حــزيــران) الماضي، واتخذت قبل 
أيـــــام إجـــــــراءات اســتــثــنــائــيــة عــدة 
لــلــحــد مـــن الإصــــابــــات ومــكــافــحــة 
الانــتــشــار الأفــقــي الكبير للوباء، 
ومـــــن بــــين تـــلـــك الإجـــــــــــراءات مــنــع 
الـــولايـــات التونسية  الــتــنــقــل بــين 
حتى منتصف نوفمبر، وإيقاف 

الدروس في المؤسسات التربوية 
حــتــى الــثــامــن مـــن الــشــهــر المــقــبــل، 
وتخصيص هــذه الفترة لتعقيم 
قاعات الدراسة، وغلق الجامعات 
ومواصلة إعطاء الدروس عن بعد، 
ومنع التجمعات لأكثر من أربعة 
أشخاص باستثناء وسائل النقل، 
وغلق المقاهي والمطاعم بداية من 

الساعة الرابعة بعد الظهر. 
وتـــســـعـــى تــــونــــس مــــن خـــلال 
هــذه الإجـــــراءات إلــى تــفــادي جزء 
الــتــأثــيــرات السلبية لانتشار  مــن 
الـــجـــائـــحـــة، بـــعـــد أن بـــــات المـــعـــدل 
الـــيـــومـــي لـــلإصـــابـــات لا يـــقـــل عــن 

مقاهٍ فارغة بسبب قيود مكافحة جائحة «كورونا» في العاصمة التونسية الشهر الماضي (أ.ف.ب)١٥٠٠ إصابة.

رئيس الوزراء دعا مواطنيه للالتزام بالإجراءات الاحترازية

ر من قرارات «صعبة» لمواجهة الوباء
ّ
الحكومة المصرية تحذ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــذر رئيس الـــوزراء المصري 
مــــصــــطــــفــــى مـــــــدبـــــــولـــــــي، أمــــــــس، 
مواطنيه من «الاضــطــرار لاتخاذ 
بعض القرارات الصعبة السابقة، 
حــــال عــــدم الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات 
الاحــتــرازيــة فــي مواجهة فيروس 

(كورونا)».
وخــــــــلال اجــــتــــمــــاع «الـــلـــجـــنـــة 
العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا 
المستجد» في مصر، بحضور عدد 
من وزراء الحكومة، أشار مدبولي 
إلى أن اللجوء للقرارات الصعبة 
«قــــــد يـــضـــر اقــــتــــصــــاديــــاً بــبــعــض 

الـــفـــئـــات الــــتــــي تـــعـــمـــل الــحــكــومــة 
على إقالتها من عثرتها في هذه 
الفترة، لذلك يجب على الجميع 
الالــــــتــــــزام بــــــارتــــــداء الـــكـــمـــامـــة مــع 

مراعاة التباعد الاجتماعيّ».
واستشهد مدبولي بأن «عدداً 
من الدول لجأ إلى تطبيق الإغلاق 
التام مؤخراً، وهو ما يدعونا إلى 
الالتزام، حتى لا نصل إلى مرحلة 
اتـــخـــاذ قـــــــرارات صــعــبــة قـــد تضر 
الكثيرين اقتصادياً»، موضحاً أن 
هناك «ازديــاداً في أعــداد الإصابة 
بفيروس (كورونا) بصورة كبيرة 
فــــي عـــــدد مــــن دول الـــعـــالـــم خـــلال 
الفترة الماضية، وتم التأكيد على 

الــجــهــات المعنية بتطبيق  جميع 
الـــغـــرامـــات عــلــى كـــل مـــن لا يــلــتــزم 
بارتداء الكمامة في وسائل النقل 
الجماعيّ، والمصالح الحكومية، 
وكذلك المراكز التجارية، وغيرها 
مــن الأمــاكــن التي تشهد ازدحــامــاً 

من المترددين عليها».
من جهتها، عرضت الدكتورة 
هــــــالــــــة زايـــــــــــــد، وزيـــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
والسكان، خلال الاجتماع، تقريراً 
بشأن موقف الإصابة بالفيروس 
خــــلال الـــوقـــت الــــراهــــن، لافــتــة إلــى 
أن «المؤشرات تؤكد ظهور موجة 
جــديــدة مــن الــفــيــروس فــي معظم 
دول أوروبـــــــــا، مــــع بـــــــوادر ظــهــور 

هــــذه المـــوجـــة فـــي بــعــض الــبــلــدان 
الـــشـــرق  الـــعـــربـــيـــة ودول مــنــطــقــة 
الأوسط، الأمر الذي دفع عدداً من 
تــلــك الــبــلــدان إلـــى الــعــودة لاتــخــاذ 
اجـــــراءات وقــائــيــة مُـــشـــددة؛ للحد 
مــن الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة الــتــي قد 
الثانية  تترتب عليها تلك الموجة 

من الجائحة».
وبشأن نتائج مشاركة مصر 
في التجارب الإكلينيكية الدولية، 
أوضــحــت وزيـــرة الصحة أن عدد 
الــحــالات المُشاركة ضمن «تجربة 
التضامن» من مصر بلغ ٢١٢ حالة، 
وفي الوقت نفسه، عرضت نتائج 
المرحلة الثالثة للتجارب السريرية 

للقاح فيروس كــورونــا المستجد، 
التي تجرى في مصر، موضحة أن 
إجمالي من سجلوا للتطوع ٣٧٨٤ 
حالة، تلقى التطعيم منهم ٣٠٠٠، 
كــمــا تـــم فـــي إطــــار تــنــفــيــذ المــرحــلــة 
الــثــالــثــة تــدشــين مــوقــع إلكتروني 

لتلقي طلبات المتطوعين.
وأكــــدت الــدكــتــورة هــالــة زايــد 
أن هناك «اهتماماً دولياً متزايداً 
بــصــنــاعــة لــقــاح فـــيـــروس كــورونــا 
المــســتــجــد بــمــصــر؛ نـــظـــراً لـــزيـــادة 
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة للتصنيع، 
بــالإضــافــة إلــى مــوقــع مصر الــذي 
يؤهلها لأن تكون منصة لتوفير 

اللقاح بالقارة الأفريقية».
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كورونا

توثيق أول حالة لأميركي
«كورونا» والإنفلونزا مريض بـ

القاهرة: حازم بدر

فـــي أعـــقـــاب تــحــذيــرات عــالمــيــة من 
احتمالات حدوث توأمة بين فيروسي 
«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد» والإنــــفــــلــــونــــزا، 
ظهرت تقارير تفيد بأن نتائج اختبار 
مريض أميركي ظهرت إيجابية لكل من 
الفيروسين، وهي الحالة الأولــى التي 
يتم توثيقها في أميركا. وقالت حكومة 
مــقــاطــعــة ســـولانـــو بــكــالــيــفــورنــيــا، في 
بيان صحافي، إن «مريضاً أقل من ٦٥ 
أنــه إيجابي  عاماً، أثبتت الاختبارات 
للفيروسين، وهــذا هو أول تشخيص 

مزدوج في أميركا».
ويـــقـــول بــيــلا مـــاتـــيـــاس، مــســؤول 
الـــصـــحـــة فــــي مـــقـــاطـــعـــة ســـــولانـــــو، إن 
«الــــفــــيــــروســــين يـــشـــتـــركـــان فــــي بــعــض 
الأعراض؛ حيث يمكن أن تكون أعراض 
الإنــــفــــلــــونــــزا مـــثـــل الأعـــــــــراض المـــبـــكـــرة 
(كوفيد ١٩)، ما يعني أن الأشخاص  لـ
الذين يعانون من أعــراض الإنفلونزا 
قـــد يــحــتــاجــون إلــــى اخـــتـــبـــار (كــوفــيــد 
١٩)، ويحتاجون إلى البقاء في المنزل 
والعزل في انتظار نتائجهم»، مضيفاً: 
«من المهم أيضاً أن نلاحظ أن الإنفلونزا 
الـــتـــي يــســبــبــهــا  لــيــســت (كـــوفـــيـــد ١٩) 
فيروس مختلف، وأن الإنفلونزا ليست 
هي نفسها نزلات البرد التي تسببها 

أيضاً فيروسات مختلفة».
وتـــــــــــــــــم تـــــــشـــــــخـــــــيـــــــص المـــــــــصـــــــــاب 
بالفيروسين في مركز موري الإقليمي 
الــطــبــي جــنــوب مــديــنــة نــاشــفــيــل، وفقاً 
لمحطة «WKRN» التلفزيونية. وقــال 
مارتن تشاني، المدير الطبي للصحة 
الإقــلــيــمــيــة فـــي مــركــز مـــــوري: «عــنــدمــا 
تــــصــــاب بــــالإنــــفــــلــــونــــزا، وهــــــي مـــرض 
(كوفيد ١٩)، الذي  تنفسي، وتصاب بـ
يؤثر أيضاً على الجهاز التنفسي، فمن 

المنطقي فقط أن يعاني هــؤلاء الأفــراد 
من مكون تنفسي خطير مع ضيق في 
التنفس، واحتمال حدوث فشل تنفسي 

كبير جداً في العدوى المشتركة».
ويــــــــقــــــــول مــــــســــــؤولــــــو الـــــصـــــحـــــة: 
«عموماً، فيروس (كــورونــا المستجد) 
أكــثــر فتكاً ١٠ مـــرات مــن الإنــفــلــونــزا». 
وحثّ المسؤولان الصحيان على «أخذ 
لقاحات الإنفلونزا وسيلة للوقاية». 
وأكــــد مــاتــيــاس أن «الــتــطــعــيــم لا يقلل 
فقط مــن خطر الإصــابــة بالإنفلونزا، 
بــــل يــقــلــل أيـــضـــاً مــــن فـــرصـــة دخـــولـــك 
المستشفى، وبــعــبــارة أخـــرى، سيوفر 
لقاح الإنفلونزا بعض الحماية ويقلل 
مــن فــرصــك فــي دخـــول المستشفى إذا 

مرضت».
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع مــــوقــــع «مـــيـــد 
ســكــيــب» الــطــبــي فـــي وقـــت ســابــق من 
الــعــام، قــال مدير مركز السيطرة  هــذا 
عــلــى الأمـــــراض، روبــــرت ريــدفــيــلــد، إن 
«الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد تـــواجـــه أســـوأ 
أزمــــــة صــحــيــة عـــلـــى الإطـــــــلاق بــســبــب 
الـــتـــداخـــل بــــين جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد ١٩) 
وموسم الإنفلونزا». وعبر عن أمله في 
أن تساعد الإجـــراءات المصممة للحد 
من فيروس «كورونا» في منع انتشار 
الإنــفــلــونــزا. وقـــال إنــتــونــي فــاوتــشــي، 
مـــديـــر المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــلــحــســاســيــة 
والأمراض المعدية، عضو فرقة العمل 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» بالبيت  المعنية 
الأبـــيـــض، الــشــهــر المـــاضـــي، إن نصف 
الكرة الجنوبي شهد موسم إنفلونزا 
خفيفاً لــلــغــايــة، ربــمــا بــســبــب تــدابــيــر 
الـــحـــد مـــن فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، مثل 
التباعد الاجتماعي وارتــداء الأقنعة، 

وهو ما حد من انتشار الإنفلونزا.
وتــشــدد منظمة الصحة العالمية 
على «ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات 

تحسباً لمــوســم الإنــفــلــونــزا فــي نصف 
الــــكــــرة الـــشـــمـــالـــي». وأبـــــــدت فــــي أكــثــر 
مـــن مــنــاســبــة تــخــوفــهــا مـــن «خـــطـــورة 
الإصابة بالفيروسين في وقت واحد 

على الصحة».
وعـــبّـــرت الـــدكـــتـــورة رنــــا الــحــجــة، 
مديرة إدارة البرامج في إقليم منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لــــشــــرق المـــتـــوســـط 
عــن هـــذا المــعــنــى فــي مــؤتــمــر صحافي 
افتراضي تــم تنظيمه فــي ٢٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي؛ حيث شددت 
عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــاح 
الإنفلونزا الموسمية، نظراً إلى وجود 
مخاوف من أن تؤدي حالات الإصابة 
الــعــبء الملقى  إلــى زيـــادة  بالإنفلونزا 
عــلــى كــاهــل نــظــم الــرعــايــة الصحية»، 
إلــى أن «المنظمة توصي بأن  مشيرة 
يــمــنــح الــعــامــلــون فـــي مــجــال الــرعــايــة 
الصحية وكبار السن أولوية قصوى 
في الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا 

العام».
من جهته، أوضــح الدكتور تامر 
ســـالـــم، أســـتـــاذ الـــفـــيـــروســـات بــمــديــنــة 
زويــل للعلوم والتكنولوجيا بمصر، 
أنه «إضافة إلى الخوف من الازدواج 
بــين الــفــيــروســين، فـــإن الــحــصــول على 
لقاح الإنفلونزا يوفر بعض الحماية 
من الإصابة بفيروس الإنفلونزا، وهذا 
في حد ذاته مفيداً، حتى لا تحدث حالة 
من الخوف والفزع لدى المريض بسبب 
تــشــابــه الأعــــــراض بـــين الــفــيــروســين»، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «هـــذا  مــضــيــفــاً لــــ
الأمــر قد يسبب ضغطاً على الأنظمة 
الصحية، لأن تشابه الأعــراض لا يتم 
حــســمــه إلا بـــالاخـــتـــبـــارات، وهـــــذا من 
شأنه أن يأخذ من وقت وجهد الأنظمة 
الــصــحــيــة، ويــؤثــر عــلــى فـــرص تقديم 

الخدمة لمريض (كوفيد ١٩)».

تشديد قيود «كورونا» في دول أوروبية... و«حالة طوارئ حادة» في مستشفيات ألمانيا

بريطانيا أمام إغلاق تام أو «كارثة»
لندن: «الشرق الأوسط»

رســــــــــــــم رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، 
أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، صــــــورة قــاتــمــة 
للثمن الذي يمكن أن تدفعه البلاد 
من ضحايا خلال الموجة الثانية 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
قائلاً إن هناك خطراً من حصول 
«كارثة طبية وأخلاقية» إذا لم يتم 
الــبــلــد بشكل كــامــل لوقف  إغـــلاق 
انتشار الوباء. وجاء كلامه وسط 
تــحــذيــرات مــن أن أعـــداد الوفيات 
في فصل الشتاء يمكن أن تصل 
إلى ضعفي أعدادها خلال الموجة 
الأولــــى فــي الــربــيــع، مــا يعني أن 
الوفيات المتوقعة خــلال الشهور 
المــقــبــلــة ربــمــا تــصــل إلـــى عــشــرات 
الآلاف. ومن المقرر أن تبدأ إنجلترا 
يوم الخميس إغلاقاً تاماً يستمر 
شـــهـــراً، ويــمــكــن أن يــتــم تــمــديــده 
أكثر، فيما لجأت دول كثيرة في 
الــقــارة العجوز إلــى اتــخــاذ قيود 
مـــشـــددة بــــدورهــــا، تـــراوحـــت بين 
الإغـــــلاق الــكــلــي أو الـــجـــزئـــي، في 
مـــحـــاولـــة لــكــبــح انـــتـــشـــار المــوجــة 

الجديدة للوباء.
وقــــــدم بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
أمس، طلب فرض الإغلاق الكامل 
لإنجلترا، في كلمة أمــام مجلس 
العموم المفترض به الموافقة على 
هذه الخطوة كي تصبح سارية، 
وهو أمر شبه مؤكد بعدما أعلن 
حــزب المعارضة الرئيسي (حزب 
العمال) تأييده للإغلاق التام، في 
مواجهة تمرد محدود من داخل 
حزب المحافظين الحاكم من قبل 
نواب يريدون إغلاقاً جزئياً فقط. 
وأبلغ جونسون النواب بأن ليس 
هناك خيار بديل للإغلاق الشامل 
للبلاد، بعدما حاول في الأسابيع 
الماضية اعتماد خــيــارات أخــرى، 
مــثــل فـــرض إغــــلاق مـــحـــدود على 
مـــــدن ومـــقـــاطـــعـــات يــتــفــشــى بــهــا 
الــــوبــــاء. وقـــــال إن «كـــارثـــة طبية 
يـــمـــكـــن أن تــحــصــل  وأخـــــلاقـــــيـــــة» 
إذا لـــم يــتــم الــلــجــوء إلـــى الإغـــلاق 
الــكــامــل بــســبــب الــضــغــط الــكــبــيــر 

على القطاع الصحي من مرضى 
«كــــــورونــــــا» والمـــــرضـــــى الآخـــريـــن 
الـــذيـــن تـــزيـــد أعــــدادهــــم عـــــادة في 

فصل الشتاء.
ويــــــقــــــول حـــــــزب الــــعــــمــــال إن 
الــحــكــومــة تـــأخـــرت ٤٠ يـــومـــاً في 
فـــرض الإغـــــلاق الـــتـــام، عــلــمــاً بــأن 
هذا الحزب المعارض كان يضغط 
منذ سبتمبر (أيلول) الماضي على 
جــونــســون لتبني هــذه الخطوة، 
الــــــــــوزراء دأب عــلــى  لـــكـــن رئـــيـــس 
رفضها، مفضلاً فــرض إغلاقات 
جزئية. وسيصوت البرلمان يوم 
الأربـــــعـــــاء عـــلـــى طـــلـــب الــحــكــومــة 
فـــــرض الإغــــــــلاق الــــشــــامــــل، عــلــمــاً 
بــأن اسكوتلندا وويــلــز وآيرلندا 
قــيــوداً مشددة  الشمالية تــفــرض 

بدورها لمنع انتشار الوباء.
ويبلغ عدد وفيات «كورونا» 
فـــي بــريــطــانــيــا مــنــذ بــــدء المــوجــة 
الأولـــى فــي الربيع قــرابــة ٤٧ ألف 
وفـــاة. وأفــــادت تــقــاريــر فــي الأيــام 
المــاضــيــة بــأن تــقــديــرات الحكومة 
لـــوفـــيـــات المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة تــضــع 
الــــرقــــم بــــحــــدود ٨٥ ألـــــف ضــحــيــة 

خلال الشتاء.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــفــت 
صحيفة «ذي صن» البريطانية، 
الاثـــــــنـــــــين، أن الأمــــــيــــــر ويــــلــــيــــام، 
الثاني في ترتيب خلافة العرش 
الـــبـــريـــطـــانـــي، أصـــيـــب بــفــيــروس 
«كــــورونــــا» فـــي أبـــريـــل (نــيــســان)، 
وعــــــانــــــى صـــــعـــــوبـــــات تـــنـــفـــســـيـــة. 
وأوضحت الصحيفة الشعبية أن 
الأمــيــر البالغ الثامنة والثلاثين 
لــــم يـــشـــأ الـــتـــحـــدث عــــن إصـــابـــتـــه 
بـــالـــفـــيـــروس لأن «أمـــــــــوراً مــهــمــة 
كـــانـــت تــــحــــدث»، ولأنـــــه «لــــم يكن 
يُـــقـــلـــق أحــــــــــداً». وعـــــزل  يــــريــــد أن 
ويــلــيــام نــفــســه بــمــنــزلــه الــعــائــلــي 
أنــمــر هــام بمنطقة نورفولك  فــي 
(شــرق إنجلترا)، وفــق تعليمات 
الــصــحــيــة الحكومية،  الــســلــطــات 
لكنه واصــل نشاطه عبر الهاتف 

أو بواسطة تقنية الفيديو.
ولــم يشأ قصر كنزينغتون 
الــتــعــلــيــق عــلــى مـــا أوردتـــــــه «ذي 
صـــــــن»، عـــنـــدمـــا حــــاولــــت وكـــالـــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة الــحــصــول 
يُــعــطَ أي  لــم  على استفسار. كما 
تفسير لعدم إعلان العائلة المالكة 
عن إصابة الأمير ويليام، خلافاً 
مـــــارس (آذار)  فـــي ٢٥  لمـــا فــعــلــت 
الفائت، بالنسبة إلى الابن الأكبر 
إلــيــزابــيــث وريـــث العرش  للملكة 
البريطاني الأمــيــر تــشــارلــز. ولم 
تـــظـــهـــر عـــلـــى أمــــيــــر ويــــلــــز ســـوى 
عوارض خفيفة، وقد عزل نفسه 
٧ أيام في دارته في اسكتلندا مع 
زوجــتــه كــامــيــلا. لكن «الــفــيــروس 
ضرب نجله ويليام بشدة»، وفق 
«ذي صن» التي نقلت عن مصدر 
طلب عدم كشف اسمه أن الأمير 
الــشــاب «كـــان يــعــانــي فــي مرحلة 
معينة صعوبة في التنفس، مما 
لــجــمــيــع المحيطين  الـــذعـــر  ســبــب 

به».
رت المستشارة 

ّ
وفي برلين، حذ

الألمانية أنجيلا ميركل من «حالة 
طـــوارئ حـــادة» فــي المستشفيات 
نظراً إلى تزايد أعــداد الإصابات 
بــفــيــروس كـــورونـــا، والأشــخــاص 
المــــصــــابــــين بــــــأمــــــراض خـــطـــيـــرة. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 
(د.ب.أ) عــن ميركل قولها أمــس، 
خلال مؤتمر صحافي في برلين 
عقب اجتماع مع مجلس الوزراء 
المـــصـــغـــر المـــخـــتـــص بــــــــإدارة أزمــــة 
كــــورونــــا: «هـــــذا نــمــو مــتــضــاعــف 
يجعلنا نقترب بسرعة متزايدة 
مــــــن حـــــالـــــة طــــــــــــوارئ حــــــــــادة فــي 
مــســتــشــفــيــاتــنــا». وذكــــرت ميركل 
أن الحكومة تراقب الوضع بقلق، 
مضيفة أنــه فــي درجـــات الــحــرارة 
الباردة، كما هو الحال في الأشهر 
المـــقـــبـــلـــة، ســـيـــتـــفـــاعـــل الـــفـــيـــروس 

«بشكل مختلف وأكثر عنفاً».
وفـــــــي رومــــــــــا، أعــــلــــن رئـــيـــس 

ــــــــــــــوزراء الإيـــــطـــــالـــــي جـــوزيـــبـــي  ال
كــــونــــتــــي تـــطـــبـــيـــق حــــظــــر تـــجـــول 
لــيــلــي، ضــمــن إجــــــــراءات جــديــدة 
لاحــتــواء تفشي الــفــيــروس. وقــال 
كــونــتــي فــي خــطــاب أمـــام مجلس 
النواب إنه سيتم إغلاق المتاحف، 
وإغــــــــلاق المـــــراكـــــز الـــتـــجـــاريـــة فــي 
عطلات نهاية الأسبوع، وتمديد 
الــتــعــلــيــم عــن بــعــد ليشمل طــلاب 
المـــــــدارس الـــثـــانـــويـــة، بــحــســب ما 
أوردتـــــه وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 
ولــن يُسمح ســوى بوجود أعــداد 
أقل من الركاب في وسائل النقل 
العامة، فيما سيتم تقييد التنقل 
من المناطق التي سجلت حالات 
إصابات مرتفعة وإليها. وأشار 
كـــونـــتـــي إلــــــى أنــــــه ســـيـــتـــم فـــرض 
مــــزيــــد مــــن الـــقـــيـــود المـــحـــلـــيـــة فــي 
المناطق التي بها معدلات إصابة 
مرتفعة بالفيروس، واصفاً تطور 

«المــقــلــق  الــجــائــحــة فــي إيــطــالــيــا بـــ
للغاية».

وقـــــال كــونــتــي إنــــه ســيــجــري 
تــقــســيــم الــــبــــلاد إلـــــى ٣ مــنــاطــق، 
اعـــــتـــــمـــــاداً عــــلــــى مــــســــتــــوى خــطــر 
الــتــفــشــي، وحــــذر مـــن أن وحـــدات 
الــــــرعــــــايــــــة المـــــــركـــــــزة قــــــد تــفــيــض 
بــالمــرضــى فــي ١٥ إلــى ٢٠ منطقة 
إيطالية خلال الشهر المقبل، إذا لم 
تتخذ خطوات لمواجهة ذلك، قائلاً 
إن مناطق بعينها واجهت قيوداً 
أكثر صرامة عن غيرها، بحسب 

ما أوردته وكالة «رويترز».
وقـــــد أعـــلـــنـــت إيـــطـــالـــيـــا الــتــي 
يبلغ تــعــداد سكانها ٦٠ مليون 
أكــثــر مــن ٣١ ألف  نسمة تسجيل 
حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة خــــلال ٢٤ 
ســـاعـــة، الــســبــت المـــاضـــي، ونــحــو 
٣٠٠ حالة وفاة. وسجلت إيطاليا، 
الأحد، قرابة ٣٠ ألف حالة إصابة 

جديدة، وأكثر من ٢٠٠ حالة وفاة.
وفــي الــفــاتــيــكــان، أهـــدى بابا 
الفاتيكان فرنسيس الأول، أمس، 
صلاة يوم ذكرى الأموات «بشكل 
خــــــــاص» لأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن فـــقـــدوا 
حياتهم بسبب «كورونا». ودعا 
البابا على «تويتر» إلى الصلاة 
«لأولـــئـــك الـــذيـــن مـــاتـــوا وحــدهــم، 
دون عــنــاق أحــبــائــهــم؛ ومـــن أجــل 
أولئك الذين ضحوا بحياتهم في 

خدمة المرضى».
وفـــي لــشــبــونــة، أعــلــن رئيس 
وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، 
أمــــس، أن الــحــكــومــة الــبــرتــغــالــيــة 
قدمت مقترحاً للرئيس مارسيلو 
ريــبــيــلــو دي ســـوزا بــإعــلان حالة 
الـــطـــوارئ، للمساعدة فــي «إزالـــة 
الـــــشـــــكـــــوك الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة» حـــــول 
الإجـــــــــــــــراءات الـــــتـــــي تـــــم تــبــنــيــهــا 
لمواجهة «كورونا». ونقلت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء عــن كوستا 
الـــقـــول لــلــصــحــافــيــين إن المــقــتــرح 
بـــــصـــــورة أســــاســــيــــة «وقــــــائــــــي»، 
وهــــدفــــه إزالــــــــة أي شـــكـــوك حـــول 
احــتــمــال فـــرض الــحــكــومــة لقيود 
عــلــى الــحــركــة فـــي أوقـــــات معينة 

بمناطق مختلفة.
الــــرئــــيــــس  إلــــــــى أن  ويــــــشــــــار 
هــــو مــــن يــعــلــن حـــالـــة الــــطــــوارئ، 
ويتعين أن تحصل على موافقة 
الـــبـــرلمـــان. وكـــانـــت الـــبـــرتـــغـــال قد 
المــاضــيــة أعـــداداً  سجلت الجمعة 
قياسية فــي الإصـــابـــات اليومية 
بفيروس كــورونــا، لليوم الثالث 
على التوالي. وفرضت الحكومة 
بــالــفــعــل قـــيـــوداً عــلــى الــتــنــقــل بين 
البلديات حتى اليوم (الثلاثاء)، 
كــمــا أعــلــنــت عــن قــيــود أخـــرى في 
يــتــم تطبيقها  المـــنـــاطـــق،  بــعــض 

ابتداء من غد (الأربعاء).
وفي بروكسل، أعلنت بلجيكا 
أمــــــــس بــــــــدء تـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــراءات 
جديدة لاحتواء التفشي السريع 
لفيروس «كورونا». ومن المقرر أن 
تغلق جميع المحال التي لا تبيع 
الــبــضــائــع الــضــروريــة، رغـــم أنها 
ستستمر فــي تــوصــيــل الطلبات 
لـــــلـــــمـــــنـــــازل. ويــــمــــكــــن لـــلـــمـــتـــاجـــر 

الاستمرار في عملها، ولكن غير 
مـــتـــاح لـــهـــا تـــقـــديـــم بـــضـــائـــع غــيــر 
ضــــروريــــة. وقــــد أغــلــقــت المــطــاعــم 
والحانات والمقاهي منذ منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وجرى فرض قيود على الخروج 

في الليل.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالاخــتــلاط، 
يـــمـــكـــن لــــلــــمــــواطــــنــــين الــــتــــواصــــل 
مــــع شـــخـــص واحــــــد فـــقـــط خــــارج 
مـــــنـــــزلـــــهـــــم. والــــــــذيــــــــن يـــعـــيـــشـــون 
الــتــواصــل مع  بمفردهم يمكنهم 
شــخــصــين. ومـــن المــقــرر أن تبقى 
هذه الإجراءات حتى ١٣ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وفي زوريخ، أظهرت بيانات 
السلطات الصحية في سويسرا 
أمس أن حالات الإصابة بفيروس 

«كورونا»
صــبــاح  مـــنـــذ   ٢١٩٢٦ زادت 
الــجــمــعــة، وذلـــــك بــعــد أن شـــددت 
الــــحــــكــــومــــة الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
الإجـــــــراءات بــهــدف إبـــطـــاء مــعــدل 
تــــســــارع انـــتـــشـــار «كــــوفــــيــــد-١٩»، 

بحسب وكالة «رويترز».
وارتـــــفـــــع إجـــمـــالـــي الـــحـــالات 
المـــــؤكـــــدة فــــي ســـويـــســـرا وإمـــــــارة 
ليشتنشتاين الصغيرة المجاورة 
فـــي حين  إلــــى ١٧٦١٧٧ إصــــابــــة، 
بــلــغــت حــصــيــلــة الــوفــيــات ٢١٣٠، 
بعد زيادة ٩٣ وفاة. وزاد إجمالي 
الحالات التي تخضع للعلاج في 
المــســتــشــفــيــات بــنــحــو ٥٠٠ حــالــة، 
إلـــى اســتــمــرار الضغط  مــمــا أدى 
عـــلـــى شــبــكــة الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

المركزة في البلاد.
وفـــــــي فــــرنــــســــا، قـــــــال رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء جــــــان كـــاســـتـــيـــكـــس إنـــه 
سيمنع متاجر التسوق من بيع 
مــنــتــجــات «غــيــر أســاســيــة»، بــدءاً 
مـــن الـــثـــلاثـــاء، لــحــمــايــة أصــحــاب 
الــذيــن أجبروا  المتاجر الصغيرة 

على إغلاق أبواب محلاتهم.
وفـــرضـــت إســبــانــيــا بــدورهــا 
حظر تجول ليلياً، بينما طبّقت 
جــمــيــع مــنــاطــقــهــا تــقــريــبــاً إغــلاقــاً 
لــلــحــدود الإقــلــيــمــيــة لمــنــع التنقل 

لمسافات بعيدة.

متسوقون أمام متجر للهواتف في لندن قبل بدء إجراءات الإغلاق التام الخميس المقبل (رويترز)

مدير «الصحة العالمية» يعزل نفسه

«كورونا» حول العالم يتجاوز ٤٦٫٥ مليون إصابة
عواصم: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات مــجــمــعــة لــحــالات 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» أن إجـــمـــالـــي عــدد 
الإصابات به حول العالم تجاوز ٤٦٫٥ 

مليون حالة صباح أمس الاثنين.
وأظهرت أحــدث البيانات المتوفرة 
عــلــى مــوقــع جــامــعــة «جـــونـــز هــوبــكــنــز» 
الأمــيــركــيــة، صــبــاح أمــــس، أن إجــمــالــي 
الإصــابــات وصــل إلــى ٤٦ مليوناً و٥٠٩ 
آلاف حـــالـــة. كــمــا أظـــهـــرت الــبــيــانــات أن 

عدد المتعافين تجاوز ٣١ مليوناً، بينما 
تجاوز عدد الوفيات المليون و٢٠٠ ألف 
حــالــة، حــســب مــا أوردت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وتــتــصــدر الـــولايـــات المــتــحــدة دول 
العالم من حيث عدد الإصابات، تليها 
الــهــنــد ثـــم الـــبـــرازيـــل وروســـيـــا وفــرنــســا 
وإســـبـــانـــيـــا والأرجــــنــــتــــين وكــولــومــبــيــا 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة والمـــكـــســـيـــك وبـــيـــرو 
وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وإيــــــران 
وألمانيا. كما تتصدر الولايات المتحدة 

دول الــعــالــم مــن حــيــث أعــــداد الــوفــيــات، 
تــلــيــهــا الــــبــــرازيــــل والــــهــــنــــد والمــكــســيــك 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة وإيــطــالــيــا وفــرنــســا. 
وأعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، 
ألـــفـــاً و٢٣٠ حـــالـــة إصــابــة  تــســجــيــل ٤٥ 
جـــديـــدة بــالــفــيــروس خـــلال الــــــ٢٤ ســاعــة 
المــاضــيــة. وبــذلــك يبلغ إجــمــالــي حــالات 
الإصابة ٨ ملايين و٢٢٩ ألفاً و٣٢٢ حالة.

في غضون ذلك، بدا التهديد الذي 
يشكله الفيروس أكثر وضوحاً، الأحد، 
مـــع إعـــــلان مـــديـــر عــــام مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
أنه وضع نفسه في الحجر الصحي جرّاء 
مخالطته شخصاً أظهرَ نتيجة إيجابيّة 
لــفــحــص «كـــوفـــيـــد - ١٩». وكـــتـــب عــلــى 
«تويتر»: «أنا بخير ولم تظهر (عليّ) أي 
أعراض. لكن سأعزل نفسي خلال الأيّام 
المقبلة، تماشياً مع بروتوكولات منظّمة 
الصحّة العالميّة، وسأعمل من المنزل»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فــــــي الأثـــــــنـــــــاء، يـــــتـــــدهـــــور الــــوضــــع 
الــصــحــي كـــذلـــك فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

الــرئــاســيــة،  لــلانــتــخــابــات  الــتــي تستعد 
البلد  الثلاثاء. وتعد الولايات المتحدة 
الأكثر تضرراً جرّاء الفيروس في العالم 
مع حصيلة تصل إلى ٩٫٢ ملايين إصابة 
وأكثر من ٢٣٠ ألف وفاة، وشكل الوباء 
محور النقاش خلال الحملة الانتخابية. 
وفي ظل ارتفاع عدد الإصابات مجدداً، 
ر الــخــبــراء مــن مــزيــد مــن التداعيات 

ّ
حـــذ

المدمرة للوباء.
وقـــــــــال مـــــديـــــر المــــعــــهــــد الأمــــيــــركــــي 
لــــــلأمــــــراض المــــعــــديــــة وعــــضــــو الــخــلــيــة 

الــحــكــومــيــة لمــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد أنطوني فاوتشي، في مقابلة 
أجــــرتــــهــــا مــــعــــه صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
المــتــحــدة مقبلة  الـــولايـــات  بـــوســـت»، إن 
على «ألم كبير»، حسب ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
لغيت الاحتفالات 

ُ
أما في المكسيك، فأ

المــقــابــر الأحـــد بمناسبة «عيد  وأغــلــقــت 
الموتى» الذي يضع خلاله الناس عادة 
الزهور والشموع والجماجم الملوّنة في 
مــنــازلــهــم، وفـــي الـــشـــوارع، وعــلــى قبور 

أقاربهم. واستذكر كثيرون الأشخاص 
الذين توفوا في منازلهم جــرّاء الوباء، 
ــت الــســلــطــات الـــنـــاس على 

ّ
بــيــنــمــا حــض

ب التجمّعات.
ّ
تجن

وبينما وضعت جانيت بورغوس، 
قـــصـــاصـــات الــــــــورق المـــــلـــــوّن والـــفـــاكـــهـــة 
الــتــي  لـــوالـــدتـــهـــا روزا مـــاريـــا  وصــــــورة 
تــوفــيــت فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) عـــن ٦٤ 
«كوفيد  عاماً جرّاء الاشتباه بإصابتها بـ
- ١٩»، قالت «الآن بــدأت أرى حقيقة ما 

له عيد تذكر الموتى».
ّ
يمث

د من اللقاح
ّ
بشقيها الطبيعي المتأصل أو المتول

المناعة مفتاح الخروج من نفق الجائحة
س

ّ
جنيف: شوقي الري

عـــــالـــــم  نـــــــــــال   ،٢٠١١ عـــــــــــام  فـــــــــي 
البيولوجيا الفرنسي جــول هوفمان 
جائزة نوبل في الطب عن اكتشافه آليّة 
عمل المناعة المتأصلة التي تشكّل خط 
الدفاع الأساسي في مواجهة مليارات 
الــــجــــراثــــيــــم والــــفــــيــــروســــات وتــقــضــي 
عليها قبل أن تتمكّن من الخلايا التي 
تستهدفها هذه الأجسام الغازية التي 
ــة لا تضاهيها ســوى دقة 

ّ
تتحرك بــدق

جهاز المناعة الذي يعد العمود الفقري 
لصحة الإنــســان، والـــذي يعتمد عليه 
العالم اليوم في هذه المعركة الضارية 
التي يخوضها ضد «كوفيد - ١٩». ذلك 
الاكتشاف كــان نقطة تحوّل تاريخية 
في مسارات البحوث لتطوير اللقاحات 
دة لجهاز المناعة الذي 

ّ
وفكّ الرموز المعق

تقوم عليه هذه البحوث.
ويـــقـــول هــوفــمــان إن رمــيــة الــنــرد 
الوراثيّة، إلى جانب السيرة الصحيّة، 
ف عليها مآل الصراع 

ّ
هي التي سيتوق

ضد فيروس كورونا المستجدّ وشروط 
الــتــعــايــش مــعــه فـــي المــســتــقــبــل. وبــعــد 
أشهر من المراقبة السريرية والدراسات 
التباين بين  العلمية التي بيّنت مدى 
عـــــــوارض الإصـــــابـــــات والــــتــــفــــاوت فــي 
مستويات خطورتها، باتت الأوساط 
الــفــوارق  بــأن هــذه  العلمية على يقين 
الــفــرديــة الكبيرة هــي اللغز الرئيسي 
الذي يقتضي فكّه للتمكن من القضاء 

على الوباء.
 «Cell» في العدد الأخير من مجلّة
الــطــبــيّــة المـــرمـــوقـــة، نــشــر بــاحــثــون من 
مــعــهــد «لا جــــويــــا» لــلــعــلــوم المــنــاعــيّــة 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا دراســـــة حـــول أهمية 
تنسيق وظــائــف جــهــاز المــنــاعــة، الــذي 
يــعــدّ الأكـــثـــر تــعــقــيــداً وتـــطـــوراً بـــين كل 

الأنـــظـــمـــة الـــتـــي تــــولّــــدت عـــبـــر مــســيــرة 
الارتقاء البيولوجي للإنسان، لتطوير 

اللقاحات الفاعلة ضد الوباء.
وتفيد هذه الدراسة التي تستند 
إلى نتائجها أحدث التجارب لتطوير 
الـــلـــقـــاحـــات بــــأن الـــجـــزء المـــتـــأصـــل، أي 
المــوروث، في نظام المناعة، يقوم على 
الــتــي تستيقظ  الــخــلايــا  مجموعة مــن 
عندما ترصد دخــول أي جسم غريب 
وتــنــدفــع بــســرعــة لمــهــاجــمــتــه، لــكــن من 
ــة، ومــن غير 

ّ
غير تنسيق بينها أو دق

أن تكترث لكونه فيروساً او جرثومة أو 
لطبيعة أي منهما. ثم هناك مجموعة 
أخرى من الخلايا، المتكيّفة، وهي أبطأ 
بكثير من الخلايا المتأصلة، لكنها أكثر 

ذكاء ودقة وفاعلية منها.
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــثــــون فـــــي مــعــهــد 
المـــقـــصـــود بــتــســمــيــة  «لا جــــويــــا» إن 
متكيّفة لهذه الخلايا، أنها تستجيب 
الــذي تتحرّك فيه  لمقتضيات المحيط 
لــلــدفــاع عـــن الــخــلايــا الــتــي تــتــعــرّض 

لهجمات الأجسام الغريبة، وتتوصّل 
إلــــى مـــا يــشــبــه الــتــفــاهــم مــعــه لــتــبــدأ 
بإفراز مضادات ومستقبِلات خليويّة 
متخصصة في التعرّف على الفيروس 

ثم القضاء عليه.
ويـــصـــف الــبــاحــثــون مـــا يحصل 
بــأنــه تـــحـــوّل فـــي الــطــبــيــعــة الــجــيــنــيّــة 
لـــلـــخـــلايـــا يـــعـــيـــد تــشــكــيــلــهــا ويــــعــــدّل 
وظائفها لتنظيم الهجوم على الجسم 
الـــغـــريـــب الــــغــــازي، فـــتـــولّـــد مــجــمــوعــة 
واسعة من المضادات متعددة القدرات 
والوظائف. وعندما تتمكّن أحد هذه 
المضادات من القضاء على الفيروس، 
تصل رسالة إلى الخليّة التي أنتجتها 
أكــثــر من  تحمل أوامـــر لها بالتكاثر 

بقيّة الخلايا.
ومن النتائج المهمة التي توصّلت 
إليها هــذه الــدراســة هي وجــود علاقة 
ســبــبــيــة بــــين انـــــعـــــدام الـــتـــنـــســـيـــق فــي 
اســـتـــجـــابـــة جــــهــــاز المـــنـــاعـــة مــــن جــهــة 
وخـــــطـــــورة الإصـــــابـــــات الـــنـــاجـــمـــة عــن 

الــفــيــروس مــن جــهــة أخــــرى، وإن هــذا 
الانــــــعــــــدام فــــي الـــتـــنـــســـيـــق، أو قـــلّـــتـــه، 
يتفاقم بعد أن يتجاوز المرء الخامسة 
والستين من العمر، ما يفسّر أن هذه 
الفئة العمرية هــي التي تسجّل أكبر 

عدد بين ضحايا «كوفيد - ١٩».
وتعلّق الأوســاط العلمية المنكبّة 
عــلــى تــطــويــر الــلــقــاحــات ضــد فــيــروس 
كــورونــا المــســتــجــدّ أهــمــيّــة بــالــغــة على 
هذه النتائج بعد أن أيقنت أن المناعة 
بــشــقــيّــهــا، الــطــبــيــعــي المـــتـــأصـــل الـــذي 
يتولّد من اللقاح، هي السبيل الوحيدة 

للخروج من نفق هذه الجائحة.
والمعروف أن هذه الوظائف الذكيّة 
تــكــاد تــكــون مقصورة  لجهاز المناعة 
على خلايا النخاع العظمي، التي تعد 
«أم الخلايا»، والتي لم يكتشف العلم 
أســـرار نظامها الــوراثــي حتى أواخــر 
ثمانينات القرن الماضي بفضل أبحاث 
العالم الياباني سوسومو تونيغاوا.

ويــــشــــدّد الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى ضـــــرورة 
تضمين النظم الصحيّة خططاً طويلة 
الأمد لتقوية جهاز المناعة الطبيعية 
والمـــولّـــدة لمــواجــهــة الــجــائــحــات المقبلة 
الــلــقــاحــات هــي السلاح  الــتــي ستكون 
الـــوحـــيـــد لــلــحــمــايــة مــنــهــا فــــي أدغـــــال 

الطبيعة الفيروسية.
الــبــاحــثــون إنــــه لا يمكن  ويـــقـــول 
التعويل كثيراً على مناعة القطيع التي 
لا تتحقق إلا بعد انقضاء فترة طويلة 
بعد أن تــكــون قــد خلّفت فــي طريقها 
أضراراً بشرية ومادية جسيمة، فضلاً 
عــن أنـــه لــيــس مــن المــعــروف حــتــى الآن 
كم تدوم فاعلية المضادات التي تتولّد 
من الإصابة بالفيروس بعد المعافاة، 
ولا مدى فاعليتها في مواجهة الوباء، 
وإذا كانت كافية لمنع انتقال الفيروس 

من المعافى إلى غيره.

في انتظار اللقاح... رهان على قيود الإغلاق في العاصمة الفرنسية أمس (أ.ف.ب)
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باسيل ينفي اتهامات له بالعرقلة

الحريري في بعبدا يحرّك جمود تشكيل الحكومة
بيروت: نذير رضا

أعــــــــادت زيــــــــارة الــــرئــــيــــس المــكــلــف 
ســـعـــد الــــحــــريــــري إلــــــى قـــصـــر بـــعـــبـــدا، 
أمــــس (الاثــــنــــين)، تــواصــلــه مـــع رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون لــتــحــريــك 
الملف الحكومي بعد جمود في الأيــام 
الأخــــيــــرة، تــخــلــلــتــه اتـــهـــامـــات لــرئــيــس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
باسيل بعرقلة إعلان ولادة الحكومة، 
وهو ما نفاه «التيار»، كما نفته رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، بتأكيدها أن «الــتــشــاور 
مستمر في شأن تشكيل الحكومة، وفقاً 
للدستور، بين عون والحريري حصراً».

وبـــــددت زيـــــارة الـــحـــريـــري، أمـــس، 
الــتــي ســـادت المشهد  الأجــــواء السلبية 
اللبناني حــول قــرب إعــلان  السياسي 
تأليف الحكومة، حيث استقبل عون 
الــــحــــريــــري، وتــــابــــع مـــعـــه درس مــلــف 
تشكيل الحكومة الجديدة «في جو من 
التعاون والتقدم الإيــجــابــي»، بحسب 
بـــيـــان لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة. وقـــالـــت 
مـــصـــادر واســـعـــة الاطــــــلاع إن الـــزيـــارة 

ستليها زيارة أخرى قريباً.
وجـــــــاءت زيـــــــارة الــــحــــريــــري عــقــب 
بــــيــــان لــــرئــــاســــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، قـــالـــت 
فــيــه إن «الـــتـــشـــاور مــســتــمــر فـــي شــأن 
تـــشـــكـــيـــل الـــــحـــــكـــــومـــــة، ويـــــتـــــم حـــصـــراً 
-ووفــقــاً لــلــدســتــور- بــين الــرئــيــس عــون 
والــرئــيــس المكلف سعد الــحــريــري، ولا 
يوجد أي طــرف ثالث فيه»، لافتة إلى 
أن «المـــشـــاورات لا تـــزال مــســتــمــرة، بما 

تفرضه المصلحة الوطنية العليا».
وأثارت اتهامات لباسيل بالتدخل 
في تشكيل الحكومة جــدلاً واسعاً في 
لبنان، عالجه باسيل ببيان صدر عن 
مكتبه، نفي فيه الاتهامات الموجهة له، 
قائلاً: «إنّ كل ما يتمّ فبركته وتداوله 
ل النائب باسيل 

ّ
في الإعلام حول تدخ

في عملية تشكيل الحكومة هو عارٍ عن 
الصحة، ويهدف إلى تحميله مسؤولية 
عـــرقـــلـــة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة لــتــغــطــيــة 

المعرقلين الفعليين».

وأضاف البيان: «إن النائب باسيل 
و(التيار الوطني) لم يجريا لتاريخه 
ــل أو حــوار مــع أي طــرف، رغم 

ّ
أي تــدخ

الحق الدستوري لهم في ذلك، شأنهم 
شــأن سائر الكتل النيابية فــي عملية 

التشاور لتأليف الحكومة».
وتعتري تشكيل الحكومة عدة عقد 
ظهرت أخيراً، بعد حلحلة عقدة وزارة 
المالية التي توصلت الأطــراف إلى أنها 
ستكون من حصة «الثنائي الشيعي»، 
ومن بين العراقيل عقدة التمثيل الدرزي، 
حـــيـــث يـــطـــالـــب «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الــلــبــنــانــي» الــــذي يـــرأســـه الــنــائــب طــلال 
أرســــــلان بــتــمــثــيــلــه فـــي الـــحـــكـــومـــة، إلــى 
جانب الوزير الدرزي الآخر الذي يمثل 
«الحزب التقدمي الاشتراكي»، وذلك عبر 
إلــى ٢٠ وزيــراً،  توسعة حجم الحكومة 
ما يتيح تمثيل طائفة الموحدين الدروز 
بــــوزيــــريــــن، كـــمـــا يــتــيــح تــمــثــيــل طــائــفــة 

الــكــاثــولــيــك بــوزيــريــن أيــضــاً. وتحدثت 
مصادر مقربة من قوى «٨ آذار» عن أن 
هناك عقدة مسيحية - مسيحية، تتمثل 
فــي حصة تــيــار «المــــردة» الـــذي يترأسه 
النائب السابق سليمان فرنجية، وهو 
أحــــد خــصــوم «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
«الشرق  على الساحة المسيحية، قائلة لـ
الأوسط» إن نقاشاً يجري حول تمثيل 
«المردة» بوزارة الدفاع من عدمه، أو في 
وزارة وازنة أيضاً، وهو ما لم يُبتّ فيه 

حتى الآن.

جعجع: هل رأيتم؟

وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى تـــــبـــــدد الأجـــــــــواء 
الإيجابية، سأل رئيس حزب «القوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» ســــمــــيــــر جــــعــــجــــع، عــبــر 
«تويتر»: «هل رأيتم الآن لماذا أحجمت 
(القوات اللبنانية) في مسألة الحكومة؟ 

طالما أن الثلاثي الحاكم حاكم لا أمل 
بأي خلاص... سنكمل من دون هوادة 

حتى إعادة تشكيل السلطة».
وإزاء التعقيدات التي ظهرت، تم 
تحميل باسيل مسؤولية هذه العرقلة، 
وهو ما نفاه مستشار باسيل، أنطوان 
الــذي نفى أن تكون هناك  قسطنطين، 
عــقــد أســـاســـاً، قـــائـــلاً إنـــه «لا معطيات 
لدينا حــول وجـــود عــقــدة»، وســـأل في 
«الــشــرق الأوســــط»: «هل  لـــ تصريحات 
تــقــدم بــهــا الرئيس  هــنــاك مــن تشكيلة 
ــــــــت؟ هـــــل تــــواصــــل 

َ
الـــــحـــــريـــــري ورُفِــــــــض

الحريري معنا وعرقلناه؟»، وأضاف: 
«إذا كــان الــحــريــري لــم يقدم أي عرض 
لــلــرئــيــس عـــــون، ولــــم يـــتـــشـــاور مــعــنــا، 
فكيف يكون الاتهام موجهاً لنا بعرقلة 

تشكيل الحكومة؟!».
وإذ شدد قسطنطين على أنه «لم 
يجرِ الاتصال بنا، ولــم يُعرض علينا 

شيء»، أعرب عن خشيته من أن تكون 
هـــنـــاك «مـــحـــاولـــة لإخـــفـــاء المــعــارضــين 
الحقيقيين، وتلبيسها لرئيس (التيار 
الــحــر)»، نافياً «بشكل قاطع،  الوطني 
الاتهامات لنا بالعرقلة، مع احتفاظنا 
بحقنا الدستوري ككتلة نيابية في أن 
يتم التشاور معها»، وقــال: «مــع ذلك، 
لم نتشاور مع أحد، ولم يعرض علينا 
أحــد أي شـــيء»، معتبراً أن الاتهامات 
الــتــي ســيــقــت ضـــد بــاســيــل «بــــدت كــأن 
هناك أوركسترا مبرمجة سلفاً لتوجيه 

الاتهامات له».
وأكد قسطنطين رفض تياره «لأي 
عُرف يجري تكريسه خارج الدستور»، 
إلــى تكريس حقيبة المالية  فــي إشـــارة 
مــن حصة الشيعة، كما قــال: «إنــنــا لم 
الــحــريــري، وكــنــا ننتظر حكومة  نــســمِ 
اخــتــصــاصــيــين بــرئــيــســهــا ووزارئــــهــــا، 
والآن هو يشكل حكومة ويستمزج آراء 
الذين سموه، فلماذا افتراض أن التيار 

هو من يعرقل؟».
وعــن الاتــهــامــات الموجهة لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــأنــــه يــــخــــوض مــعــركــة 
الــتــألــيــف بــالــنــيــابــة عـــن الـــتـــيـــار، أشـــار 
قسطنطين إلى أن «عملية التشكيل تتم 
بشراكة كاملة بين رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة، بموجب الدستور»، 
رافـــضـــاً تــلــك الاتـــهـــامـــات لــعــون «الــــذي 
لــنــا مــلــئ الــثــقــة بـــه»، وقــــال: «إذا كــانــوا 
الــتــيــار بالعرقلة)  (خــصــومــه ومتهمو 
غـــيـــر قـــــادريـــــن عـــلـــى مـــواجـــهـــة رئــيــس 
الجمهورية أو قــوى أخــرى معترضة، 
فإن التلطي وراء اتهام باسيل بالعرقلة 

بات محاولة مكشوفة سافرة».
وفــــي هــــذا الــــوقــــت، دعــــت مــصــادر 
مــقــربــة مـــن «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» إلــى 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــســرعــة، قــائــلــة إن 
«وطــــــــأة الأزمـــــــــات الـــصـــحـــيـــة والمـــالـــيـــة 
والمــعــيــشــيــة تـــفـــرض عــلــى الــجــمــيــع أن 
يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــتـــه، ويـــــســـــارع إلـــى 
تشكيل الــحــكــومــة»، مــؤكــدة أن الأمــور 
حُسمت باتجاه منح الطائفة الشيعية 

حقيبة المالية.

 الحريري (الوكالة الوطنية)
ً
عون مستقبلا

وزير الاتصالات اللبناني يتعهّد تطوير قطاع الجوال بعدما استردته الدولة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّــد وزيــر الاتصالات في حكومة تصريف 
الأعمال طلال حواط أمس (الاثنين)، أنّ خدمات 
الخليوي في لبنان «ســوف تستمر كما كانت 
عليه»، بعد استرداد الحكومة اللبنانية شبكتي 
الجوال العاملتين في البلاد من القطاع الخاص، 

وتشغيل الحكومة لهما.

وأشار حواط بعد اطلاع رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عــــــون عـــلـــى مـــلـــف اســــــتــــــرداد الـــقـــطـــاع 
الخليوي، إلى أنّ الدولة «باتت تدير هذا القطاع 
بالكامل، وأن وزارة الاتــصــالات ستسهر على 

الاستمرار في تطويره وتعزيز خدماته».
وتعهد بالعمل على «تطويرهما والمحافظة 
عــلــى حـــقـــوق المـــوظـــفـــين وســـائـــر الــعــامــلــين في 

الشركتين بعد استردادهما».

وكان لبنان استرد الجمعة الماضي، إدارة 
شركة «تاتش» من شركة «زين تيلكوم لبنان» 
إلــى وزارة الاتــصــالات، تنفيذاً لــقــرار صــدر عن 
مجلس الــــوزراء خــلال الــعــام الــحــالــي، ليصبح 
قطاع الاتصالات كاملاً بإدارة الدولة اللبنانية 
بــعــدمــا كــانــت اســـتـــردّت فـــي سبتمبر (أيـــلـــول) 
المـــاضـــي، قــســمــاً مـــن قــطــاع الـــجـــوال مـــن شــركــة 
«ألفا». وكانت شركتا «ألفا» و«تاتش» تشغلان 

قطاع الاتصالات الجوالة في لبنان منذ سنوات، 
وتــم تمديد عقدهما عــدة مـــرات. وكــان الحراك 
الذي بدأ في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
٢٠١٩، طالب الدولة باسترداد قطاع الاتصالات، 
متهماً الشركتين المشغلتين له بالفساد وسرقة 

ملايين الدولارات من اللبنانيين.
ويُشار إلى أنّ الاتصالات في لبنان هي من 

الأغلى في العالم.

تأخر تشكيل الحكومة في لبنان 
يهدد بعدم إقرار الموازنة العامة

بيروت: «الشرق الأوسط»

مهّدت الأزمــة الحكومية لدخول 
لــبــنــان عــــام ٢٠٢١ مـــن دون مـــوازنـــة 
للمالية العامة؛ ما يضعه في موقف 
مـــحـــرج مــــع المــجــتــمــع الــــدولــــي الــــذي 
يــضــع إقـــــرار المــــوازنــــة فـــي رأس هــرم 

الإصلاحات المطلوبة.
وتقترب المهل الدستورية لإقرار 
المـــــــوازنـــــــة، حـــيـــث يــــحــــدد الـــدســـتـــور 
إلــى  المـــــال  قــبــل وزارة  إرســـالـــهـــا مـــن 
الحكومة في أواخر أغسطس (آب) من 
كل عــام، على أن تقرها الحكومة في 
سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين 
الأول) وتحيلها إلى المجلس النيابي 
لإقرارها قبل ٣١ يناير (كانون الثاني) 
من العام الجديد، وهي المهلة الأخيرة 
القاعدة الاثني عشرية  للإنفاق وفق 

خارج الموازنة.
ويؤكد الخبير الدستوري صلاح 
حنين، أنه لا يحق للحكومة المستقيلة 
إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي؛ 
وذلـــك لأن المــوازنــة «عــمــل سياسي لا 
يــدخــل فــي إطـــار تــصــريــف الأعـــمـــال». 
ويشير حنين في حديث مع «الشرق 
الأوســـــــــط» إلـــــى أنـــــه فــــي حـــــال كــانــت 
حكومة حسان دياب التي استقالت في 
أغسطس  الماضي قد أرسلت الموازنة 
الــنــيــابــي قــبــل استقالتها،  للمجلس 
سيقوم الأخير بدراستها خلال العقد 
الثاني الذي بدأ في ١٥ أكتوبر، ويتم 
تخصيص جلساته حسب الدستور 
لبحث «المـــوازنـــة والــتــصــويــت عليها 
قــبــل أي عــمــل آخـــــر» ويــســتــمــر حتى 
نهاية العام، أما إن لم تفعل فلا موازنة 

من دون حكومة جديدة.
وفي حال عدم وصول أي موازنة 
للمجلس النيابي خلال العقد الثاني 
سيتم اللجوء إلى الإنفاق وفق القاعدة 
الاثــــنــــي عـــشـــريـــة حـــتـــى شـــهـــر يــنــايــر  
فقط؛ إذ تنص المادة ٨٣ من الدستور 
على أنه «إذا لم يبت مجلس النواب 
نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل 
الانـــتـــهـــاء مـــن الــعــقــد المـــعـــين لـــدرســـه، 
فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بـــالاتـــفـــاق مع 
رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً 
لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية 
ديسمبر (كانون الثاني( لمتابعة درس 
المـــوازنـــة»، و«تــأخــذ الحكومة نفقات 
شهر ديسمبر من السنة الجديدة على 

القاعدة الاثني عشرية».
وبعدها، وفي حال عدم الانتهاء 
مــن المــوازنــة يتم إقـــرار قــانــون تمديد 

القاعدة الاثني عشرية لمهل محددة.
وتـــقـــوم الــقــاعــدة الاثـــنـــي عشرية 
عــلــى أخـــذ الاعــتــمــادات المــفــتــوحــة في 
موازنة السنة السابقة، وتضاف إليها 

الاعـــتـــمـــادات الإضــافــيــة الــتــي فتحت 
خــــلال الــســنــة ذاتــــهــــا، وتـــطـــرح منها 
الاعتمادات الملغاة، ثم يقسم الرصيد 
إلى جزء من اثني عشر فتحصل على 

نفقات شهر ديسمبر.
ـــــر إقــــــــرار المــــــوازنــــــة يــعــنــي 

ّ
وتـــــأخ

عملياً «تأخراً في الحصول على أي 
مساعدات من قبل المجتمع الدولي»، 
حسب ما يؤكد مدير «معهد المشرق 
لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة» والخبير 

الاقتصادي سامي نادر.
ويــــشــــيــــر نــــــــادر فـــــي حــــديــــث مــع 
«الشرق الأوسط» إلى أن الموازنة تأتي 
على رأس سلّم الإصلاحات المطلوبة 
من لبنان للحصول على أي مساعدات 
من قبل المجتمع الدولي، وأن صندوق 
النقد الدولي لن يتجاوب مع لبنان من 
دون وجود موازنة واضحة، مضيفاً 
ــر 

ّ
أن لــبــنــان لـــم يــعــد يــحــمــل أي تــأخ

«فالتدهور الاقتصادي بات يُحسب 
بالساعة وليس بــالأيــام»؛ وذلــك لأن 
لبنان بات يعاني أزمة سيولة بالليرة 
والـــدولار بعدما عمل مصرف لبنان 
على احتواء تدهور وضع الليرة عبر 
ها في السوق، فضلاً عن 

ّ
تقنين ضخ

تــلاشــي احــتــيــاط مــصــرف لــبــنــان؛ ما 
يعني اقــتــراب رفــع الــدعــم عــن السلع 
الأســاســيــة (قــمــح دواء ومــحــروقــات) 
والتي يؤمّن الدولار استيرادها على 
أســـاس الــســعــر الــرســمــي ١٥١٥، وكــلّ 
هذا سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق 
ـــم وتــــراجــــع الـــقـــدرة 

ّ
بــنــســب الـــتـــضـــخ

الشرائية؛ ما ينذر بانهيار اجتماعي 
لــم يعد في  ليس فقط اقتصادياً، إذ 

لبنان مقومات بقاء الدولة.
نـــادر  يـــؤكـــد  الــــواقــــع،  وإزاء هــــذا 
ضــــــــــرورة وضـــــــع خــــطــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
و«المــــوازنــــة الــعــامــة هــي أســــاس هــذه 
الخطّة في أي بلد في العالم»، مضيفاً 
«لذلك نحن في حاجة وبأسرع وقت 
مــمــكــن إلـــــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــضــع 
هـــذه الــخــطــة وتـــكـــون قـــــادرة عــلــى أن 
تأتي بأموال من الخارج وتفرج عن 
ع مع صندوق النقد 

ّ
المساعدات وتوق

الــدولــي «فلبنان فقد رفاهية الوقت 
منذ أشهر».

ويرى نادر، أنه ليس من الصعب 
إعـــداد المــوازنــة فــي حــال كــانــت هناك 
حــكــومــة لــديــهــا الــنــيــة بــإنــقــاذ لبنان؛ 
«فـــالأمـــر يــتــطــلــب الــرغــبــة فـــي الــعــمــل 
وفـــــي إنــــقــــاذ لـــبـــنـــان ولــــيــــس وقــــتــــاً»، 
مــذكــراً بــأن المــوازنــة يجب أن تضمن 
بنوداً أساسية تتعلّق بإصلاح قطاع 
الكهرباء ووقف التوظيف في القطاع 
الـــــعـــــام، وإصــــــــلاح أنـــظـــمـــة الـــضـــمـــان 
والتقاعد وإعادة جدولة الدين العام 

لخفض العجز.

لاحتواء الخلخلة التي أحدثها غياب رجل الأعمال رامي مخلوف

إعادة ترتيب الواجهة الاقتصادية للنظام السوري باستبعاد «رجال الحرب»
دمشق: «الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا بــــــــدا إعــــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
لـــلـــواجـــهـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــنــظــام 
الــســوري، تتوالى التغييرات في 
مواقع نفوذ رجال المال والأعمال 
الـــذيـــن ســـاهـــمـــوا بــتــثــبــيــت أركــــان 
الـــنـــظـــام خـــــلال ســــنــــوات الـــحـــرب، 

وذلك على عكس التوقعات.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، جــــاء إلــى 
رئــاســة غــرفــة تــجــارة دمــشــق، في 
الانتخابات الأخــيــرة، محمد أبو 
الــــهــــدى الــــلــــحــــام، بــــــدلاً مــــن رجـــل 
الأعــمــال وسيم أنــور قطان، الذي 
تصدر واجهة الأعمال في سوريا 
الـــحـــرب، وورد اســمــه على  خـــلال 
قائمة العقوبات الدولية، مع أنه 
كـــان المـــرشـــح الأوفـــــر حــظــاً كــأبــرز 
رجــــال الأعـــمـــال المــحــســوبــين على 
الــســوري، وحصوله على  النظام 
المرتبة الثانية في عدد الأصوات 
بانتخابات غرفة تجارة دمشق، 

وبــــفــــارق ١٠ أصــــــوات عـــن المــركــز 
نـــتـــائـــج  جـــــــــــاءت  كــــــذلــــــك  الأول. 
انـــتـــخـــابـــات غــــرفــــة الــــتــــجــــارة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، حــلــب، 
بــفــوز رجــل الأعــمــال محمد عامر 
حموي برئاسة الغرفة، بــدلاً من 
مـــحـــمـــد فــــاضــــل قــــاطــــرجــــي، أحـــد 
أشــقــاء حــســام قــاطــرجــي صاحبة 
مــجــمــوعــة «قـــاطـــرجـــي الـــدولـــيـــة»، 
التي ظهرت خلال الحرب ونشطت 
فــــي مــــجــــال الـــنـــقـــل والاســـتـــثـــمـــار 
والتجارة. وتركز نشاط الشركة، 
المــــدرجــــة عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة، على شــراء ونقل النفط 
الـــــســـــوري والــــقــــمــــح مـــــن مــنــاطــق 
سيطرة تنظيم «داعش» و«الإدارة 
الذاتية» الكردية، من شرق الفرات 

إلى مناطق النظام.
ورغم استبعادهما من رئاسة 
الغرفتين في دمشق وحلب، حصل 
وسيم قطان على عضوية مجلس 
بــيــنــمــا فــاز  إدارة غـــرفـــة دمـــشـــق، 

قاطرجي بأمانة سر غرفة تجارة 
حــلــب، مــع الإشـــارة إلــى أن معظم 
الفائزين بغرفة تجارة حلب هم 
ممن ظهروا وأثروا خلال الحرب. 
كما استبعدت مــن مجلس غرفة 
تـــجـــارة دمــشــق أســـمـــاء تقليدية، 
فلم يترشح لانتخاباتها سبعة 
أعــــــضــــــاء مــــــن مـــجـــلـــس إدارتــــــهــــــا 
الـــســـابـــقـــين، مـــثـــل مـــحـــمـــد غــســان 
القلاع، المعروف بشهبندر التجار 
العضو في الغرفة منذ عام ١٩٧٣، 
ورئــيــس مجلس الإدارة السابق، 
وأمين سر المجلس الأسبق. كذلك 
لم يترشح محمد حمشو العضو 
رئـــيـــس  نــــــــواب  ولا   ،٢٠١٤ مــــنــــذ 
الــبــردان، وعرفان  المجلس، عمار 

دركل، وغيرهما.
مــصــادر متابعة فــي دمشق، 
«الشرق الأوسط»، إن حملة  قالت لـ
لإعـــــــادة تـــرتـــيـــب واجــــهــــة الــنــظــام 
الاقــــتــــصــــاديــــة، تــــجــــري لاحــــتــــواء 
الخلخلة التي «أحدثها استبعاد 

رجــل الأعــمــال رامــي مخلوف (٥١ 
سنة) ابن خال الرئيس من ساحة 
الاقــتــصــاد الــســوري، بعد أن كان 
الرقم الأول والأصعب في سلسلة 
نـــفـــوذ رجـــــال الأعــــمــــال المــحــيــطــين 
بــالــنــظــام». ولــفــتــت المـــصـــادر إلــى 
أن زوجـــة الــرئــيــس أســمــاء الأســد 
التي «قادت الحملة ضد مخلوف 
ابـــــن خـــــال زوجــــهــــا، تـــتـــولـــى الآن 
إدارة أمــوال وأعمال العائلة بعد 
وفــاة خــال الأســد محمد مخلوف 
الذي كان ممسكاً بأموال وأعمال 

العائلة لعدة عقود». 
المـــــــصـــــــادر أن هــــذا  وأكــــــــــــدت 
الـــتـــغـــيـــيـــر فــــــرض واقـــــعـــــاً جـــديـــداً 
تـــحـــاول أســـمـــاء الأســـــد أن تعيد 
ترتيب أوراقـــه، من ضمنها الحد 
مــــن نـــفـــوذ رجــــــال أعــــمــــال ظـــهـــروا 
خلال الحرب، وباتوا يشكلون قوة 
اقــتــصــاديــة ضــاربــة، عــلــى خلفية 
توازن الاستيلاء على سوريا بين 
إيـــران وروســيــا، فــي الــوقــت الــذي 

ينهار فيه الاقــتــصــاد المحلي مع 
انــهــيــار قــيــمــة الــلــيــرة الــتــي فقدت 
٨٠ فــي المــائــة مــن قيمتها، لتصل 
الـــــدولار  لـــيـــرة مــقــابــل  إلــــى ٣٠٠٠ 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــواحــــــد فـــــي أبــــريــــل 
المــاضــي، قبل أن تعود  (نــيــســان) 
وتــســتــقــر نــســبــيــاً عــنــد حـــد ٢٣٠٠ 
لــيــرة، إلا أنــهــا عـــادت للاضطراب 
خــــلال الأســــبــــوع الأخــــيــــر، لتصل 
يوم السبت الماضي إلى ٢٥٠٠ مع 
تــوقــع مــزيــد مــن الــتــدهــور بحلول 
الــشــتــاء، واشـــتـــداد أزمــــات الخبز 

والمحروقات.
كــــانــــت واشــــنــــطــــن قـــــد بـــــدأت 
بتطبيق حــزمــة عــقــوبــات جديدة 
تــــعــــد الأكــــــثــــــر شـــــــدة فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــــــــزيــــــــران) المــــــاضــــــي، تــبــعــتــهــا 
بــــإضــــافــــة لائـــــحـــــة جـــــديـــــدة عــلــى 
قائمة العقوبات تضم ١٤ كياناً 
وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ 

(١٨ عاماً) الابن الأكبر للرئيس.
ويــــســــتــــخــــدم الــــنــــظــــام غــــرف 

الـــــتـــــجـــــارة والــــصــــنــــاعــــة لإحــــكــــام 
السيطرة على طبقة رجال الأعمال 
والمـــــال، وتــحــصــيــل إتـــــاوات منهم 
لدعم الاقتصاد المتهاوي، حماية 
لمـــصـــالـــحـــهـــم، كـــــان آخــــرهــــا إلـــــزام 
التجار ورجال الأعمال بالمساهمة 
فــــــي حـــمـــلـــة الـــــتـــــبـــــرع لمـــتـــضـــرري 
الحرائق في الساحل والغاب التي 
أطلقتها الأمــانــة العامة للتنمية 
الــــســــوريــــة الــــتــــي تــــشــــرف عــلــيــهــا 
أسماء الأسد، حيث تم جمع مبلغ 
٦ مليارات ليرة سورية خلال أقل 

من أسبوعين.
وفيما يرى البعض أن النظام 
يـــحـــاول ســـد عـــجـــزه الاقــتــصــادي 
والمالي من خلال الاستحواذ على 
أمـــوال رجــال أعــمــال، يــرى آخــرون 
أنـــه يسعى إلـــى ســحــب أكــبــر قــدر 
من أمــوال السوريين، وتجميعها 
في أماكن آمنة استعداداً لتغيرات 
مــحــتــمــلــة. وآخــــر أهــــداف الــنــظــام، 
الذي أعلن أمس حل شركة «أبراج 

ســوريــا» الــعــائــدة لأســـرة آل جود 
ممثلة بهيثم جــود الــذي عــاد من 
إلـــــى ســــوريــــا عـــــام ٢٠١٨،  لـــبـــنـــان 
بــعــد تــســويــة مــع الــنــظــام، إذ كــان 
يتهم بدعم المعارضة. وفي العام 
ذاته، أعاد إطلاق مشروع «أبراج 
سوريا»، بالشراكة مع نبيل طعمة، 
وأبدت الحكومة استعداداً لتقديم 
كافة التسهيلات، إلا أنها عادت، 
أول مــن أمــس، ونكثت بوعودها 
وقـــــررت حـــل الــشــركــة، بــزعــم عــدم 
الالـــتـــزام بــالــعــقــود، وأوكـــلـــت إلــى 
رجــــل الأعـــمـــال ثــائــر لـــحـــام، نجل 
المــمــثــل الــكــومــيــدي الــشــهــيــر دريــد 
لــــــحــــــام، أمــــــــر تـــصـــفـــيـــة الــــشــــركــــة 
والاســـتـــحـــواذ عــلــى مــمــتــلــكــاتــهــا. 
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار 
إلــى إفــلاس هيثم جــود بالكامل، 
لدخوله العديد من الاستثمارات، 

منها مشروع «ماروتا سيتي».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، كـــان قـــرار 
الـــحـــجـــز عـــلـــى أمـــــــــوال اثــــنــــين مــن 

أشــهــر رجـــال الأعــمــال فــي سوريا 
ومــن المقربين مــن الرئيس الأســد 
شخصياً، صائب نحاس وهاني 
عــزوز، قد أحدث صدمة قوية في 
دمشق، حيث أصدر وزارة المالية 
قـــراراً بتغريم عـــزوز، الشخصية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــبــــارزة فـــي حــلــب، 
وأحد المساهمين في شركة «شام» 
القابضة، التي كان يرأسها رامي 
مخلوف، بنحو ٥٦٥ مليون ليرة 
سورية (٣٥٠ ألف دولار)، بسبب 
قضايا استيراد وتهريب بضائع 
بلغت قيمتها ١٨٦ مــلــيــون ليرة 

سورية.
أمــــــــا صـــــائـــــب نــــــحــــــاس، فــتــم 
الـــتـــراجـــع عـــن قـــــرار الــحــجــز على 
أمواله، بضغط مباشر وقوي من 
إيران، بسبب العلاقة الوثيقة التي 
تربط نحاس بطهران، التي تعود 
إلــــى بـــدايـــة الـــحـــرب «الإيـــرانـــيـــة - 
العراقية»، مطلع ثمانينات القرن 

الماضي.

ASHARQ AL - AWSAT ذكرياتهن الموجعة إيزيديات محرارت من «داعش» يروين لـ 
الحسكة (مخيم الهول): كمال شيخو

بعد إعــلان مصادر أمنية من إدارة 
مخيم الهول بالحسكة، أنها تمكنت من 
تحرير فتاتين عراقيتين من الإيزيديات 
المـــحـــتـــجـــزات لـــــدى عــــائــــلات «داعـــشـــيـــة» 
مــن داخــل مخيم الــهــول الــواقــع فــي ريف 
محافظة الحسكة، تمكنت جريدة «الشرق 
الأوســـط» مــن التحدث إلــى المــســؤول في 
مركز «البيت الإيــزيــدي» محمود رشو، 
الــــــذي تــســلــم الـــفـــتـــاتـــين، كـــمـــا اســتــمــعــت 
إلـــى شــهــادة الــتــجــربــة المــؤلمــة للشابتين 
المــحــررتــين، مــن داخـــل المــركــز بالحسكة، 
(بانتظار سفرهما إلى قريتهما بسنجار 
العراق)، كما شمل الحديث، فتاة محررة 
سابقاً وأتـــت عند العائلة الآن. وقــد تم 
اللقاء عبر اتصال هاتفي من خلال خدمة 
«واتـــســـاب»، بسبب ظـــروف «كـــورونـــا»، 

والوضع الأمني عموماً في المنطقة.
بصوت مثقل بالذكريات الموجعة، 
تـــروي إيــنــاس رشـــو الــفــتــاة الــبــالــغــة من 

العمر ٢٦ عاماً، قصتها منذ لحظة سلب 
الــتــي تعرضت لها  الليلة  حريتها، فــي 
قريتها «تل قصبة» الواقعة غرب جبال 
ســنــجــار بــالــعــراق، لــهــجــوم واســــع نفذه 
آنــــذاك مسلحو تنظيم «داعـــــش». كانت 
الساعة الثالثة فجراً من أحد أيــام شهر 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٤، عــنــدمــا سمعت 
وعائلتها ضجيجاً في الجوار، وكلام عن 
أن مسلحين يقتلون الرجال ويختطفون 
النساء والفتيات، ليبدأ الجميع بالهرب 
نحو جبال سنجار المجاورة بينها عائلة 
لــحــقــوا بنا  إيـــنـــاس. «عــنــاصــر التنظيم 
إلى الجبل، واحتجزوا المئات من الرجال 
والنساء والفتيات»، تقول ثم تلفت كيف 
تعرفت على عــدد من الخاطفين وكانوا 
من القرى المجاورة لقريتهم، وتضيف: 
«كانت مشاهدة النساء والفتيات وهن 
يــؤخــذن ســبــايــا وغــنــائــم حــــرب، محزنة 
ومؤلمة للغاية، كل مسلح قبض على فتاة 
وأخذها لنفسه، لقد كان الموقف أصعب 

من مواجهة الموت نفسه».

تـــعـــرضـــت إيـــــنـــــاس لـــلاغـــتـــصـــاب ٥ 
مرات، وتنقلت بين مدن وبلدات سورية 
بــالــكــاد تــتــذكــر أســمــاءهــا، وانــتــهــى بها 
المــطــاف فــي مخيم الــهــول بعد خروجها 
الــبــاغــوز، آخــر معاقل التنظيم  مــن بلدة 
الــقــضــاء على سيطرته الجغرافية  بعد 
والعسكرية مارس (آذار) ٢٠١٩، غير أنها 
بقيت محتجزة لدى عائلة «داعشية» في 
الــواقــع على بعد نحو ٤٥  الــهــول  مخيم 

كيلومتراً جنوب الحسكة.
يقول مسؤول في «البيت الأيزيدي» 
الذاتية محمود رشو (لا  التابع لــلإدارة 
قـــرابـــة مـــع الــضــحــيــة فــهــو ســــوري وهــي 
عراقية): «تم التعرف على هوية الفتاتين 
بــعــد ورود مــعــلــومــات مـــن عائلتيهما، 
بوجودهما في مخيم الهول. وهذا دفعنا 
إلـــى الــتــواصــل مــع إدارتــــه ومـــع الجهات 
الأمنية التي استطاعت التعرف عليهما 

وتأكيد هويتهما».
بالنسبة لرافدة نايف عيسى التي 
تــبــلــغ مــن الــعــمــر ٢٢ ســنــة، وتــنــحــدر من 

قرية «فتحي» بقضاء شنكال العراقي، 
فقد نالت حريتها بعد سنوات من العذاب 
والــشــتــات، وقــالــت فــي المكالمة الهاتفية، 
إنها لم تعد تتذكر الكثير من التفاصيل 
الــتــي حــدثــت مــعــهــا مــعــزيــة الــســبــب إلــى 
«ذاكـــــرتـــــي المــثــقــلــة بـــالـــصـــور الــقــاســيــة، 
بــالــكــاد أتــذكــر عــمــري وقــريــتــي وأســمــاء 
عــائــلــتــي، لأنــنــي عــايــشــت ظــروفــاً قــاهــرة 
ومرعبة». من بين ما تستعيده رافدة من 
تجارب، إجبار مسلحي التنظيم الفتيات 
المختطفات على التبرع بالدم لجرحاهم.

لا تــــعــــلــــم رافــــــــــــــدة، كــــيــــف ســـتـــعـــود 
لحياتها الطبيعية، وتعيش فــي كنف 
أسرتها وتتخلص من الخوف والخجل 
من مجتمعها هناك في ديــارهــا. تقول: 
«لقد نجوت من الجحيم والموت المحقق. 
أمــا اليوم فأعيش حالة قلق وتوتر من 
الــــقــــادم، كــيــف ســيــتــعــامــل مــعــي أســرتــي 

والجيران».
يذكر أن «البيت الإيــزيــدي» منظمة 
تنشط فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا تُعنى 

بــــإعــــادة المـــخـــطـــوفـــات الإيــــزيــــديــــات إلـــى 
عــائــلاتــهــن. وعـــن أحــــدث حصيلة لعدد 
الإيزيديات الناجيات من قبضة عائلات 
الـــتـــنـــظـــيـــم، أفــــــــاد مـــحـــمـــود رشــــــــو، بـــأن 
إجــمــالــي عــدد الــنــســاء والــفــتــيــات اللاتي 
تـــم تــحــريــرهــن بــلــغ ١٢٠٤ مــنــذ الــقــضــاء 
على التنظيم في سوريا والــعــراق، «أما 
العدد الكلي فبلغ ٣٥٤٢ محرراً إذا أضفنا 

الرجال والأطفال». 
وقـــــــــال بـــــــأن المـــــجـــــمـــــوع الإجــــمــــالــــي 
للمختطفين والمــخــتــطــفــات يــقــدر بنحو 
بـــيـــد مــســلــحــي  ٦٥٠٠ شـــخـــص وقـــــعـــــوا 
التنظيم المتطرف صيف ٢٠١٤، لافتاً إلى 
أن مصير أكثر من ٣٥٠٠ فتاة إيزيدية لا 
يــزال مجهولاً، ويرجح أنهن في قبضة 
عائلات التنظيم أو في مناطق سيطرة 
الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة بـــســـوريـــا، مثل 
محافظة إدلب: «لا أحد يعرف مصيرهن 

للأسف، وما إذا كن على قيد الحياة».
وعلقت مصادر أمنية على تحرير 
بــالــقــول، إن «النساء  الفتيات والأطــفــال 

والشابات الإيزيديات والأطفال الذين تم 
إنقاذهم، كــان معظمهم محتجزاً ضمن 
فــيــز المـــهـــاجـــرات، وهــــو الــقــســم الــخــاص 
بعوائل مسلحي التنظيم من الجنسيات 
الغربية والعربية». وأنه تسليم الجميع 
إلــــــى الـــبـــيـــت الإيـــــــزيـــــــدي، الـــــــذي يــتــولــى 
التواصل مع الجهات والسلطات المعنية 
وذوي أسر المختطفين في قضاء سنجار، 
ليتم تسليمهم أصولاً للجهات المسؤولة.

وعـــلـــى غــــــرار إيــــزيــــديــــات كـــثـــيـــرات، 
خــرجــت خــاتــون الــفــتــاة الــعــشــريــنــيــة من 
بـــلـــدة الـــبـــاغـــوز شـــــرق ســــوريــــا، وبــقــيــت 
العام ونصف العام داخل مخيم الهول، 
الذي يؤوي عشرات الآلاف من النازحين 
وأفراد عائلات مقاتلي التنظيم المتطرف، 
قبل تحريرها مــن قبضة العائلة التي 
كـــانـــت تــحــتــجــز حـــريـــتـــهـــا، لــتــنــتــظــر فــي 
مركز مخصص بالحسكة يتبع «البيت 
الإيزيدي» حتى يتم تسفيرها إلى مسقط 

رأسها.
روت خاتون في اتصال معها كيف 

قتل مسلحي التنظيم إخوتها الخمسة 
ووالــــدهــــا، أمــــام أعــيــنــهــا، «الــكــثــيــر ممن 
عرفناهم وأحببناهم نــحــرت رؤوســهــم 
ونثروها على قارعة الطرق التي اكتظت 
بجثث معارفنا تحت اسم الدين والدين 
منهم براء». بعد خطفها منتصف ٢٠١٤، 
اقتيدت مع آلاف من الأطفال والنساء إلى 
مدينة الرقة، حيث أودعوا في مستودع 
كــبــيــر تـــحـــول إلـــــى ســـجـــن خـــــاص بـــهـــنّ. 
وتـــابـــعـــت تـــقـــول: «فـــصـــلـــوا الأطــــفــــال عن 
أمهاتهم، وجاء ٣ مسلحين واغتصبوني 
لساعات، ثم اغتصبوا أخريات من بينهن 
والدتي ثم قتلوها نحراً وفصلوا رأسها 

عن جسدها».
وعـــــــن حــــالــــة الأمــــــهــــــات والـــفـــتـــيـــات 
اللواتي تعرضوا للفظائع والجرائم في 
تلك المراحل، لفتت قائلة: «الكثير منهن 
فقدن عقولهنّ، أو قضين قهراً من فظاعة 
تــلــك المـــشـــاهـــد، فــالــكــثــيــرات أقـــدمـــن على 
الانتحار أو شوهن أجــســادهــنّ حتى لا 

يتحولن لسلعة تباع وتشترى».

أخبار
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أشتية يعتبر الخطوة «تعويضاً عن الوعد المجحف»

الجامعة العربية تدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

جـــــــــددت «جـــــامـــــعـــــة الــــــــدول 
العربية» مطالبتها بريطانيا، 
فـــــــي ذكـــــــــــرى «وعـــــــــــد بـــــلـــــفـــــور»، 
«تصحيح خطئها التاريخي  بـ
والاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
وبـــهـــذا الــظــلــم الــتــاريــخــي الـــذي 
تسببت فيه دعماً للسلام وفق 
رؤيــــة حـــل الــدولــتــين والــضــغــط 
عــلــى إســـرائـــيـــل الـــقـــوة الــقــائــمــة 
بــــالاحــــتــــلال، لـــوقـــف جــرائــمــهــا 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــاتـــــهـــــا المــــتــــواصــــلــــة 
ووقــــــف آلـــــة الــــحــــرب والــــعــــدوان 
وإنهاء احتلالها لأرض الدولة 

الفلسطينية».
وأكدت «الجامعة العربية» 
فـــــي بـــــيـــــان، أمــــــــس، بــمــنــاســبــة 
بـــلـــفـــور،  لــــوعــــد  الــــــذكــــــرى ١٠٣ 

صــــــــــادر عــــــن قـــــطـــــاع فــلــســطــين 
والأراضـــــــــي الـــعـــربـــيـــة المــحــتــلــة، 
أن «الــــســــلام الـــشـــامـــل والـــعـــادل 
والــدائــم له طريق واحــدة؛ وهو 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل 
الأراضي الفلسطينية والعربية 
المحتلة منذ عام ١٩٦٧، وإقامة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس الشرقية، وفقاً لمقررات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة ومــــبــــادرة 

السلام العربية».
وقال البيان إن «هذه الذكرى 
لإصدار وزير خارجية بريطانيا 
(آرثر بلفور) تصريحه المشؤوم 
بـــإقـــامـــة وطـــــن قــــومــــي لــلــيــهــود 
الــعــربــيــة  فــلــســطــين  عــلــى أرض 
الـــذي صــدر فــي مثل هــذا اليوم 
عام ١٩١٧، ليشكل بداية مأساة 
الـــــقـــــرن الــــتــــي حــــلــــت بــالــشــعــب 

الــفــلــســطــيــنــي، صــاحــب الأرض 
والـــحـــق، الـــــذي نــتــج عــنــه نكبة 
الشعب الفلسطيني وتهجيره 
مــن أرضـــه وتــمــكــين العصابات 
الصهيونية مــن احــتــلال أرضــه 
وإقـــــــامـــــــة دولـــــتـــــهـــــا بـــعـــمـــلـــيـــات 
تطهير عــرقــي وتهجير قسري 
واسع النطاق مع ارتكاب أبشع 
الــجــرائــم والانــتــهــاكــات الــتــي لم 

تزل متواصلة».
الـــبـــيـــان أن «هــــذا  واعـــتـــبـــر 
الــذي أصدره  التصريح الباطل 
(مـــن لا يــمــلــك لمـــن لا يــســتــحــق)، 
يبقى جرحاً غائراً في الضمير 
الإنساني لما تسبب به من نكبة 
الشعب الفلسطيني واستمرار 
حــرمــانــه مــن حــقــوقــه المــشــروعــة 
غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــصــرف، وفــي 
مــــقــــدمــــتــــهــــا إنــــــهــــــاء الاحـــــتـــــلال 

الإســــرائــــيــــلــــي وإقـــــامـــــة الــــدولــــة 
المـــســـتـــقـــلـــة ذات  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــســـيـــادة وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 

الشرقية».
وأكـــــدت الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
بهذه المناسبة، دعمها الكامل 
والمستمر للشعب الفلسطيني 
ووقوفها إلى جانبه في نضاله 
الـــعـــادل والمــــشــــروع حــتــى يــنــالَ 
حـــريـــتـــه واســـتـــقـــلالـــه، مــوجــهــة 
تــحــيــة إعــــــزاز وإجــــــلال وتــقــديــر 
لــــصــــمــــوده وتـــضـــحـــيـــاتـــه عــلــى 

امتداد السنين.
كـــــمـــــا أدانـــــــــــــت «اســـــتـــــمـــــرار 
الاحــــــــتــــــــلال الاســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــي 
انتهاكاته وممارساته وعملية 
الــذي يمثل جريمة  الاستيطان 
حــــرب وفـــقـــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي، 
بالإضافة إلى التهويد والضم 

واستمرار الحصار الإسرائيلي 
الــــظــــالــــم عــــلــــى قـــــطـــــاع غـــــــزة لمــا 
يزيد على ١٣ عاماً، واستمرار 
الاحــــــــتــــــــلال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــي 
اتــــه لـــتـــدمـــيـــر مــقــومــات  اعــــتــــداء
لــلــشــعــب الفلسطيني،  الــحــيــاة 
وتدنيس مقدساته الإسلامية 

والمسيحية».
وحــــــــــــــذرت الـــــجـــــامـــــعـــــة مـــن 
الـــجـــرائـــم  أن «مــــواصــــلــــة هــــــذه 
والانــــــتــــــهــــــاكــــــات تــــعــــد شــــاهــــداً 
عـــلـــى عـــجـــز المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
عـــن الــقــيــام بــواجــبــاتــه وتحمل 
مسؤولياته في الوقوف بوجه 
الـــــعـــــدوان والاحـــــتـــــلال وتــوفــيــر 
الــحــمــايــة للشعب الفلسطيني 
وإلـــــــزام الاحــــتــــلال بــالانــصــيــاع 
لمبادئ القانون الدولي وقرارات 
الــدولــيــة ذات الصلة،  الشرعية 

بـــــمـــــا يـــــضـــــع حــــــــــداً لــــلاحــــتــــلال 
ويمكن الشعب الفلسطيني من 
ممارسة حقه في تقرير مصيره 
في دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية».
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء؛ طــالــبــت 
الحكومة الفلسطينية، الاثنين، 
«الاعتراف بالدولة  بريطانيا بـ
الفلسطينية المستقلة» تعويضاً 
عـــن «وعـــــد بـــلـــفـــور» الـــــذي مهد 

لقيام دولة إسرائيل.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
مـــحـــمـــد أشــــتــــيــــة، فـــــي مــســتــهــل 
الاجـــتـــمـــاع الأســـبـــوعـــي لمجلس 
الـــلـــه،  الـــــــــوزراء فــــي مـــديـــنـــة رام 
إن عــلــى بــريــطــانــيــا «الاعـــتـــراف 
بالدولة الفلسطينية المستقلة 
على الحدود التي أقرتها قرارات 
الــدولــيــة وعاصمتها  الشرعية 

الـــــــقـــــــدس؛ تــــعــــويــــضــــاً لــلــشــعــب 
ألـــمّ بــه جــراء  الفلسطيني عــمّــا 

وعد بلفور المجحف».
و«وعــــــــــــــد بــــــلــــــفــــــور» صـــــدر 
فـــي مــثــل هـــذا الـــيـــوم عـــام ١٩١٧ 
ومـــنـــحـــت بــمــوجــبــه بــريــطــانــيــا 
الــحــق لــلــيــهــود فــي إقــامــة وطــن 
قومي لهم فــي فلسطين. وجــاء 
الوعد على شكل تصريح موجه 
من قبل وزير خارجية بريطانيا 
آنـــذاك آرثـــر جيمس بــلــفــور، في 
حكومة ديفيد لويد جورج، إلى 
الـــلـــورد روتــشــيــلــد أحــــد زعــمــاء 

الحركة الصهيونية العالمية.
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت حــركــة 
«فتح»، التي يتزعمها الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
الــفــلــســطــيــنــي «لـــن  الـــشـــعـــب  أن 
يرضخ لمنطق وأهداف المخطط 

الاســتــعــمــاري الـــذي بــدأ بإعلان 
(وعد بلفور) ويستمر اليوم مع 

(صفقة القرن)» الأميركية.
وقـــالـــت الـــحـــركـــة، فـــي بــيــان 
بـــلـــفـــور»  صــــحــــافــــي، إن «وعـــــــد 
و«صـــفـــقـــة الــــقــــرن» «يـــحـــصـــران 
الــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــحــقــوق 
بـــالـــحـــل  مــــدنــــيــــة وديـــــنـــــيـــــة أو 
الاقــتــصــادي... وتــحــرم الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن حــقــه المــقــدس 
والمــشــروع بتقرير المصير على 

أرض وطنه التاريخي».
وحـــمـــلـــت «الــــحــــركــــة» الأمــــم 
المــــتــــحــــدة والمــــجــــتــــمــــع الــــدولــــي 
مـــســـؤولـــيـــة «اســــتــــمــــرار الــظــلــم 
الــشــعــب الفلسطيني  ومــعــانــاة 
وتـــمـــادي إســرائــيــل فــي انــتــهــاك 
الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي وقـــــــــــرارات 

الشرعية الدولية».

رداً على تهديدات حزب «كحول لفان»

حزب نتنياهو يهدد بتفكيك الحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

على الرغم من أن مصلحة مشتركة 
الـــوزراء،  الــســرة بــين رئيس  تربط بحبل 
بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل 
في حكومته وزير الأمن، بيني غانتس، 
واســــتــــطــــلاعــــات الــــــــرأي تـــجـــمـــع عـــلـــى أن 
توجههما إلى الانتخابات سيضعفهما 
بــشــكــل حــــــاد، دخـــــل حـــزبـــهـــمـــا، الــلــيــكــود 
و«كحول لفان» في صراع متصاعد، يشبه 
الــحــبــل، فــحــزب غانتس يهدد  لعبة شــد 
بالانقلاب على الائتلاف والتصويت مع 
المعارضة، ويهدد الليكود بإلغاء اتفاق 

التناوب على رئاسة الحكومة.
وقـــد اجــتــمــع وزراء ونـــــواب «كــحــول 
لـــفـــان»، حــتــى فــجــر أمـــس (الاثــــنــــين)، في 
بــيــت غــانــتــس، ولــــم يــنــجــحــوا فـــي حسم 
الـــــخـــــلافـــــات بـــيـــنـــهـــم حــــــــول المــــــوضــــــوع. 
واصطفوا في مجموعتين، إحداهما تقف 

إلــى جــانــب غانتس، 
وهــــــــــــــــي الأقــــــــلــــــــيــــــــة، 
والأخــــرى تقف وراء 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
غـــــابـــــي أشـــــكـــــنـــــازي، 
ووزيــــــــــــــر الـــــقـــــضـــــاء، 
آفــــي نــيــســانــكــوريــن، 
وتـــــضـــــم الـــغـــالـــبـــيـــة. 
ووقـــــــــفـــــــــت الأقـــــلـــــيـــــة 
إلــــــى جــــانــــب الـــبـــقـــاء 
فــــــــــــــــي الائــــــــــــــتــــــــــــــلاف 
الــــحــــكــــومــــي «وعـــــــدم 
أمــام  إتــاحــة الفرصة 
نــتــنــيــاهــو الــتــمــلــص 
من الاتفاق الائتلافي 
والــصــبــر حتى يحل 
موعد تولي غانتس 

رئـــاســـة الــحــكــومــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) فــــي الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة. ووقـــفـــت 
الأغلبية إلى جانب التشدد مع نتنياهو 
وتــهــديــده بالانسحاب مــن الحكومة في 
حـــال الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــاعــســه عـــن إقـــرار 
المــوازنــة العامة للسنة الحالية والسنة 

المقبلة.
واتــــــهــــــمــــــت مــــجــــمــــوعــــة أشـــــكـــــنـــــازي 
المجموعة الأخـــرى بالتسبب فــي تفسخ 
الـــحـــزب، وقـــالـــت إن «حــــزب كــحــول لــفــان 
(وتعني بالعبرية أزرق أبيض) ينقسم 
إلـــى قــســمــين، واحــــد يــرفــع الــعــلــم الأزرق 
أمــــــــام نـــتـــنـــيـــاهـــو والآخـــــــــر يــــرفــــع الــعــلــم 
الأبيض (الاستسلام). وغانتس يرضخ 
أمام نتنياهو مرة تلو الأخــرى». ونقلت 
مصادر عن أشكنازي، قوله، إن «الحزب 
يدفع ثمناً باهظاً في الرأي العام بسبب 
تنفيذه أجندات لا يؤمن بها، وغالبيتها 
الــحــكــومــة».  لــرئــيــس  أجـــنـــدات شخصية 
وأضافت المصادر نفسها، أن «نتنياهو 
ســيــذهــب إلــــى الانـــتـــخـــابـــات حــتــمــاً لكي 
يمنع غانتس مــن تــولــي منصب رئيس 
حكومة مــكــانــه، فــي نوفمبر المقبل بعد 
سنة. ورياح الانتخابات باتت في الجو، 
وجــلــبــت مــعــهــا الــكــثــيــر مـــن الاحــتــكــاكــات 
الداخلية، وهناك حاجة إلى اتخاذ قرار 
قــبــل أن يــقــرر نتنياهو بنفسه الأجــنــدة 

والجدول الزمني».

وعلى الرغم من أن أشكنازي يمتلك 
أغلبية قــادة الــحــزب، فــإن مــن المــرجــح أن 
يــنــفــذ غــانــتــس رغــبــتــه ويـــواصـــل اتــخــاذ 
موقف معتدل من نتنياهو، وذلك من دون 
أن يفرض رأيــه. فالعلاقات بين الطرفين 
مـــا زالــــت جـــيـــدة، والــثــقــة مـــوجـــودة وهــم 

يحسبون حساب المستقبل.
الـــبـــرلمـــانـــيـــة،  المـــــعـــــارضـــــة  يـــــذكـــــر أن 
وخــصــوصــاً رفــــاق غــانــتــس وأشــكــنــازي 
الـــســـابـــقـــين فــــي «كــــحــــول لـــــفـــــان»، تــضــع 
تــحــديــات أمــــام «كـــحـــول لـــفـــان»، وتــطــرح 
مشاريع قوانين حساسة على الكنيست 
لإحراج غانتس ورفاقه، فطرحت نزع ثقة 
ثانياً عن الحكومة سيتم التصويت عليه 
غـــداً (الأربـــعـــاء). وهــنــاك مــشــروع قــانــون 
طرحه النائب ميكي ليفي، من كتلة «ييش 
عتيد – تيلم»، حــول إعــفــاء مخصصات 
الإنفاق على منزل نتنياهو الخاص في 

قيسارية من ضريبة الدخل.
وكـــانـــت «الــقــنــاة 
١٣» قد نشرت نتائج 
اســــــتــــــطــــــلاع جــــديــــد 
للرأي، مساء الأحد، 
أجــــــرتــــــه فــــــي نـــهـــايـــة 
الأســـــــبـــــــوع، يــكــشــف 
عــن أن الــتــدهــور في 
شـــعـــبـــيـــة نــتــنــيــاهــو 
قـــد تـــوقـــف، لــكــنــه لن 
يـــســـتـــطـــيـــع تــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة بـــتـــركـــيـــبـــة 
الائـــــتـــــلاف الـــحـــالـــي. 
فــــالــــلــــيــــكــــود المـــمـــثـــل 
الــــيــــوم بـــــــ٣٦ مــقــعــداً، 
ســيــحــصــل عـــلـــى ٢٩ 
مــــــقــــــعــــــداً لــــــــو جــــــرت 
الانــتــخــابــات الــيــوم، 
علماً بأنه كان هبط إلى ٢٧ في الأسبوع 
المــاضــي، و«كــحــول لــفــان»، المــمــثــل الــيــوم 
بــــ١٦ مــقــعــداً، سيحصل على ١٠ مقاعد، 
يــلــيــه حـــزب «شــــاس» لــلــيــهــود الشرقيين 
المــتــديــنــين، الـــــذي ســيــحــافــظ عــلــى قــوتــه 
٩ مــقــاعــد، و«يـــهـــدوت هـــتـــوراة» لليهود 
الــذي سيحافظ أيضاً  الأشكناز المتدنين 
على قوته ٧ مقاعد. ويبلغ مجموع نواب 
هــــذه الأحـــــــزاب ٥٥ مـــقـــعـــداً، مـــن مــجــمــوع 
١٢٠. وسيكون على نتنياهو للجوء إلى 
حزب آخر. فإما أن يختار تحالف أحزاب 
الـــذي يعطيه  المــتــطــرف (يــمــيــنــا)،  اليمين 
الاســتــطــلاع ارتــفــاعــاً كبيراً مــن ٦ مقاعد 
اليوم إلى ٢٢ مقعداً، وإما أن يختار «ييش 
عتيد - تيلم» برئاسة يائير لبيد، الذي 
يعطيه الاستطلاع ارتفاعاً من ١٤ مقعداً 
اليوم إلى ٢٠ مقعداً. ولذلك؛ فمن الأفضل 
له ولغانتس البقاء في تحالفهما الحالي، 

والكف عن التبجح بالتهديدات.
يــذكــر أن تــمــثــيــل الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
لــــلأحــــزاب الــعــربــيــة المــمــثــلــة حــالــيــاً بــــ١٥ 
مـــقـــعـــداً، تـــراجـــع إلــــى ١٢ مـــقـــعـــداً، حسب 
الاستطلاع الجديد. ويمكن أن يتراجع 
أكـــثـــر إلـــــى ١١ مـــقـــعـــداً، فــيــمــا لــــو خـــاض 
الانتخابات رئيس بلدية تل أبيب، رون 
خــلــدائــي. وتــــدل الــنــتــائــج عــلــى أن حزباً 
جـــديـــداً كــهــذا ســيــحــصــل عــلــى ٧ مــقــاعــد، 
كلها قادمة من أصوات الوسط واليسار.

مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة للحالات الإنسانية
غزة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــادت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
الاثنين فتح معبر رفــح الحدودي 
مــــع قــــطــــاع غـــــزة فــــي الاتـــجـــاهـــين، 
لمـــــدة أربــــعــــة أيــــــام لــســفــر الـــحـــالات 
الإنسانية من وإلى القطاع، حسب 
التابعة  ما أعلنت وزارة الداخلية 

لحركة حماس.
وقـــــالـــــت الــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان، 
أمـــــــس، نــقــلــتــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «غـــادرت صــبــاح اليوم 
عــــدة حـــافـــلات تــقــل مــســافــريــن من 
قطاع غــزة عبر معبر رفــح البري، 
في اليوم الأول لفتحه استثنائياً 
في كلا الاتجاهين، في حين وصلت 

حافلات العائدين».
وبــــحــــســــب الـــــــــــــــوزارة، يــســمــح 
لــفــئــات مــعــيــنــة اســـتـــوفـــت شـــروط 
المــــــغــــــادرة بـــــذلـــــك، وعــــلــــى رأســـهـــم 
المــرضــى الــذيــن يــحــتــاجــون لعلاج 
فـــــي مـــصـــر والـــــــخـــــــارج، والـــطـــلـــبـــة 
الــجــامــعــيــين وحــمــلــة الإقـــامـــات في 
دول أجنبية. وأوضح بيان الوزارة 
أن المعبر «سيبقى مفتوحاً لأربعة 
أيــــــام، اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم وحــتــى 

الخميس، في كلا الاتجاهين».
ويـــأتـــي الــــقــــرار المـــصـــري بعد 
نــــحــــو شــــهــــر عــــلــــى قــــــــــرار ســـابـــق 
مماثل، إذ تم فتح المعبر آخر مرة 
فــي ٢٧ سبتمبر (أيــلــول) الماضي. 
ويعتبر المعبر المنفذ الوحيد الذي 
لا تسيطر عليه إســرائــيــل ويربط 
القطاع المحاصر والفقير بالخارج.

وعـــمـــلـــت الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 

مؤخراً على فتح المعبر على فترات 
مــتــبــاعــدة بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
كــــورونــــا. ووفـــــق قـــواعـــد الــســلامــة 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا وزارة  والــــوقــــايــــة 
الــصــحــة فـــي غــــزة هــــذا الأســـبـــوع، 

إلـــى القطاع  الــعــائــدون  سيخضع 
للحجر الصحي في منازلهم لمدة 
أسبوع، بعد أن كــان يتم حجرهم 

في مراكز صحية.
وأحصى قطاع غزة نحو ٧٠٠٠ 

إصابة بفيروس كورونا و٣٤ حالة 
وفاة، في حين ارتفع عدد الإصابات 
في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر 

من ٦٤٥٠٠ بينها ٤٥٥ وفاة.
وتمكن قطاع غزة من السيطرة 

عــــلــــى تـــفـــشـــي الــــــوبــــــاء مــــنــــذ ظــهــر 
الــفــيــروس وحــتــى أغــســطــس (آب) 
عــنــدمــا اكــتــشــفــت أولـــى الإصــابــات 
المحلية بالفيروس، لتشهد أعداد 

الحالات لاحقاً ارتفاعاً ملحوظاً.

معبر رفح يعج بالمغادرين من قطاع غزة أمس (أ.ف.ب) 

منح أراضٍ فلسطينية محتلة عام ١٩٦٧ للمستوطنات

الحكومة الإسرائيلية تعوّض المستوطنين عن تجميد «الضمّ»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب ضــغــط الــقــيــادات 
الاستيطانية اليهودية في الضفة 
الــغــربــيــة عــلــى حــكــومــة بــنــيــامــين 
نتنياهو لإلــغــاء قــرارهــا تجميد 
مخطط الضم، وفي إطار تعويض 
المــســتــوطــنــين «عـــــن تــجــمــيــد هـــذا 
المخطط»، قدمت «الإدارة المدنية» 
التابعة للجيش الإسرائيلي في 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
عــام ١٩٦٧، توصية بــالإعــلان عن 
المــزيــد مــن الأراضـــي الفلسطينية 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا يسمى 

«أراضــــــي دولــــــة»، وتخصيصها 
للمستوطنات.

وحــســب صحيفة «يسرائيل 
هــيــوم» اليمينية، أمـــس الاثــنــين، 
فإن موقف الإدارة المدنية ورد في 
النائب  كتاب رسمي وجهته إلى 
عن حزب «الليكود» في الكنيست 
(البرلمان)، عوزي ديان، الذي كان 
قد احتج على ما سماه «سيطرة 
الــســلــطــة الفلسطينية بــلا عائق 
عــلــى أراضــــــي دولـــــة فـــي المــنــاطــق 
المصنفة (ج) في يهودا والسامرة 
(الــضــفــة الــغــربــيــة)». وقــالــت إنها 
لــحــوالــي ١٠٦ آلاف  أجـــرت مسحاً 

دونــــــم، وتــــواصــــل مــهــامــهــا لمسح 
مئات آلاف من دونمات «الأراضي 
غـــيـــر المـــــــزروعـــــــة»، الــــتــــي لـــــم يــتــم 
الإعلان عنها «أراضي دولة» حتى 
الآن، وســوف تعلن ضم قسم من 
هذه الأراضي وتسجيلها «أراضي 

دولة».
وتــــعــــنــــي هـــــــذه الــــخــــطــــوة أن 
تــوضــع هـــذه الأراضــــي فــي خدمة 
مـــشـــاريـــع الاســـتـــيـــطـــان، حــيــث إن 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي المــعــمــول به 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
يمنع السيطرة على الأراضي ذات 
الملكية الخاصة للاستيطان، لكنه 

يتيح وضع مساحات من الأراضي 
إذا كانت أراضي دولة. وعليه فإن 
الـــغـــرض مـــن تــســجــيــلــهــا أراضــــي 
دولة، وضعها بأيدي المستوطنات 

والبؤر الاستيطانية.
تـــوقـــيـــت هــــــذا الإعـــــــــلان جـــاء 
مـــلائـــمـــاً لــحــمــلــة الـــضـــغـــوط الــتــي 
يـــمـــارســـهـــا المـــســـتـــوطـــنـــون عــلــى 
حكومة نتنياهو. وحسب مصادر 
فلسطينية، فإن إسرائيل صادرت 
بهذه الطريقة قرابة ٧٨٠ ألف دونم 
في المنطقة «ج» من الضفة، قسم 
كبير منها هــنــاك قضايا بشأنه 
فــي المحكمة العليا الإسرائيلية، 

لأنـــهـــا فــــي الــــواقــــع ضـــمـــن مــلــكــيــة 
فلسطينيين. وتــرفــض إســرائــيــل 
الاعـــتـــراف بــهــذه المــلــكــيــة، وتمنع 
أصــــحــــابــــهــــا مــــــن الـــــــدخـــــــول إلــــى 
أراضــــــيــــــهــــــم الـــــتـــــي أعـــــلـــــن عــنــهــا 

الاحتلال أنها «أراضي دولة».
كــــــــانــــــــت وزيــــــــــــــــــرة الـــــقـــــضـــــاء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــســـابـــقـــة، أيــيــلــت 
شــاكــيــد، قــد أعــربــت عــن تأييدها 
لــــهــــذه «الــــتــــســــويــــة» لـــــلأراضـــــي، 
قائلة إنــهــا هــي الــتــي بـــدأت بهذه 
كـــمـــا أن المــســتــشــار  الإجــــــــــــراءات، 
الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة، إبــيــحــاي 
مندلبليت، صادق عليها، وجرى 

تحويل التوصية إلى مكتب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
الــســنــتــين  ووزراء الأمـــــــن خــــــلال 
الأخــــيــــرتــــين. وقــــالــــت الــصــحــيــفــة 
إنــــه «عـــلـــى خــلــفــيــة إلـــغـــاء قــانــون 
الــــذي يــمــنــح الشرعية  الــتــســويــة، 
للبؤر الاستيطانية وللمباني غير 
المرخصة في المستوطنات، وبواقع 
الــقــرن)  التأخير فــي دفــع (صفقة 
وفرض السيادة الإسرائيلية على 
المــســتــوطــنــات (مــخــطــط الـــضـــم)، 
يبدو أن هذه الإجــراءات ستؤدي 
بــعــد أكــثــر مــن خمسين عــامــاً إلــى 
تسوية حقيقية لمكانة الأراضـــي 

فــي يــهــودا والــســامــرة، وتسجيل 
الــــبــــيــــوت فـــــي المـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
الـــــطـــــابـــــو، ويـــــوفـــــر رداً حــقــيــقــيــاً 
عــلــى مــجــهــود الفلسطينيين في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، الــذيــن بـــدأوا 

بأنفسهم إجراء تسوية أراضٍ».
وادعــــت الصحيفة أن هناك 
قــــــرابــــــة ٦٠٠ شــــخــــص عــيــنــتــهــم 
السلطة الفلسطينية في وظائف 
يعملون من خلالها على تسوية 
الأراضي، وبهذه الطريقة يدعون 
ملكية الأراضــــي، وبضمنها في 
المــنــاطــق ج، رغـــم أنـــه يــفــتــرض أن 
يتم الإعـــلان عنها أراضـــي دولــة. 

المـــدنـــيـــة»  «الإدارة  تـــعـــتـــرف  ولا 
فــي السلطة  بتسجيل الأراضـــــي 

الفلسطينية.
وقـــال الــنــائــب ديــــان، تعقيباً 
على موقف الإدارة المدنية، «إنني 
مــــؤيــــد كـــبـــيـــر لــــفــــرض الــــســــيــــادة 
فـــــي غــــــور الأردن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
ويــــهــــودا والــــســــامــــرة. ويـــجـــب أن 
يــكــون الأردن حــدودنــا الشرقية. 
وإلى حين يتم ذلك، يحظر علينا 
الــتــخــلــي عـــن المــنــطــقــة. ويــنــبــغــي 
الاهــــتــــمــــام بـــتـــســـويـــة الأراضـــــــــي، 
فهي تشكل الأغلبية العظمى من 

المستوطنات».

المستوطنون يتهمون نتنياهو بالرضوخ أمام أبو مازن ورجاله

علم فلسطين في سبسطية يثير حرباً على الرواية التاريخية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب عملية ترميم واسعة 
نفذتها الحكومة الفلسطينية في 
مــنــطــقــة ســبــســطــيــة، الـــواقـــعـــة على 
ــي عــشــر كــيــلــومــتــراً شمال 

َ
بــعــدِ اثــن

شــرق نابلس، فــي الضفة الغربية 
المحتلة، الــتــي تــوجــت بــإعــادة رفع 
الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى ســـاريـــة 
مـــرتـــفـــعـــة ١٢ مـــــتـــــراً، تــــوجــــه قـــــادة 
المستوطنات اليهودية في المنطقة 
برسالة حـــادة إلــى رئــيــس الـــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
اتــهــمــوه فيها بــالــرضــوخ لــلــروايــة 
الــتــاريــخــيــة الفلسطينية وطمس 

الرواية التاريخية اليهودية.
وكــــــــــتــــــــــب رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
ــــــــــســــــــــامــــــــــرة،  مــــــــســــــــتــــــــوطــــــــنــــــــات ال
يــــوســــي دغــــــــان، فــــي رســــالــــتــــه، أن 
عاصمة  يحتلون  «الفلسطينيين 
مـــمـــلـــكـــة إســـــرائـــــيـــــل الــــتــــاريــــخــــيــــة، 
ويضربون عرض الحائط بقرارات 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بشأنها». 

وادعـــى أن هــذه البلدة هــي واحــدة 
مــــن عـــــدة مــــواقــــع تـــاريـــخـــيـــة تــؤكــد 
الوجود اليهودي في المنطقة قبل 
أكـــثـــر مــــن ٣ آلاف ســـنـــة، «ويـــقـــوم 
(الــرئــيــس الفلسطيني،  أبـــو مـــازن 
محمود عــبــاس)، ورجــال من قادة 
الإرهــــــــاب، بــعــمــل مــنــهــجــي حثيث 
لمحوه، وتشويه معالمه، حتى يبروا 
تنكرهم للحق التاريخي لليهود». 
وهــاجــم منظمة اليونسكو ودول 
أوروبا التي تمول مشاريع الترميم 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي هــــــذه المــــواقــــع. 
الــــوزراء  وطــالــب نتنياهو وســائــر 
بالعمل فوراً على وقف النشاطات 
الــفــلــســطــيــنــيــة واســـــتـــــرجـــــاع هـــذه 
المـــواقـــع، ووضــعــهــا تــحــت تــصــرف 

سلطة الآثار الإسرائيلية.
بالمقابل، يــرى الفلسطينيون 
فــي هـــذه المـــواقـــع جــــزءاً مــن الــتــراث 
الـــذي يمتد  الــعــريــق،  الفلسطيني 
في التاريخ إلى عصر الكنعانيين، 
الــــذيــــن ســـبـــقـــوا الـــيـــهـــود فــــي هـــذه 
المــنــطــقــة. وقـــــال نـــــزار كـــايـــد، نــائــب 

رئــــيــــس بـــلـــديـــة ســـبـــســـطـــيـــة، الــتــي 
يــعــيــش فــيــهــا ٣ آلاف فلسطيني، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  إن «الـــــحـــــكـــــومـــــة 
والبلدية وغيرهما من المؤسسات 
الفلسطينية تقوم بترميم المواقع 
الأثــــريــــة وتــحــويــلــهــا إلــــى مــنــاطــق 
إنــكــار للوجود  سياحية مــن دون 
الــيــهــودي التاريخي. فعلى عكس 
الــذي يحتل  الاحــتــلال الإسرائيلي 
الأرض بقوة البطش ويريد احتلال 
ذاكرتنا وتاريخنا، نحن نشير إلى 
وجــــودنــــا مـــن الــعــصــر الــكــنــعــانــي، 
إلـــى الاحـــتـــلالات الأجنبية  وكــذلــك 
التالية، وبينها الاحتلال العبري. 

ولا نمحو أثر أي طرف».
الـــــســـــلـــــطـــــة  أن  المــــــــــــــعــــــــــــــروف 
الفلسطينية تقوم بحماية المكان 
وتــطــويــره برعاية مــن اليونسكو، 
وعـــلـــى اعـــتـــبـــار أن غــالــبــيــة المــوقــع 
فــي سبسطية يقع ضمن سيطرة 
السلطة الفلسطينية وفقاً لتقسيم 
اتــــفــــاقــــيــــات أوســـــلـــــو. وهــــــي تــنــفــذ 
عمليات الترميم بالتعاون الوثيق 

مع المنظمة الثقافية ودول الاتحاد 
الأوروبـــــي. ويــغــيــظ هـــذا التصرف 
قـــــادة المــســتــوطــنــين ومــــن آن لآخــر 
يـــنـــفـــذون اعـــــتـــــداءات عــلــى الــعــمــال 
الفلسطينيين في المكان، تساندهم 
قــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال. وفـــــــي كـــــل مــــرة 
يــرفــع فيها الفلسطينيون علمهم 
الوطني، تصدر سلطات الاحتلال 
أمراً عسكرياً بإنزاله. وتنفذ الأمر 
بــــالــــقــــوة، وتـــــدخـــــل فـــــي صــــدامــــات 
مـــع أهـــالـــي الـــبـــلـــدة الـــذيـــن يــهــبــون 
لــحــمــايــتــه ويـــعـــيـــدون رفـــعـــه. وفــي 
الأســبــوع المــاضــي، أتمت الحكومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــــشــــــروع تـــرمـــيـــم 
سبسطية، وأقامت احتفالاً دشنت 
فيه الموقع، بحضور ورعاية رئيس 

الوزراء، د. محمد أشتية.
الجدير ذكره أن هناك مجموعة 
مـــن الــنــشــطــاء الــيــهــود المــتــطــرفــين، 
يـــــعـــــيـــــشـــــون فـــــــــي المـــــســـــتـــــعـــــمـــــرات 
المحيطة بمدينة نابلس وقــراهــا، 
ويـــــمـــــارســـــون الاعـــــــــتـــــــــداءات عــلــى 
الحاضر الفلسطيني، وليس فقط 

الماضي والرواية التاريخية. وفي 
أمــــس واصـــــل مـــئـــات المــســتــوطــنــين 
هــجــمــاتــهــم عـــلـــى كــــــروم الـــزيـــتـــون 
الفلسطينية ليمنعوا أصحابها من 
قطف الثمار. وفي بلدة بيت فوريك 
شــرق نابلس، والأراضـــي الشرقية 
لــبــلــدة الــعــيــســاويــة قــــرب الـــقـــدس، 
ســاهــمــت قــــوات الاحـــتـــلال بــإدخــال 
جــــرافــــات لـــهـــدم الــــغــــرف الـــزراعـــيـــة 
الـــــتـــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــفــــلاحــــون 
الفلسطينيون في موسم الزيتون، 
واقــــــــتــــــــلاع الأشــــــــجــــــــار وتــــجــــريــــف 
الأراضي. كما اعتدى مستوطنون 
على أراضــي قرية الساوية جنوب 
نـــابـــلـــس، وتـــســـبـــبـــوا فــــي كـــســـر يــد 
المـــــزارع الــفــلــســطــيــنــي، جــهــاد فــؤاد 
جـــــازي (٤٨ عــــامــــاً). وقـــــال شــهــود 
عيان، إن جازي كان برفقة زوجته 
خــلال تفقده أرضـــه الــواقــعــة شرق 
البلدة عندما لاحقه مستوطنون 
وهاجموه بالحجارة، الأمــر الذي 
أدى إلى إصابته، ونقل على أثرها 

للمشفى لتقلي العلاج.

غضب من نتنياهو وغانتس (رويترز)
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نسبة التصويت لم تتجاوز ٢٣٫٧ ٪

«دستور الجزائر الجديدة» يمر بأضعف مشاركة منذ الاستقلال
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــــلــــن رئــــيــــس «الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة 
المستقلة للانتخابات» الجزائرية محمد 
شـــرفـــي، أمـــــس، مـــوافـــقـــة الــنــاخــبــين على 
الدستور الجديد للبلاد، فــي الاستفتاء 
الذي جرى الأحد وبلغت نسبة المشاركة 

فيه ٢٣٫٧ في المائة.
وقـــــال شـــرفـــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
فــي العاصمة الــجــزائــريــة، أمـــس، إن عدد 
المــصــوتــين فــي اســتــفــتــاء الــدســتــور الــذي 
جرى الأحد بلغ ٥٫٦ مليون من أصل ٢٤٫٤ 
مــلــيــون مــســجــل عــلــى لائـــحـــة الــنــاخــبــين، 
بينما وصل عدد الأصوات الملغاة إلى ٦٣٣ 
ألفاً، في حين كان عدد المؤيدين للوثيقة 
القانونية (ورقة نعم) ٣٫٣ مليون، أي ما 
يعادل ٦٦٫٨ في المائة. أما عدد الأصوات 
الرافضة للدستور، فبلغ ١٫٦ مليون، أي 

نسبة ٣٣٫٢ في المائة.
وتــعــد نسبة المــشــاركــة المسجلة أول 
مـــن أمــــس هـــي الأضـــعـــف قــيــاســاً إلــــى كل 
الــبــلاد منذ  الــتــي نظمتها  الاســتــفــتــاءات 
الاستقلال، حيث أدلــى أقــل من واحــد من 
كــل أربــعــة ناخبين مسجلين بأصواتهم، 
وهــــي أقــــل نــســبــة مـــشـــاركـــة فـــي الــجــزائــر 
على الإطـــلاق، حيث عــارض كثيرون في 
«الحراك الشعبي» الاستفتاء الذي أجري 

في خضم جائحة كورونا.
ورفض شرفي التعليق سياسياً على 
النتائج ودلالاتـــهـــا، واكــتــفــى بــالــقــول إنه 
يقود هيئة فنية، وإن أسئلة الصحافيين 
التي طرحت عليه، والتي تعلقت بتداعيات 
نسبة التصويت على «شرعية» الرئيس 
المنتخب «ينبغي أن تــوجــه للسياسيين 

وأصحاب الشأن».
الــجــزائــر «اكتسبت  وأكــــد شــرفــي أن 
دستوراً حلالاً، واكتسبت من قبل رئيساً 
حلالاً»، في إشارة إلى أن الدستور الجديد 
وليد اقتراع لم يطله التزوير، على عكس 
الاســتــحــقــاقــات الــتــي نــظــمــت فــي الــعــقــود 
السابقة، والتي شابها تزوير، حسبه. كما 
عد شرفي أيضاً أن «الرئاسية» التي جرت 
الــعــام المــاضــي كانت بمنأى عــن التلاعب 
بنتيجتها. وقــال بهذا الخصوص: «في 
المــــاضــــي، كـــانـــت مــــعــــدلات المـــشـــاركـــة فــي 
الاستحقاقات مثيرة للضحك، ولــم تكن 

تدل على الديمقراطية».
يــشــار إلـــى أن «ســلــطــة الانــتــخــابــات» 
تشرف لثاني مرة على عملية الانتخابات، 

وذلــك منذ إنشائها العام الماضي. وكان 
شـــرفـــي قــــد صـــــرح فــــي وقـــــت ســـابـــق بـــأن 
رهــانــهــا فــي الاســتــفــتــاء الــدســتــوري «هــو 
دفــع أكــبــر عــدد مــن الناخبين إلــى الإدلاء 

بأصواتهم».
وقــــــــال الـــــحـــــزب الإســــــلامــــــي «حــــركــــة 
مجتمع السلم»، أمس، إن نسبة التصويت 
فـــي الاســـتـــفـــتـــاء «تــعــكــس حــجــم الــرفــض 
لــلــدســتــور، وتــســقــط مــصــداقــيــتــه، وتفقد 

شرعيته السياسية والشعبية».
ورأى مــعــارضــون أن النتيجة التي 

أسفرت عنها الاستشارة الشعبية «تعد 
فــشــلاً ذريــعــاً للرئيس عبد المجيد تبون 
شخصياً» الذي يوجد منذ أيام في رحلة 

علاج بالخارج.
وأكــدت «حركة مجتمع السلم» التي 
تزعمت فريق الأحزاب المطالبة بالتصويت 
«لا» على الدستور، في بيان، أن «جبهة  بـ
الرفض واحــدة، وهي جبهة واسعة جداً 
فاقت ٨٥ في المائة في هذا الاستفتاء، وهي 
مدعوة بمختلف تنوع تعبيرها ومواقفها 
إلى العمل معاً من أجل التغيير السياسي 

السلمي الفاعل». ووضع الحزب مقاطعي 
الاستفتاء ورافضي الدستور بورقة «لا» 

في خندق واحد.
الــبــيــان أيـــضـــاً أن نتيجة  وجـــــاء فـــي 
الاستفتاء «تؤكد فشل مشاريع السلطة 
الـــحـــاكـــمـــة، وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى تحقيق 
التوافق الوطني حول الدستور، كما تم 
الإعلان عنه، بما يحفظ البلد من المخاطر 
الــتــي تـــهـــدده»، مــشــيــراً إلـــى أن  الحقيقية 
الحزب الإسلامي «يحيي المواطنين الذين 
(لا)، وأظهروا إمكانية المقاومة  صوتوا بـ

والصمود، رغم التضييق الشديد والمنع 
(لا)،  بالحملة لصالح  للقيام  التعسفي 
ومــخــتــلــف أنـــــواع الإربــــــاك والــتــآمــر الــتــي 
سلطت عليها. والــحــركــة تــدعــو الجميع 
الــقــراءة الصحيحة للنتائج المعلنة،  إلــى 
وآثارها على استقرار البلد، والتأمل في 
خــطــورة الــوضــع، والــســعــي الــجــاد لبناء 
الثقة، وتجسيد الإرادة الشعبية الفعلية، 
وتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي، 
عــبــر تــوافــق وطــنــي جــامــع يجنب الــبــلاد 
المـــخـــاطـــر، ويـــحـــمـــي الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، 
ويضمن الاستقرار والتنمية والازدهار».
وبحسب مراقبين، فقد أظهر الرئيس 
تــــــبــــــون، صـــــاحـــــب المـــــــشـــــــروع، «ســـــذاجـــــة 
ســيــاســيــة» فـــي طــلــب تــأيــيــد الــجــزائــريــين 
لدستوره، بينما خرج لتوه من انتخابات 
رئــاســيــة مــرفــوضــة شــعــبــيــاً، زيـــــادة على 
تنظيم الاستفتاء في ظروف غير ملائمة، 
مــيــزتــهــا أزمـــــة صــحــيــة خــطــيــرة، وحــمــلــة 
اعتقالات واسعة وســط نشطاء «الحراك 
الـــشـــعـــبـــي» بـــســـبـــب مـــواقـــفـــهـــم الـــرافـــضـــة 
لــلاعــتــراف بــتــبــون رئــيــســاً، وبــســيــاســاتــه 

ومشروعاته، ومن ضمنها الدستور.
ويرجح قطاع من الملاحظين احتمال 
أن يــســقــط الـــرئـــيـــس الـــدســـتـــور بــالــنــظــر 
لنتيجة الاستفتاء، بعد أن كــان قد بنى 
استراتيجية حكمه كلها عليه، خاصة أنه 
صرح عدة مرات بأن «الجزائر الجديدة» 
التي يريدها تبدأ بتعديل الدستور. غير 
أن احتمال إلغاء المشروع يبقى ضعيفاً، 
خــــاصــــة مــــع المــــشــــكــــلات الـــصـــحـــيـــة الــتــي 
تواجهه، والتي يعتقد أنها ستبعده عن 

الشأن العام مدة طويلة.
وفي سياق ذلك، أشاد أعضاء بارزون 
فــــي الـــــحـــــراك بــــالــــعــــزوف عــــن المـــشـــاركـــة، 
ووصــــفــــوه بـــأنـــه هـــزيـــمـــة لاســتــراتــيــجــيــة 

الحكومة.
وقـــال مصطفى بــوشــاشــي، المحامي 
الناشط في مجال حقوق الإنسان: «أتمنى 
أن يعي الرجال والنساء داخل النظام هذا 
الـــدرس، ويقوموا بما عليهم للاستماع 
لمـــطـــالـــب الـــشـــعـــب الـــــــذي يــــريــــد دســــتــــوره 

ومؤسساته الخاصة».
وتــــشــــمــــل الــــتــــغــــيــــيــــرات الــــتــــي جــــرت 
المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا فـــي الاســتــفــتــاء تــحــديــد 
فترة الرئاسة، ومنح صلاحيات جديدة 
لــلــبــرلمــان والـــقـــضـــاء، بــالإضــافــة إلـــى بند 
للسماح للجيش بالتدخل خارج الحدود 

الجزائرية.

رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» خلال إعلان نتائج الاستفتاء في مؤتمر صحافي بالعاصمة أمس (أ.ف.ب)

مستشار سابق للغنوشي: «النهضة» منشغلة 
بمشكلات جزئية لا تهم التونسيين

تونس: المنجي السعيداني

الحميد  استقالة عبد  بعد 
الــجــلاصــي، أحـــد أبـــرز الــقــيــادات 
التاريخية في حركة «النهضة» 
الــتــونــســيــة الإســــلامــــيــــة، وآمـــنـــة 
الــــــدريــــــدي مـــــن مـــجـــلـــس شـــــورى 
«الــــنــــهــــضــــة»، تـــــم الإعــــــــــلان أول 
مـــن أمــــس رســمــيــاً عـــن اســتــقــالــة 
لطفي زيتون من مجلس شورى 
الحركة، ومن المكتبين السياسي 
والــتــنــفــيــذي، عــلــمــاً بــــأن زيــتــون 
كان المستشار السياسي السابق 
لراشد الغنوشي، وأحد المقربين 
جداً من رئيس حركة «النهضة»، 
وهو ما يطرح تساؤلات عميقة 
حـــول مـــا إذا كـــان الــغــنــوشــي قد 
خــســر «مـــعـــركـــة الـــبـــقـــاء» رئــيــســاً 

للحركة.
وشـــهـــدت «الــنــهــضــة» خــلال 
الأسابيع الماضية خلافات عميقة 
داخــــل قــيــاداتــهــا، وبــــروز خطين 
متناقضين: أحدهما يدعو إلى 
بقاء الغنوشي الزعيم التاريخي 
لــلــحــركــة فــي الــرئــاســة، والــثــانــي 
يتمسك بالتداول على المناصب 
القيادية. بينما رفضت قيادات 
بارزة من الحركة، تعترض على 
الــتــمــديــد لــرئــيــس الــحــركــة راشــد 
الــغــنــوشــي، مــبــادرة عبد الكريم 
الــهــارونــي ورفــيــق عــبــد الــســلام، 
المــقــربــين مــن الــغــنــوشــي، اللذين 
طـــالـــبـــا بـــتـــأجـــيـــل المـــؤتـــمـــر الــــــ١١ 
للحزب إلى سنة ٢٠٢٣؛ بدل عقده 
نهاية السنة الحالية، ما يعني 
بقاء الغنوشي على رأس الحركة 

لعامين إضافيين.
وانـــتـــقـــد زيــــتــــون المــســتــقــيــل 
مــن مجلس شـــورى «الــنــهــضــة»، 
سلوك قــيــادات الحركة، وأكــد أن 
تــونــس «تــمــر بمنعرج سياسي 
واجتماعي واقــتــصــادي خطير، 
فــــي حــــين أن حـــركـــة (الــنــهــضــة) 
مــنــشــغــلــة بــمــشــكــلات جــزئــيــة، لا 
تــخــص الــتــونــســيــين»، عــلــى حد 

تعبيره.
وقـــــــــــال زيـــــــتـــــــون إن حــــركــــة 
«النهضة» ارتكبت عــدة أخطاء 
سياسية، ومــن ضمنها إضاعة 
فرصة حكومة الحبيب الجملي، 
بسبب ســوء اختيار الشخصية 

الـــتـــي تـــقـــود تـــونـــس، والإطـــاحـــة 
بــــحــــكــــومــــة إلــــــيــــــاس الــــفــــخــــفــــاخ. 
وأضــــــاف مـــوضـــحـــاً: «لا أرى أن 
بــإمــكــانــهــا أن تتقدم  (الــنــهــضــة) 

بالبلاد بهذا الشكل».
قــــيــــادي مــن  يــــذكــــر أن ١٠٠ 
هوا رسالة  حركة «النهضة» وجَّ
منتصف شهر سبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــي إلـــــــى رئــــيــــس الـــحـــركـــة 
راشـــد الــغــنــوشــي، طــالــبــوه فيها 
باحترام الفصل ٣١ من القانون 
الداخلي لحزب «النهضة» الذي 
يمنع الترشح لأكثر من دورتين 
لرئاسة الحركة، وهو ما يجعل 
الغنوشي مخالفاً لقانون الحزب 

في حال ترشحه من جديد.
من جهة ثانية، قــال رياض 
جعيدن، النائب البرلماني السابق 
عـــن حـــركـــة «صـــــوت الــتــونــســيــين 
بـــالـــخـــارج»، إن الــتــدويــنــة الــتــي 
نـــشـــرهـــا حــــــول زيــــــــارة الـــرئـــيـــس 
قــيــس ســعــيــد إلــــى مــديــنــة نيس 
الفرنسية، إثر تعرضها لهجوم 
إرهـــابـــي نــفــذه مــهــاجــر تونسي، 
كـــانـــت «تـــدويـــنـــة ســـاخـــرة تـــروم 
الدفع بالرئاسة للقيام بخطوة 

إيجابية في هذا الاتجاه».
وأضــــاف جــعــيــدان أن سبب 
نشر هذه التدوينة التي تناقلتها 
وسائل إعلام محلية ودولية، لا 
يعدو أن يكون «تعبيراً عن أمل 
يراود الجالية التونسية المقيمة 
فـــي نــيــس الــفــرنــســيــة، والمـــقـــدرة 
ألــف تونسي». وكان  بنحو ١٥٠ 
جـــعـــيـــدان قـــد نــشــر خـــبـــراً زائـــفـــاً، 
مـــفـــاده أن الـــرئـــيـــس ســعــيــد قــام 
بزيارة مفاجئة إلى نيس ليعبر 
عــن تضامن تــونــس مــع فرنسا، 
وأنـــــــه أعــــلــــن فــــي خــــتــــام زيــــارتــــه 
عــن تنظيم تــونــس فــي ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل ملتقى دولياً 
حـــول «الــســبــل الــدولــيــة لمواجهة 
الخطاب التكفيري والتحريض 
عــلــى الـــكـــراهـــيـــة عــلــى الــشــبــكــات 
الــعــنــكــبــوتــيــة»، بــمــشــاركــة عــدد 

كبير من بلدان العالم.
وإثــــــــــــر نـــــشـــــر هـــــــــذا الـــخـــبـــر 
الزائف، نفت رئاسة الجمهورية 
الــزيــارة،  التونسية حــدوث هــذه 
فـــي تلك  مـــؤكـــدة أن كـــل مـــا ورد 

التدوينة «غير صحيح».

«اتفاق جنيف» «بركان الغضب» الموالية للسراج تواصل تحديها لـ

«اللجنة العسكرية» ؤمّن أول اجتماع في غدامس لـ
ُ
داخلية «الوفاق» الليبي ت

القاهرة: خالد محمود

أمــــــــس، أول اجـــتـــمـــاعـــات  بــــــدأ 
اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 
فــــي مــديــنــة  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى   (٥+٥)
غــــدامــــس الــــواقــــعــــة جــــنــــوب غــربــي 
أيــام،  ليبيا، التي ستستمر لثلاثة 
بين وفدي الجيش الوطني بقيادة 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
الــوطــنــي، وقــــوات حكومة  للجيش 
الـــــوفـــــاق بــــرئــــاســــة فــــائــــز الــــســــراج، 
«تــبــريــر تــراجــعــه عن  الـــذي ســعــى لـــ
الاستقالة من منصبه» بالقول إنه 
«مستمر في ممارسة مهامه» بسبب 
«حــســاســيــة المـــوقـــف،  مـــا وصـــفـــه بـــ
ودرءاً لأي إشـــكـــالـــيـــات دســتــوريــة 
أو قـــانـــونـــيـــة، قــــد تــــزيــــد مــــن حـــدة 

الاستقطابات الموجودة الآن».
وكان لافتاً أمس، تصدر صورة 

الــفــريــق الــراحــل ونــيــس بــوخــمــادة، 
قـــائـــد الــــقــــوات الـــخـــاصـــة بــالــجــيــش 
الوطني الــذي توفي أول من أمس، 
فــــور وصـــــول وفــــد «الـــجـــيـــش» إلــى 
مـــطـــار مــديــنــة غـــدامـــس لــلــمــشــاركــة 
في المحادثات، التي تعقد جولتها 
الـــخـــامـــســـة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وســـط 
إجــراءات أمنية مشددة، تزامناً مع 
وصــــول وفـــد حــكــومــة الـــوفـــاق، إلــى 
جــانــب ستيفاني ولــيــامــز، رئيسة 

بعثة الأمم المتحدة بالإنابة.
ونـــــــشـــــــرت الــــبــــعــــثــــة الأمــــمــــيــــة 
لقطات من استقبال وليامز، عقب 
وصــــولــــهــــا إلـــــــى مــــديــــنــــة غــــدامــــس 
الــجــولــة الخامسة للجنة  لحضور 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة. وهــــذه المـــرة 
الأولى التي تعقد فيها هذه اللجنة 
اجتماعاتها داخل ليبيا، بعد أربع 
جـــولات مماثلة فــي مــديــنــة جنيف 

الـــســـويـــســـريـــة، أســــفــــرت عــــن اتـــفـــاق 
لإبــــــرام هـــدنـــة دائـــمـــة بـــين الأطـــــراف 

المتحاربة في ليبيا.
ويـــــنـــــاقـــــش المــــجــــتــــمــــعــــون فــي 
غــدامــس آلــيــات تنفيذ اتــفــاق وقــف 
إطــــلاق الـــنـــار الـــدائـــم، بــمــا فـــي ذلــك 
إنـــشـــاء الـــلـــجـــان الـــفـــرعـــيـــة، وآلـــيـــات 
المراقبة، والتحقق من وقف إطلاق 

النار.
وقــــــال جـــمـــال الأســــــــود، عــمــيــد 
بـــلـــديـــة غــــــدامــــــس، الــــــــذي اســتــقــبــل 
الوفود الثلاثة رفقة أعضاء المجلس 
الـــبـــلـــدي لــلــمــديــنــة، إنـــهـــا «جـــاهـــزة 
لبدء هــذه الاجتماعات»، لافتاً إلى 
قـــوات الأمـــن الدبلوماسي  «وجــــود 
الــــتــــابــــعــــة لــــحــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق فــي 
لـــهـــا». بينما  الأمـــاكـــن المــخــصــصــة 
أعـــلـــنـــت وزارة داخـــلـــيـــة «الــــوفــــاق» 
أنــهــا «وضــعــت خطة أمنية لتأمين 

الــذي ينتهي  فعاليات الاجــتــمــاع»، 
غداً (الأربعاء).

إلى ذلك، قال السفير الأميركي 
لـــــدى لــيــبــيــا، ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، 
إنـــه «بـــدأ أمـــس زيــــارة مفاجئة إلــى 
الــروســيــة موسكو لعقد  العاصمة 
مــــحــــادثــــات مــــع مـــســـؤولـــين روس، 
حول السبل التي يمكن بها دعم حل 
بقيادة ليبيا، وتيسير الأمم المتحدة 

للنزاع في ليبيا».
بــدوره، قال فائز السراج الذي 
أنــه حظي باستقبال كبير  أوضـــح 
لـــدى عـــودتـــه مــســاء أول مـــن أمـــس، 
إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس، بــعــد 
زيـــــــارة شــمــلــت تـــركـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا، 
الـــتـــي حـــددهـــا لتسليم  إن «المـــهـــلـــة 
الـــســـلـــطـــة نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
انتهت، دون إنجاز أي شيء، وذلك 
الليبية في  بسبب تــأخــر الأطــــراف 

الــلــقــاء، وإنــجــاز هــذا الاستحقاق»، 
وأضـــــاف مــوضــحــاً: «لـــذلـــك وجـــدت 
نفسي وزمــلائــي فــي مــوقــف يحتم 
علينا تحمل المسؤولية مرة أخرى، 
للمحافظة على أمن البلد وسيادة 
قــراره السياسي»، استناداً لما جاء 
فــي الاتــفــاق الــســيــاســي، فــي إشـــارة 
إلى «اتفاق السلام المبرم في منتجع 
الـــصـــخـــيـــرات بـــالمـــغـــرب نــهــايــة عــام 
٢٠١٥»، لافتاً إلى تلقي مطالب من 
مجالس الدولة والقضاء والنواب 
المـــــوازي، ورئــيــس المحكمة العليا، 

بضرورة الاستمرار في مهامهم.
كما اعتبر السراج أن «البيانات 
الصادرة عن البعثة الأممية للدعم 
فــي ليبيا، والخارجيتين الألمانية 
والإيطالية ومن السفارة الأميركية، 
تدعم تأجيل تسليم السلطة لحين 
التقاء الأطراف الليبية للوصول إلى 

حل، وتوافق سياسي يخدم المرحلة 
المقبلة».

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن حــديــثــه عن 
قـــنـــاعـــتـــه بــــــأن «الانــــتــــخــــابــــات هــي 
أقـــصـــر الــحــلــول لإنـــهـــاء الأزمــــــة في 
ليبيا، وأفضل الخيارات لصناعة 
الاستقرار والسلام الدائمين»، فإنه 
قـــــال: «نــــــزولاً عــنــد رغـــبـــة كــثــيــر من 
الأطراف الليبية، التي تتبنى فكرة 
إنتاج مرحلة انتقالية جديدة، رأيت 
أنه من الأنسب، إن لم يكن هناك مفر 
من الدخول لهذه المرحلة، ضرورة 
الإســـــراع بــإتــمــامــهــا دون تــبــاطــؤ»، 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه وجـــــه فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــاضــي رســالــة صريحة، 
نــــاشــــد فـــيـــهـــا الأفــــــرقــــــاء الــلــيــبــيــين 
ضرورة الالتقاء مجدداً على طاولة 
الحوار، وتحمل المسؤولية باختيار 
سلطة تنفيذية جــديــدة مــع نهاية 

الشهر المــاضــي، وأنـــه أبـــدى بشكل 
واضــــح رغــبــتــه واســـتـــعـــداده وأمــلــه 
في تسليم السلطة لمن يتم التوافق 

عليهم.
كما ناشد السراج كل الأطراف 
الليبية ضرورة الانخراط الإيجابي 
في الحوارات المقبلة، والعمل على 
توحيد مؤسسات الدولة، وتغليب 

المصلحة الوطنية العليا.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، واصـــلـــت 
عــمــلــيــة «بـــــركـــــان الــــغــــضــــب»، الــتــي 
تـــشـــنـــهـــا قـــــــــوات الـــــــوفـــــــاق، إظــــهــــار 
تحديها لاتفاق جنيف، الذي ينص 
على وقف برامج التدريب العسكري 
مـــع تــركــيــا، بــعــد أن نـــشـــرت أمـــس، 
صور تدريبات عسكرية لعناصرها 
في تركيا، في إطــار ضمن اتفاقية 
الــــتــــدريــــب الـــعـــســـكـــري والــــتــــعــــاون 
المــبــرمــة بـــين الــطــرفــين. كــمــا نــشــرت 

صــوراً لعربات قتال جديدة مقبلة 
مـــن تــركــيــا ضــمــن عــــرض عــســكــري 
لإحـــــدى وحـــداتـــهـــا، خــــلال افــتــتــاح 

مركز تدريب في معسكر حمزة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، نــعــى رئــيــس 
الـــنـــواب المــســتــشــار عقيلة  مــجــلــس 
صالح، اللواء ونيس بوخمادة، آمر 
القوات الخاصة بالجيش الوطني، 
الذى أصدر أمس، قراراً استثنائياً 
بترقيته لرتبة الفريق، بعدما شيع 
وسط جنازة مهيبة إلى مثواه في 
مــديــنــة بــنــغــازي، إثـــر وفــاتــه بشكل 
مــفــاجــئ. وأعـــلـــن الـــحـــداد الــرســمــي 
في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام. 
الـــذي قال  كما نــعــاه المشير حفتر، 
إنـــه «تــوفــي بــين جــنــوده وضــبــاطــه 
«بطل  في ميدان الشرف»، ووصفه بـ
معارك التحرير ودحر (الإرهابيين) 

والمجرمين».

شباب ليبيا يتخوفون من «صفقة غير مقبولة» في «حوار تونس»
القاهرة: جمال جوهر

يــــأمــــل قــــطــــاع واســــــــع مـــــن الـــشـــبـــاب 
الليبي بمشاركة سياسية أوســع ضمن 
مـــنـــتـــدى الــــحــــوار الــــــذي تـــعـــد لــــه الــبــعــثــة 
الأممية بالعاصمة التونسية في التاسع 
مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــجــاري، 
ويتخوفون من إبــرام «صفقة تكون غير 
مقبولة» بالنسبة لهم، في وقت تبدي فيه 
البعثة ترحيبها بذلك، وتؤكد انفتاحها 
على جميع الأطياف الشبابية، وسماع 
جميع الآراء قصد التوصل لحل للأزمة 

الليبية.
وقــال أكــرم الــنــجــار، أحــد المسؤولين 
الــذي عقد  عــن «المؤتمر الشبابي الأول» 

فـــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي مــــؤخــــراً، وانــتــهــى 
إلــــى إصــــــدار بـــيـــان خــتــامــي أطـــلـــق عليه 
«وثيقة تويوة»، وقع عليه أكثر من مائة 
متضامن، إن عدد الذين سيشاركون من 
الشباب في منتدى تونس السياسي: «لا 
يتجاوز ٤ شبان فقط»، معبراً عن أسفه 
اه «إقصاء الشباب من حضور مثل  لما سمَّ
هذه اللقاءات المهمة التي سيترتب عليها 

تغيير أشياء كثيرة في ليبيا».
«الشرق  لـ وعــزا النجار في تصريح 
ـــاه «إقـــصـــاء الــشــبــاب»  الأوســــــط» مـــا ســـمَّ
إلــــى احــتــمــال «تــمــريــر صــفــقــة مـــن تحت 
الــطــاولــة، على غـــرار مــا حــدث فــي اتفاق 
الصخيرات»، قبل قرابة ٥ أعــوام برعاية 
أمــمــيــة. وبــالــتــالــي فالبعثة «لا تــريــد أن 

تــســمــع أصـــواتـــاً مــغــايــرة قـــد تــفــســد هــذه 
الصفقة»، حسب تعبيره.

غير أن «البعثة» قالت إنها استبقت 
«مــنــتــدى تــونــس»، بتنظيم  لـــ التحضير 
اللقاء الأول لمسار الشباب الليبي الذي ضم 
٤٠ مشاركاً، يمثلون الجمعيات الشبابية 
من مختلف التوجهات والمناطق بالبلاد 
في ١٨ من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ 
لكن النجار رد على ذلك بالقول بأن «هذا 
المسار ما هو إلا نوع من استيعاب حراك 
الــشــبــاب شــكــلــيــاً، ومــحــاولــة لامتصاص 
فــي عـــدم تمثيلهم بــشــكــل فعلي  غــضــبــه 
في منتدى الحوار في تونس». ونقل عن 
البعثة قولها لهم: «اعتبروا أنفسكم في 
هذا الاجتماع وكأنكم في منتدى الحوار 

بتونس... وهذا الحديث أكد لنا أن البعثة 
لا تــريــد تمثيلاً حقيقياً للشباب داخــل 
لجنة الحوار، رغم قدرتهم على الإنتاج 
الــحــقــيــقــي؛ لأنـــهـــم هـــم مـــن دفــــع ضــريــبــة 
نتائج كل الاتفاقيات التي أبرمت خلال 

العشر سنوات الأخيرة».
وأضاف النجار موضحاً: «يبدو أن 
هــنــاك صفقة سياسية لتقاسم السلطة 
من جديد في ليبيا، ولا يريدون حضور 

من يعطلها».
وفي مستهل اللقاء الذي جمع شباناً 
من ألــوان الطيف الليبي، أشــادت ممثلة 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــالإنـــابـــة 
ورئــيــســة الــبــعــثــة، ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
بــقــبــولــهــم الــــدعــــوة لــلــمــشــاركــة فــــي هـــذا 

الحوار، وأكدت على دور الشبان «كونهم 
يمثلون الأمل والمستقبل لليبيا» مبرزة 
يــتــوافــقــون عليها  الــتــي  الــتــوصــيــات  أن 
«ســـتـــلاقـــي طــريــقــهــا إلـــــى جــــــدول أعـــمـــال 

ملتقى الحوار السياسي الليبي».
وقالت إن أكثر ما لفت انتباه البعثة 
«هــــو فـــقـــدان الــشــبــاب الــثــقــة فـــي الــوضــع 
القائم والجهات المسؤولة عنه؛ لكن رغم 
الصورة القاتمة للوضع الحالي، وجدنا 
أن الشباب الليبي ما زال يملك الأمل في 

السلام ومستقبل أفضل لليبيا».
ولــــــم تـــخـــتـــلـــف وجــــهــــة نـــظـــر أحـــمـــد 
الـــــتـــــواتـــــي، الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي وأحـــــد 
القائمين على مؤتمر «الشباب الأولــي» 
الــــذي عُــقــد فـــي بــلــدة تـــويـــوة الــجــنــوبــيــة، 

بــالــتــأكــيــد عــلــى أن الـــلـــقـــاء الـــــذي عــقــدتــه 
«البعثة» مع الشباب عبر تقنية «زوم»: 
«لا يعكس أي تمثيلية حقيقية للشباب، 
ولا يرتب أي إلزامية للأخذ بتوصياتهم 

من قبل المتحاورين».
إلــــى  فـــــي حــــديــــثــــه  الـــــتـــــواتـــــي  ورأى 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن هــــذا الــلــقــاء «هــو 
مــجــرد مــحــاولــة مــن الــبــعــثــة لامــتــصــاص 
ارتفاع نبرة الشباب، المطالب بالمشاركة 
فـــي رســــم مــســتــقــبــل بــــــلاده». وقــــال بــهــذا 
الــخــصــوص: «بــعــد ٤ ســاعــات مــن اللقاء 
كــانــت حــصــة الــشــبــاب فــي عـــرض وجهة 
نظره دقيقتين... ولذلك لا يمكن أن تكون 
البعثة جــادة في إيجاد أو تنفيذ حلول 
يطرحها الشباب، بالإضافة إلى محاولة 

تدخلها في التوصيات التي أصدرناها، 
وهــو مــا تــم رفــضــه بعدما أصــررنــا على 

صياغتها بأنفسنا».
وأضاف التواتي متسائلاً: «لا ندري 
بــعــد ذلـــك، مــا إذا كـــان سيتم اعــتــمــاد ما 
توصلنا إلــيــه فــي حـــوار تــونــس الـــذي لا 
يوجد للشباب تمثيل فيه يتناسب مع 
وزنــه؛ خصوصاً وأن البعثة استدعت ٩ 
في المائة من الليبيين ليقرروا مستقبل 

٩١ في المائة من الشعب».
واتفق الشبان المجتمعون في اللقاء 
الأول لمسار الشباب الليبي، على أن يكون 
هــنــاك عــدد كـــافٍ مــن الممثلين لهم ضمن 
الحوار المرتقب في تونس، وعدم الاكتفاء 

بمسار الشباب المنعقد «افتراضياً». 

جدل في البرلمان المغربي حول حقوق الإنسان بسبب «الطوارئ»
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــرمــيــد، وزيــر  دافـــع مصطفى 
الـــــدولـــــة المـــكـــلـــف حـــقـــوق الإنــــســــان، 
أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية 
الــنــواب المــغــربــي (الــغــرفــة  بمجلس 
الأولــى في البرلمان)، عن السياسة 
التي انتهجتها السلطات لمواجهة 
المــخــالــفــين لــحــالــة الـــطـــوارئ المعلنة 

لمواجهة جائحة كورونا.
وقال الرميد رداً على انتقادات 
فـــــرق نــيــابــيــة حـــــول المـــــس بــحــقــوق 

الإنـــســـان خــــلال تـــدخـــلات الأجـــهـــزة 
الـــدول «تقييد  الأمنية، إن مــن حــق 
بعض الحقوق والحريات من أجل 
ضمان الحق في الحياة». لكن يجب 
أن يكون ذلــك «فــي حــدود معينة»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن «الأهــــــــــم هـــــو احــــتــــرام 
الــشــرعــيــة والمــشــروعــيــة»، بــاحــتــرام 

القانون عند الاعتقال والمتابعة.
وشدد الرميد على أنه بصفته 
وزيــر دولــة مكلفاً حقوق الإنــســان، 
تصل إليه شكاوى عــدة، لكن تبين 
من خلال معالجتها أن «تدبير ملف 

حقوق الإنسان، وإن شابه شيء في 
الــظــروف، يبقى مقبولاً،  مثل هــذه 
وليس هناك من مؤاخذات جوهرية 
وكـــبـــرى تــســجــل عــلــيــه، بــخــلاف ما 

يشاع»، حسب قوله.
وكـــشـــف الـــرمـــيـــد، عـــن أن عــدد 
المخالفين الذين تمت متابعتهم في 
إطار قانون حالة الطوارئ الصحية، 
بلغ عددهم ١٦٢ ألفاً و٤٤٤ شخصاً، 
معظمهم متابعون في حالة سراح، 
في حين أن عدد القضايا التي يتابع 
فيها أشخاص رهن الاعتقال وصل 

إلى ٧٩٩ قضية.
الــتــي  ورداً عـــلـــى الانــــتــــقــــادات 
وجـــهـــهـــا بـــعـــض الــــنــــواب لــســيــاســة 
الــحــكــومــة فــي ظــل حــالــة الـــطـــوارئ، 
دون احـــتـــرام حــقــوق الإنــــســــان، رد 
الــوزيــر قــائــلاً «لا تــوجــد فــي العالم 
صيغة مــثــالــيــة، تــم فيها التوفيق 
فـــــي ظـــــل الـــجـــائـــحـــة بـــــين الـــحـــقـــوق 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية والحق 
فـــي الــحــيــاة والـــصـــحـــة»، مــتــســائــلاً 
«كيف تطلبون منا ما لا يوجد في 

أي دولة؟».

وبــخــصــوص احــتــرام الحقوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أكـــد 
الوزير المغربي، أن حماية الحقوق 
فـــرضـــت تـــعـــزيـــز قـــــــدرات المــنــظــومــة 
الصحية على مستوى الاستقبال 
والــــتــــكــــفــــل بـــــالـــــحـــــالات المــــصــــابــــة، 
مــشــيــراً إلــــى تــخــصــيــص الــحــكــومــة 
ثــلاثــة مــلــيــارات درهـــم (٣٠٠ مليون 
دولار) من الصندوق الذي أحدثته 
الــــحــــكــــومــــة، والمــــســــمــــى «صــــنــــدوق 
تــدبــيــر جــائــحــة كــــورونــــا»، تــضــاف 
إلــــى مــيــزانــيــة الــقــطــاع الــتــي بلغت 

٢٣ مليار درهــم (٢٫٣ مليار دولار) 
فـــي الـــقـــانـــون المـــالـــي لــســنــة ٢٠٢١، 
فضلاً عن تخصيص ٥٥٠٠ منصب 
شــــغــــل لـــلـــقـــطـــاع الــــصــــحــــي، وذلـــــك 
بـــزيـــادة ١٥٠٠ مــنــصــب مــقــارنــة مع 
المــالــيــة ٢٠٢٠. وبــخــصــوص  الــســنــة 
الــبــرامــج الاجتماعية، أكــد الرميد، 
أن الــحــكــومــة تــنــكــب عــلــى تــوســيــع 
الـــتـــغـــطـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي أفـــق 
تعميمها على مدى خمس سنوات، 
الــتــغــطــيــة الصحية  وذلــــك بتعميم 
لـ٢٢ مليون مغربي في أجل قريب، 

وتــعــمــيــم الـــتـــعـــويـــضـــات الــعــائــلــيــة 
لـــتـــشـــمـــل ٧ مــــلايــــين طـــفـــل فـــــي ســن 
الـــتـــمـــدرس، والانـــــخـــــراط فـــي نــظــام 
التقاعد لصالح ٥ ملايين شخص، 
ثـــــم نــــظــــام الـــتـــعـــويـــض عـــــن فـــقـــدان 
الشغل. معتبراً أن كل هذه المشاريع 
الاجتماعية «غير مسبوقة»، وإذا ما 
تحققت «ستكون إنــجــازاً تاريخياً 

يحق للمغاربة الافتخار به».
من جهة أخــرى، أطلقت وزارة 
الــصــحــة المــغــربــيــة أمــــس «الــحــمــلــة 
الوطنية للوقاية مــن الإنــفــلــونــزا»، 

التي تستهدف الأشخاص المعرّضين 
لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، 
مرتبطة بالإنفلونزا قد تــؤدي إلى 

الوفاة.
ويــــتــــعــــلــــق الأمـــــــــــر بــــالــــنــــســــاء 
الـــــحـــــوامـــــل، والأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
يعانون من أمراض مزمنة كـالفشل 
الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض 
القلب، والأمراض الرئوية المزمنة، 
وكذا كبار السن الذين يبلغون من 
الــعــمــر ٦٥ عــامــاً وأكـــثـــر، والأطــفــال 

الأقل من ٥ سنوات.

مغاربيات

«التجمع» المعارض يحذر من «دستور رفضه ٨٦٫٣ ٪» من الجزائريين
الجزائر: «الشرق الأوسط»

حـــــــذر حـــــــزب «الــــتــــجــــمــــع مـــــن أجــــل 
الثقافة والــديــمــقــراطــيــة» العلماني في 
الــجــزائــر، أمـــس، بـــأن «اعــتــمــاد دســتــور 
رفــضــه ٨٦٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين، 
يعني فتح الطريق للفوضى الشاحنة 
لكل المخاطر»، مبرزاً أن نسبة المشاركة 
الضعيفة فــي الاستفتاء على مشروع 
تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور «دلــــيــــل عـــلـــى حــالــة 

الرفض الشعبي السلمي»، وأن «نسبة 
المـــشـــاركـــة المـــصـــرح بــهــا تــشــكــل بــذاتــهــا 
تــــنــــصّــــلاً شـــعـــبـــيـــاً مـــــن مــــســــار إضــــفــــاء 
الــذي قاطع  الــحــزب؛  الشرعية». وحــذر 
الاســتــفــتــاء، مـــن أن الإصـــــرار عــلــى هــذا 
المسار «سيدخل البلاد في مشاكل هي 

في غنى عنها».
مـــن جــهــتــه؛ عــــدّ ســعــيــد صــالــحــي، 
نــــائــــب رئــــيــــس «الـــــرابـــــطـــــة الـــجـــزائـــريـــة 
للدفاع عن حقوق الإنسان»، أن نتيجة 

الاستفتاء «نصر كبير للحراك... وعلى 
الــســلــطــة أن تــعــتــرف بــفــشــلــهــا، وتــعــيــد 
النظر في خريطة طريقها»، مؤكداً أن 
«مسار التغيير الديمقراطي التأسيسي 

هو الحل».
ورفــــض «الـــحـــراك» الــنــص المــقــتــرح 
«شكلاً ومضموناً»؛ لأنه لا يمثل سوى 
«تــغــيــيــر فــــي الــــواجــــهــــة»، فــــي حــــين أن 
«تغيير النظام» الحاكم  الشارع طالب بـ

منذ استقلال البلد في عام ١٩٦٢.
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تركيا ترفض التراجع 
رغم الاعتراضات اليونانية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــــــدت تـــــركـــــيـــــا عـــزمـــهـــا 
مواصلة أنشطة للتنقيب عن 
النفط والغاز في شرق البحر 
المـــتـــوســـط، رغــــم اعـــتـــراضـــات 
اليونان التي وصفتها بأنها 
«محاولات عبثية تستند إلى 
مزاعم متطرفة»، بينما وجه 
رئــيــس حـــزب «الــديــمــقــراطــيــة 
والـــتـــقـــدم» الــتــركــي المــعــارض 
عــلــي بــابــاجــان انــتــقــاداً حــاداً 
لــســيــاســة حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان، قــائــلاً 
إلـــــى قــطــيــعــة بــين  إنـــهـــا أدت 
الــجــوار والــدول  تركيا ودول 
«العار». الصديقة ووصفها بـ

أنــــــــقــــــــرة أن  واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
أنشطتها في شرق المتوسط 
تــــجــــري فـــــي إطـــــــار حــقــوقــهــا 
النابعة من القانون الدولي، 
وذلك في بيان أصدرته على 
بــيــان الــخــارجــيــة الــيــونــانــيــة 
أمــــس  مــــــن  نــــــــدد أول  الــــــــــذي 
بـــــــإصـــــــدار تــــركــــيــــا إخـــــطـــــاراً 
مــلاحــيــاً جـــديـــداً (نــافــتــكــس) 
لــتــمــديــد عــمــل سفينة المسح 
السيزمي «أوروتــش رئيس» 
تــقــول أثينا إنها  فــي منطقة 

تقع ضمن جرفها القاري.
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة حــامــي 
أكــــــصــــــوي إن «الــــخــــارجــــيــــة 
اليونانية نشرت اليوم بياناً 
آخــــــر يــــكــــرر مـــزاعـــمـــهـــا الــتــي 
لا أســـــاس لــهــا مـــن الــصــحــة، 
الــذي  بشأن المسح السيزمي 
تـــواصـــلـــه تــركــيــا فـــي جــرفــهــا 
الــــــقــــــاري شــــــرق المــــتــــوســــط»، 
واصــــفــــاً اعـــــتـــــراض الـــيـــونـــان 
على الأنــشــطــة التركية عقب 
صدور كل إخطار «نافتكس» 
لـــلـــبـــحـــارة، اســـتـــنـــاداً إلــــى ما 
ســمــاه «مزاعمها المتطرفة»، 

بأنه «محاولة عبثية».
وأضـــــــــــــــــــــاف أكـــــــــصـــــــــوي: 
«ســـيـــواصـــل بــلــدنــا أنــشــطــتــه 
فــي المنطقة فــي إطــار حقوقه 
النابعة من القانون الدولي»، 
إلــى أن تركيا مستعدة  لافتاً 
لــلــتــعــاون مــع الــيــونــان، وحــل 
المشكلات القائمة بين البلدين 
عن طريق الحوار؛ لكن تركيا 
«ســتــواصــل حــتــمــاً بــكــل حــزم 
حماية حقوقها ومصالحها 
ومصالح القبارصة الأتـــراك 
(شمال قبرص) التي وصفها 

«المشروعة». بـ
وتــابــع المــتــحــدث الــتــركــي 
بـــأن أنـــقـــرة تــنــتــظــر مـــن أثينا 
أن تــتــجــنــب الـــخـــطـــوات الــتــي 
تــصــعــد الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة، 

وأن تساهم في تشكيل المناخ 
المناسب للمفاوضات، وتعلن 
استعدادها لإجراء المحادثات، 
بدلاً من إلقاء اللوم على تركيا 
عـــبـــر مــــزاعــــم لا أســــــاس لــهــا، 
البلدان  والتقدم بشكوى إلى 
الأخرى على غرار ما تقوم به 
دائــمــاً، ونــدعــوهــا مــرة أخــرى 
إلى حوار «غير مشروط» مع 
بلدنا لمناقشة قضية مناطق 
الـــصـــلاحـــيـــة الـــبـــحـــريـــة شـــرق 
المتوسط، والقضايا العالقة 

بين البلدين.
وأعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا، الأحــــد، 
تـــمـــديـــد إخــــطــــار «نــافــتــكــس» 
حـــول مــهــام المــســح السيزمي 
الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـــــهـــــا ســـفـــيـــنـــة 
«أوروتـــــش رئــيــس» حــتــى ١٤ 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الــجــاري، بـــدلاً عــن الــرابــع من 
الــشــهــر ذاتــــه. كــمــا ســتــواصــل 
سفينتا «أطامان» و«جنكيز 
خـــــــــــان» مــــــرافــــــقــــــة الـــســـفـــيـــنـــة 

«أوروتش رئيس».
ونـــددت أثينا بالخطوة 
«الاستفزاز  التي وصفتها بـ
الـــــــــذي يـــقـــضـــي عــــلــــى فــــرص 
الـــــــــحـــــــــوار». وقــــــالــــــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، فــي 
بـــيـــان: «نـــديـــن إصـــــدار تركيا 
إخطاراً ملاحياً جديداً يحجز 
مناطق تابعة للجرف القاري 
اليوناني، لإجــراء مسوحات 
زلزالية غير قانونية (...) مثل 
هذه الأفعال تزيد من التوتر 
في المنطقة، وتعد استمراراً 
لاستفزازات أنقرة وتجاهلها 
الــدولــي». وأضافت  للقانون 
أن «اليونان تدين مرة أخرى 
هــــــذا الـــســـلـــوك الاســــتــــفــــزازي 
الذي يعرقل احتمالية إجراء 
اء، وندعو تركيا على 

َّ
حوار بن

الفور إلى إلغاء هذا الإخطار 
الملاحي غير القانوني».

في سياق متصل، انتقد 
رئــيــس حـــزب «الديمقراطية 
والــتــقــدم» الــتــركــي المــعــارض 
عـــــلـــــي بـــــــابـــــــاجـــــــان، بـــــشـــــدة، 
الرئيس رجب طيب إردوغان، 
إلــى  قــائــلاً إن سياسته أدت 
عــــــزل تـــركـــيـــا فـــــي مــحــيــطــهــا 
الإقليمي، فضلاً عن عزلتها 
الــدولــيــة. وقــال  على الساحة 
بـــــابـــــاجـــــان، خـــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الإقليمي الأول لحزبه بمدينة 
غــازي عنتاب جنوب شرقي 
تركيا: «تخيل أنك تجلس في 
مكان بــه ٢٠٠ جــار، ثــم تقول 
إن جــمــيــعــهــم أعـــــداء لــــك، هل 
هذا يعني أن المشكلة فيك أم 
فــي الــــ١٩٩ جــــاراً؟!»، مضيفاً: 

«سنتخلص من هذا العار». مبنى هدمه الزلزال في ازمير (أ.ب)

وزير الداخلية: حل «الذئاب الرمادية» القومية التركية المتطرفة غداً

باريس تسعى لاتفاقات تمكنها من ترحيل المتطرفين الأجانب على أراضيها
باريس: ميشال أبونجم

في الأيام الأخيرة، كرر وزير 
الـــداخـــلـــيـــة، جـــيـــرالـــد دارمـــــانـــــان، 
أن فــرنــســا «فـــي حــالــة حـــرب ضد 
الإرهـــــــاب»، وأنـــهـــا «تــقــاتــل أعـــداء 
الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج»، مــــؤكــــداً أن 
سلطات البلاد بصدد «شن حرب 
على أعـــداء الجمهورية»، بسبب 
تواترت الأعمال الإرهابية الآتية 
حتماً، إذن «المسألة ليست معرفة 
مــا إذا سيكون هــنــاك اعــتــداء، بل 

متى سيقع».
وبالنظر لما عرفته فرنسا في 
الأسابيع الخمسة الماضية، حيث 
حــصــلــت ثـــلاثـــة أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة 
«فــــي بـــاريـــس وكـــونـــفـــلان ســانــت 
هــــونــــوريــــن ونـــــيـــــس، فــــضــــلاً عــن 
مــحــاولــة قــتــل الــكــاهــن الــيــونــانــي 
الأرثوذكسي نهاية الأسبوع في 
لــم تنجلِ بعد  الــتــي  لــيــون  مدينة 
تــفــاصــيــلــهــا»، فــمــن المـــرجـــح جــداً 
أن يـــكـــون دارمــــانــــان مــصــيــبــاً في 
تــوقــعــاتــه، لــكــن مشكلته أنـــه رغــم 
القوانين والتشريعات والإجراءات 
الــتــي اتــخــذت مــنــذ عـــام ٢٠١٥ مع 
إيــبــدو»  مقتلة صحيفة «شــارلــي 
الـــســـاخـــرة الـــتـــي نـــشـــرت رســـومـــاً 
كاريكاتورية مسيئة للنبي، فمن 
الواضح أن السلطات ما زال ينقص 
والأمنية  التشريعية  ترسانتها 
تدبير ما، وعنوانه الكبير تمكنها 
من طرد من تعتبرهم خطراً على 
الــــســــلامــــة الــــعــــامــــة مـــــن أصـــحـــاب 
المــــيــــول الـــراديـــكـــالـــيـــة والــعــنــيــفــة. 
ولمــــــزيــــــد مــــــن الــــــــوضــــــــوح، تــكــفــي 
العودة إلى ما قاله وزير الداخلية 
الأســبــوع المــاضــي، مــن أن وزراتـــه 
رحــلــت ١٦ شــخــصــاً مــن الأجــانــب 
الـــراديـــكـــالـــيـــين المــــوجــــوديــــن عــلــى 
الأراضـــي الفرنسية بطريقة غير 
شرعية، وذلك منذ شهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي. والحال أن الوزير 

نفسه أفــاد سابقاً بــأن هناك ٢٦١ 
شــخــصــاً يــتــعــين تــرحــيــلــهــم. لكن 
الـــتـــرحـــيـــل يــخــضــع  مــشــكــلــتــه أن 
لاعـــتـــبـــارات وقــــوانــــين؛ أولـــهـــا أن 
باريس لا تستطيع ترحيل مواطن 
أجنبي إذا كان بلد الأخير يرفض 
اســتــقــبــالــه أو إذا كـــان سيخضع 
للتعذيب. وثانيها أن الشخص 
المعني يستطيع الطعن بالأحكام 
المــحــاكــم الفرنسية  الـــصـــادرة عــن 
أمـــــــام مـــحـــكـــمـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
الأوروبية. وثالثها أن الكثير من 
الأحــــكــــام لا تــطــبــق والأشـــخـــاص 
المعنيين «يتبخرون» في الطبيعة.

ولسد بعض هذه النواقص، 
فـــقـــد طـــلـــب الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون مـــن دارمــــانــــان أن يــقــوم 
بزيارة تونس للبحث في التعاون 
في الحرب على الإرهاب والهجرات 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة، خــــصــــوصــــاً أن 
مرتكب مقتلة كنيسة نوتردام في 
مــديــنــة نــيــس الأســـبـــوع المــاضــي، 
حيث قضى على ثلاثة أشخاص، 
تـــونـــســـي الــجــنــســيــة ودخــــــل إلـــى 
الأراضـــي الفرنسية بطريقة غير 
مــشــروعــة. ومـــا يــريــده دارمـــانـــان 
أيضاً الطلب من تونس أن تقبل 
الــذيــن يطردون  عــودة مواطنيها 
مــن فرنسا. ووعــد الرئيس قيس 
سعيد الرئيس ماكرون بالتعاون 
ــــــحــــــدود. وتـــجـــدر  ــــــى أقــــصــــى ال إل
الإشــــــــارة إلـــــى أن بــــاريــــس تــعــول 
على التعاون مع القضاء والأمن 
التونسيين لجلاء بعض مناطق 
الــــظــــل فـــــي مــــســــار مـــنـــفـــذ عــمــلــيــة 
نيس إبراهيم عيساوي واحتمال 
«تنظيم» إرهــابــي ما،  ارتــبــاطــه بـ
علماً بأن تنظيماً غير معروف قدم 
نفسه تحت اسم «تنظيم المهدي» 

أعلن تبنيه عملية نيس.
وقـــال دارمـــانـــان، فــي حديث 
صباح أمــس، لقناة «بــي إف إم» 
الإخبارية الفرنسية، إنه سيذهب 

إلــــــى تــــونــــس والـــــجـــــزائـــــر نــهــايــة 
الأســـــبـــــوع الــــــجــــــاري، والــــغــــرض 
هــــو «الـــتـــحـــدث مــــع نـــظـــيـــريّ مــن 
الـــداخـــلـــيـــة ومــــــع أجـــهـــزة  وزارة 
الاســتــخــبــارات وتـــبـــادل وجــهــات 
الــنــظــر مـــن أجــــل الــحــصــول على 
مــزيــد مـــن المـــعـــلـــومـــات». ويــنــوي 
دارمــانــان التوقف في مالطا، ثم 
إلــى روسيا  لاحقاً القيام بزيارة 
لــلــغــرض نــفــســه، وأشـــــار إلــــى أن 
مــــاكــــرون «تـــحـــدث إلــــى نــظــيــريــه 
(التونسي والجزائري)، لنتمكن 
مــــن الــــتــــوافــــق عـــلـــى إعــــــــادة عـــدد 
مــعــين مـــن الأشـــخـــاص يــحــمــلــون 
جنسية هاتين الدولتين ويُشتبه 
أنــهــم متطرفون فــي بلدنا».  فــي 
وأوضــــح قــصــر الإلــيــزيــه أول من 
أمس، أن ماكرون وسعيد «اتفقا 

على تعزيز التعاون على صعيد 
مكافحة الإرهاب»، مضيفاً أنهما 
«بحثا المسألة الحساسة المتعلقة 
بـــــعـــــودة الـــتـــونـــســـيـــين المـــلـــزمـــين 
بـــمـــغـــادرة الأراضـــــــي الــفــرنــســيــة، 
وفــــــــــي طــــلــــيــــعــــتــــهــــم المــــــــدرجــــــــون 
عــلــى الــقــائــمــة الأمــنــيــة» لأجــهــزة 
المــعــروفــة بلوائح  الاســتــخــبــارات 
«S». وبحسب الأراقـــم المتوافرة، 
فــإن هــذه الــلــوائــح تتضمن مــا لا 
يقل عــن ٧٠٠٠ اســـم. والــلافــت أن 
الإلــيــزيــه تــحــدث عــن اتــصــال مع 
الرئيس التونسي، إلا أنه لم يذكر 
الاتـــصـــال بــالــرئــيــس الــجــزائــري. 
وفي بادرة تشي بالعزم على سد 
النقص المشار إليه، أفاد دارمانان 
بأنه «طلب من المحافظين وضع 
جميع الأجــانــب غير النظاميين 

الذين يُشتبه في أنهم متطرفون 
في مراكز الاعتقال الإداريــة»، ما 

يعني التحضير لطردهم.
وفي هذا السياق، أعلن أريك 
دوبــــون - مــوريــتــي، وزيـــر الــعــدل 
أمـــس، أن الــعــمــل جـــارٍ عــلــى ملف 
الأجــــانــــب المـــــوجـــــودة أســـمـــاؤهـــم 
لـــــوائـــــح «S»، ولــــكــــن ذلــــك  عــــلــــى 
«مــبــادرات دبلوماسية  لـــ يحتاج 
معقدة مع دول ترفض استعادة 
مــواطــنــيــهــا». وأضــــاف دوبــــون - 
موريتي أن العمل جــارٍ لمعالجة 
مــــــوضــــــوع الــــجــــهــــاديــــين الــــذيــــن 
ســيــخــرجــون مــن الــســجــون (بعد 
قضاء أحكامهم)، وأن الإجراءات 
ستكون جاهزة مع نهاية العام. 
بيد أن وزيـــر الــعــدل رفــض طلب 
اليمين بإيجاد سجون على غرار 

غـــوانـــتـــانـــامـــو، مــعــتــبــراً أن هـــذه 
الـــفـــكـــرة «لا يــمــكــن أخــــذهــــا عــلــى 

محمل الجد».
وبــــالــــتــــوازي، أكــــد دارمــــانــــان 
الــفــرنــســيــة  الـــحـــكـــومـــة  أمــــــس، أن 
ســـتـــتـــخـــذ خــــــلال جـــلـــســـة لمــجــلــس 
الوزراء غداً (الأربعاء)، قراراً بحل 
حركة «الذئاب الرمادية» القومية 
التركية المتطرفة. ووجهت أصابع 
الاتــــهــــام إلـــــى هـــــذه الـــحـــركـــة بــعــد 
الصدامات التي وقعت أخيراً بين 
الــجــالــيــتــين الــتــركــيــة والأرمــيــنــيــة 
فــي ديسين - شاربيو قــرب ليون 
(شـــــــــــرق). كـــــذلـــــك، كـــتـــبـــت عـــبـــارة 
«الـــذئـــاب الـــرمـــاديـــة» عــلــى نصب 
تكريمي لضحايا الإبــادة والمركز 
الــوطــنــي لــلــذاكــرة الأرمــيــنــيــة قرب 

ليون، ليل السبت/ الأحد.

وحــتــى عــصــر أمــــس، لــم يكن 
الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي مـــقـــتـــلـــة كــنــيــســة 
نــيــس قــد خــطــا خــطــوات إضافية 
بـــانـــتـــظـــار أن يــتــمــكــن المــحــقــقــون 
مــن اســتــجــواب الــجــانــي إبــراهــيــم 
عــيــســاوي الـــذي مــا زال يــرقــد في 
مستشفى «باستور» في نيس. إلا 
أن المعلومات المتوافرة تفيد بأنه 
خرج من دائــرة الخطر. والجديد 
في التحقيق أن الادعاء أمر بإخلاء 
سبيل ثلاثة أشخاص من الستة 
الذين تم توقيفهم، بعد أن أثبت 
التحقيق أنهم لم يكونوا يعرفون 
الجاني. وبالمقابل، فإن المحققين 
يـــظـــنـــون أن أحـــــد المـــوقـــوفـــين (لـــم 
تكشف هويته) الذي ألقي القبض 
عليه في مدينة غراس (القريبة من 
نــيــس) بعد ظهر السبت، قــد قام 
إلــى إيطاليا  بالرحلة مــن تونس 
مع عيساوي، وأنه كان قد وصل 

إلى فرنسا «حديثاً».
ولـــم يــتــوصــل المــحــقــقــون بعد 
إلى معرفة كيفية حصول الجاني 
على ٣ سكاكين؛ واحدة عثر عليها 
بجانبه في الكنيسة، واثنتان في 
حقيبة الظهر التي كان يحملها. 
وتبدو السلطات مقتنعة، بحسب 
دارمــــــــانــــــــان، أن عــــيــــســــاوي جـــاء 
لــفــرنــســا «لــكــي يــقــتــل». ولــكــن هل 
جــــاء بــرغــبــة ذاتـــيـــة أم بــطــلــب من 
تــنــظــيــم إرهـــابـــي؟ هـــذا هـــو اللغز 
لــم  الـــــــذي  المــســتــحــكــم حـــتـــى الآن 

يتوافر بشأنه جواب واضح.
وأمس، كان يوماً استثنائياً 
بالنسبة لتلامذة فرنسا؛ إذ وقفوا 
الــســاعــة ١١ دقــيــقــة صــمــت حـــداداً 
الــذي ذبحه  التاريخ  على مــدرس 
شيشاني قريباً من مدرسته، في 
الــوقــت الـــذي تــواصــل فــيــه الــجــدل 
بين الحكومة والمعارضات بشأن 
محاربة «الــتــطــرف الإســلامــوي». 
وبــعــد أن انتقد رئــيــس الحكومة 
جـــــــــــان كـــــاســـــتـــــيـــــكـــــس الأحــــــــــــــزاب 

الــســيــاســيــة الــتــي تــواطــأ بعضها 
الــتــيــارات المتطرفة، دعا  مــع هــذه 
إلى خوض «معركة آيديولوجية 
يــســتــعــد الـــعـــدو مـــن خــلالــهــا أولاً 
إلــــــى تــقــســيــمــنــا بـــبـــث الـــكـــراهـــيـــة 
والــــعــــنــــف، وإلــــــى كـــســـر المــجــتــمــع 
الوطني». وأعلن كاستيكس عن 
حـــل «جــمــعــيــات واجـــهـــة» قــريــبــاً، 
وعن عمليات ضد «مساجد زائفة 
ومـــــدارس غــيــر قــانــونــيــة»، وقـــال: 
«المــــــدارس غــيــر الــقــانــونــيــة، نحن 
نــغــلــقــهــا، وســـنـــواصـــل إغـــلاقـــهـــا. 
الــجــمــعــيــات الـــزائـــفـــة الـــتـــي تــقــوم 
بغسل أدمـــغـــة، سنحلها، حللنا 
اثنتين منها، وســنــواصــل ذلــك». 
وأضـــــاف: «يــتــحــتــم علينا تعزيز 
تـــشـــريـــعـــاتـــنـــا، خـــصـــوصـــاً ســبــل 
التحرك للتصدي» للكراهية على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
ويندرج ذلك كله في إطار ما سماه 
الــرئــيــس مـــاكـــرون «الـــحـــرب على 

الانفصالية الإسلاموية».
الــفــرنــســي  الـــتـــشـــدد  بـــيـــد أن 
والــتــوتــر المــتــصــاعــد بـــين بــاريــس 
وبعض العالم العربي والإسلامي 
الــذي لم يتراجع رغم تصريحات 
مــاكــرون الأخــيــرة المعتدلة، جعل 
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها 
مـــــن احــــتــــمــــال وقــــــــوع «هـــجـــمـــات 
مــنــفــردة ضــد المــصــالــح الفرنسية 
يـــقـــوم بـــهـــا مـــتـــطـــرفـــون». وحــثــت 
المـــتـــحـــدة مــوظــفــيــهــا  إدارة الأمـــــم 
مــــن الـــفـــرنـــســـيـــين لأخـــــذ الــحــيــطــة 
والحذر. وسبق لوزير الخارجية 
الفرنسي جــان إيــف لــو دريـــان أن 
دعا البعثات الدبلوماسية في كل 
مكان من العالم إلى التنبه واتخاذ 
أقصى إجراءات الحذر، لأن الخطر 
«موجود أينما كــان». وأوضحت 
الهيئة الأممية فــي بيان لها، أن 
هذا الخطر قد يشمل «المؤسسات 
المرتبطة  التعليمية والــتــجــاريــة 

بفرنسا».

الوزيرة سارة الحيري تحيي شرطياً أمس عند وصولها لتكريم المدرس صامويل باتي الذي قطع رأسه متطرف الشهر الماضي (أ.ف.ب)

انتشال طفلتين من الأنقاض بعد ٣ أيام على زلزال تركيا
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

انـــتـــشـــل رجــــــال الإنـــــقـــــاذ أمـــس 
طفلتين على قيد الحياة من تحت 
أنقاض مبنى منهار في محافظة 
إزمـــيـــر، بــعــد قــرابــة ثــلاثــة أيــــام من 
زلــــــزال قــــوي وقــــع فـــي بــحــر إيــجــه، 
وأودى بحياة ٨٣ شخصاً في تركيا 

وشخصين في جزيرة يونانية.
وأعلنت هيئة إدارة الكوارث 
التركية الحكومية أن طفلة تبلغ 
ثلاثة أعوام تُدعى إليف برينسك، 
كـــانـــت تـــحـــت الأنــــقــــاض وأُنــــقــــذت 
بعد ٦٥ ساعة من حصول الهزة 
إلــى المستشفى.  الأرضــيــة ونُقلت 
وبـــثـــت وســــائــــل الإعـــــــلام المــحــلــيــة 
مشاهد للطفلة ملفوفة ببطانية 
أثــــنــــاء إجـــلائـــهـــا وســـــط تــصــفــيــق 

مجموعة من المسعفين. 
ونــقــلــت مــحــطــة «تــــي آر تــي» 
التركية الرسمية عن جدة الطفلة 
قــــولــــهــــا: «أنـــــــا ســـعـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة. 
ليبارككم الله، استجاب لدعواتي، 

واجتمعت بإليف».
والـــطـــفـــلـــة هــــي مــــن بــــين ١٠٦ 
أشـــــخـــــاص أخــــــرجــــــوا عـــلـــى قــيــد 
الــحــيــاة مـــن تــحــت ركــــام المــبــانــي 
المدمرة أو المتضررة جــراء زلــزال 
ضـــرب الــجــمــعــة مــحــافــظــة إزمــيــر 
فــي غـــرب تــركــيــا، وكــذلــك جــزيــرة 
ســـامـــوس الــيــونــانــيــة. ومــــن بين 
الأشــخــاص الــذيــن أُنـــقـــذوا والـــدة 
إليف وشقيقتاها وشقيقها، وقد 
الــحــيــاة مساء  خــرجــوا على قيد 
الـــســـبـــت، إلا أن شــقــيــقــهــا تــوفــي 
بعد وقت قصير، حسبما ذكرت 

محطة «تي آر تي». 
وقــبــل بضع ســاعــات، سحب 
رجال الإنقاذ فتاة أخرى حية، هي 
إيــديــل ســيــريــن، وتــبــلــغ ١٤ عــامــاً، 
من تحت أنقاض مبنى آخر، وفق 
الـــكـــوارث؛ لكن فرحة  هيئة إدارة 
العائلة لم تكتمل إذ إنه تم العثور 
على جثة شقيقة إيديل، وتُدعى 
إيـــبـــيـــك، تـــحـــت الـــــركـــــام، حــســبــمــا 

ذكرت صحيفة محلية.
وأودى الـــزلـــزال بــحــيــاة مــا لا 
يــقــل عـــن ٨٣ شــخــصــاً فـــي تــركــيــا، 
وفــق آخــر حصيلة نُشرت صباح 
الاثـــنـــين. وقــضــى شــخــصــان على 
جـــــزيـــــرة ســـــامـــــوس الـــيـــونـــانـــيـــة. 
وأُصــــــــيــــــــب نـــــحـــــو ألـــــــــف شـــخـــص 
بـــــــجـــــــروح فـــــــي تـــــركـــــيـــــا، بـــيـــنـــهـــم 
أكـــثـــر مـــن مــائــتــين لا يــــزالــــون في 

المــســتــشــفــى. وبــحــســب الــســلــطــات 
التركية، نصبت ١٨٦٤ خيمة في 
تــؤوي حتى اليوم  منطقة إزمــيــر 
نحو خمسة آلاف شخص دُمــرت 

منازلهم أو تضررت.
وأفـــاد صحافيون فــي المكان 
بــــأن عــنــاصــر الإنـــقـــاذ يــواصــلــون 
عمليات البحث بين الأنقاض على 
أمــل الــعــثــور على نــاجــين آخــريــن. 
ويــطــلــب الــعــنــاصــر مـــن وقـــت إلــى 
ــــــزوم الــصــمــت  آخـــــر مــــن الــــنــــاس ل
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن ســمــاع أدنـــى 
نداء مساعدة من تحت الأنقاض. 
وطلب بعضهم بواسطة مكبرات 
الـــصـــوت مـــن نــاجــين قـــد يــكــونــون 
الــركــام أن يحاولوا  عالقين تحت 
الــــــصــــــراخ لـــلـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــحـــديـــد 

مواقعهم.

ثاني اعتداء على مؤسسة تعليمية في غضون ١٠ أيام

مقتل ١٩ شخصاً على الأقل في هجوم إرهابي على جامعة كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الأفـــغـــانـــيـــة مـــقـــتـــل ١٩ شــخــصــاً 
على الأقــل وإصــابــة ٢٢ آخرين، 
بــعــد أن اقــتــحــم ثــلاثــة مسلحين 
حــــرم جــامــعــة كـــابـــل، وتـــبـــادلـــوا 
إطلاق النار مع القوات الخاصة 
الأفـــغـــانـــيـــة لـــســـت ســــاعــــات. مــن 
جانبه، أدان الرئيس الأفغاني 
أشرف غني، «الهجوم الإرهابي» 
عـــلـــى جـــامـــعـــة كــــابــــل، وقـــــــال إن 
«الإرهابيين» يهاجمون المراكز 
الأكاديمية بعد «هزيمتهم في 
هلمند»، وذلــك حسب ما نقلته 
نــيــوز» الإخبارية.  قناة «طــلــوع 
كما أدان عبد الله عبد الله، رئيس 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــلــمــصــالــحــة 
الــــوطــــنــــيــــة فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى جـــامـــعـــة كـــابـــل، 
ووصــفــه بأنه «جريمة بشعة»، 
وقال إن «الطلاب لهم الحق في 

الدراسة بسلام وأمان».
 وقالت السلطات الأفغانية 
إن إطــلاق نــار اندلع في جامعة 
كابل بالعاصمة في ساعة مبكرة 
من صباح أمــس، فيما تحاصر 
الـــــشـــــرطـــــة الـــــــحـــــــرم الــــجــــامــــعــــي 
المــتــرامــي الأطــــراف. وذكـــر نائب 
جــامــعــة كــابــل فــيــصــل أمــــين، أن 
عمليات إجلاء الطلاب اكتملت، 
فـــي مــحــاولــة لــطــمــأنــة الأهـــالـــي. 
وقال شاهد عيان، إن المهاجمين 
كـــــانـــــوا يـــســـتـــهـــدفـــون الـــطـــلـــبـــة، 
وأطــــلــــقــــوا عـــلـــيـــهـــم الـــــنـــــار وهـــم 
«رويـــتـــرز»:  يـــفـــرون. وأضـــــاف لــــ
الــنــار عــلــى كل  «كــانــوا يطلقون 
أنــه  إلــــى  طـــالـــب رأوه»، مــشــيــراً 
تــمــكــن مــــن الــــهــــرب عـــبـــر إحــــدى 

بوابات الجامعة مع مجموعة من 
أصدقائه. ونفت حركة «طالبان» 
أن يكون مقاتلوها على علاقة 
بالهجوم، ولم تعلن أي جماعة 
مسؤوليتها بعد. وقــال شهود 
إن الــهــجــوم أعــقــب انــفــجــاراً في 
المنطقة. وقال المسؤول الحكومي 
«رويترز»، بعد أن طلب  الكبير لـ
عـــدم ذكـــر اســمــه، عــلــى الأقـــل ١٠ 
قــتــلــوا وأصــيــب كــثــيــرون، وقــال 
المتحدث باسم وزارة الداخلية 
طارق عريان، إن عدة مهاجمين 

اقـــــتـــــحـــــمـــــوا حـــــــــرم الــــجــــامــــعــــة، 
واشتبكوا مع قوات الأمن. 

وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، قـــــال 
المتحدث باسم وزارة الداخلية، 
الــــشــــرطــــة والأمــــــن  إن عـــنـــاصـــر 
تــوجــهــت إلـــى الــجــامــعــة لتعزيز 
الـــــــقـــــــوى الأمــــــنــــــيــــــة المـــــــوجـــــــودة 
فـــيـــهـــا. فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قـــال 
بــالــشــرطــة إن ١٩ على  مـــصـــدرٌ 
الأقـــــــل أصــــيــــبــــوا، ونـــــــدد المــمــثــل 
المــدنــي لحلف شــمــال الأطلسي 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان ســـتـــيـــفـــانـــو 

بــالــهــجــوم. وقــال  بونتيكورفو، 
في بيان، «هذا هو ثاني هجوم 
على مؤسسة تعليمية في كابل 
في غضون عشرة أيــام. يحتاج 
الأطـــفـــال والــشــبــان الأفـــغـــان إلــى 
الشعور بــالأمــان وهــم يذهبون 

لتلقي العلم». 
ويــعــتــبــر هــــذا الــهــجــوم هو 
الـــثـــانـــي خــــلال عـــشـــرة أيــــــام، إذ 
شـــن تــنــظــيــم «داعــــــش» هــجــومــاً 
عــلــى مــركــز تعليمي، الأســبــوع 
المـــاضـــي، مــا أســفــر عــن عــشــرات 

القتلى والجرحى بين الطلاب. 
وفــــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أرســــل 
تنظيم «داعـــش» انتحارياً إلى 
مــركــز تعليمي فــي حــي داشــت 
بـــــرشـــــي الـــــــــذي يـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
الـــشـــيـــعـــة، مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل 
٢٤ طالباً. وفــي الــعــام المــاضــي، 
قتلت قنبلة خارج بوابات الحرم 
الجامعي ثمانية أشخاص. وفي 
٢٠١٦ هاجم مسلحون الجامعة 
الأميركية في كابل، وقتلوا ١٣ 
شــخــصــاً. ونــقــلــت قــنــاة «طــلــوع 

الأفغانية  التلفزيونية  نــيــوز» 
عـــن الـــشـــرطـــة الــــقــــول، إن قـــوات 
الأمــن انتشرت في مكان تبادل 
إطلاق النار. من جانبها، أكدت 
وزارة الداخلية الأفغانية سماع 
دوي إطــــلاق نــــار داخــــل المــبــنــى 
الــواقــع فــي العاصمة  الجامعي 
الأفــغــانــيــة بــالمــنــطــقــة الــشــرطــيــة 
الثالثة. من ناحية أخرى، أعلنت 
شــــرطــــة كــــابــــل، فــــي بــــيــــان لــهــا، 
إصــابــة أحـــد أفــــراد قـــوات الأمــن 
وشخص مدني آخر، في انفجار 
عــبــوة ناسفة مغناطيسية في 
حوالي الساعة ٠٧٣٥ من صباح 
أمس الاثنين في منطقة خواجا 
سابز بــوش بمدينة كابل. ولم 
يذكر البيان الذي نقلته «طلوع 
نــــيــــوز»، مـــزيـــداً مـــن الــتــفــاصــيــل 
بــشــأن الانــفــجــار، كــمــا لــم تعلن 
أي جماعة، من بينها «طالبان»، 
عـــن مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــوم 
المــــصــــادر  حـــتـــى الآن. وقـــــالـــــت 
إن الانــــفــــجــــار وتـــــبـــــادل إطــــلاق 
الـــنـــار، وقــعــا بــيــنــمــا كـــان هــنــاك 
مـــســـؤولـــون أفـــغـــان وإيـــرانـــيـــون 
يـــــقـــــومـــــون بــــافــــتــــتــــاح مـــعـــرض 
للكتاب في جامعة كابل، حسب 
«طــلــوع نـــيـــوز». وأســفــر هجوم 
وقع أواخر الشهر الماضي على 
مـــركـــز تــعــلــيــمــي فــــي كـــابـــل عــن 
مقتل ٢٤ شخصاً، أغلبهم طلبة. 
يــأتــي الــهــجــوم فــي وقـــت يشهد 
اســـتـــمـــراراً فـــي وتـــيـــرة الــعــنــف، 
بينما يجتمع مــفــاوضــون من 
الــحــكــومــة و«طــالــبــان» فــي قطر 
لمـــحـــاولـــة الـــتـــوســـط فــــي اتـــفـــاق 
سلام يسمح للولايات المتحدة 
بــســحــب قــواتــهــا وإنـــهـــاء أطـــول 

حرب خاضتها.

استنفار أمني خارج جامعة كابل بعد الهجوم الإرهابي على طلابها أمس (أ.ف.ب) 
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... ليس الإسلام
ً
المسلمون أولا

روسيا وأميركا بحاجة إلى استراحة بخصوص الأسلحة النووية

من «أم المعارك» إلى «أم القنابل»
ما ينبغي أن يعنينا، في العالم 
الإســـــلامـــــي، مــــن المـــعـــركـــة المــنــدلــعــة 
حول إعادة نشر رسوم كاريكاتور 
تتناول نبي المسلمين محمد، أبعد 
بكثير عــمّــا قــد يعني غــيــرنــا حــول 

العالم.
فــــهــــذه فـــيـــمـــا يــعــنــيــنــا، لــيــســت 
مــعــركــة حــــول الـــحـــريـــات، بــالمــعــنــى 
المـــطـــلـــق لــلــكــلــمــة، وإن كـــــان جــانــب 
مــنــهــا كــــذلــــك. وهـــــي لـــيـــســـت، فــيــمــا 
يــعــنــيــنــا كــــأولــــويــــة، مـــعـــركـــة داخــــل 
الــــــفــــــضــــــاء الـــــثـــــقـــــافـــــي الــــعــــلــــمــــانــــي 
وســـجـــالاتـــه الــبــيــنــيــة حــــول حـــدود 
الـــــحـــــريـــــات، وهــــــــذا نــــقــــاش واســـــع 
داخـــل الأدبــيــات العلمانية، يساراً 
ويميناً، يتلون بــألــوان العلمانية 
المختلفة داخـــل أوروبـــا وبالمقارنة 
بــين أوروبـــا وأمــيــركــا. وقــد لفتتني 
كــثــرة الأصــــــوات الــتــي بــاتــت تضع 
تحت المجهر «أصولية» العلمانية 
الفرنسية، وتفسيراتها «المتطرفة» 
الــحــريــة والعلمانية التي  لــشــؤون 
تـــكـــاد تــخــتــصــر جـــوهـــر الــعــلــمــانــيــة 
بالحق في التجديف كحق دستوري 

للمواطن الفرنسي.
وهذا حق يُساء فهمه في العالم 
العربي والإسلامي، ما دام المتلقي 
لا يفهم أن القانون الفرنسي يضع 
حــداً فــاصــلاً بــين الإيــمــان والمــؤمــن. 
الــــحــــق فـــــي أي مـــوقـــف  لـــلـــفـــرنـــســـي 
تجديفي من كل العقائد والأفكار، 

ما دام لا يميّز ضد معتنقيها.
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــتــــي تـــتـــيـــح لــك 
الحق في أن ترفض الإسلام تُلزمك 
بواجب احترام الحقوق الدستورية 
المــثــال الفاقع على ذلك  للمسلمين. 
أنه بوسع «شارلي إيبدو» رسم ما 
تشاء عن الإسلام أو أي معتقد ديني 
أو مدني آخــر، وليس بوسعها أن 
ترفض توظيف مواطن فرنسي لأنه 

مسلم.
صِلاتنا بهذه العناوين أكيدة، 
كــنــخــب وحـــكـــومـــات وإعــــــــلام، وإن 
اخــتــلــفــت فـــي تــرتــيــبــهــا عــلــى سلم 

الأولويات بين بيئة وأخرى.
بيد أن ما به يجب أن ننشغل، 
أن الــــدائــــر حـــــول «شــــارلــــي إيـــبـــدو» 
ورسومها، هو معركة تتداخل في 
طياتها مــعــارك سياسية وثقافية 
وقيمية وإعلامية وتعبوية مندلعة 
داخل العالم الإسلامي نفسه، بجميل 

المجلة الفرنسية وبلا جميلها.

فــلــيــس مــــن بـــاب 
قـــــــادة  الـــــصـــــدفـــــة أن 
مـــــشـــــروع «الإخــــــــــوان 
المـــســـلـــمـــين»، وجـــــدوا 
فــــــي الــــقــــضــــيــــة مــــــادة 
لتعزيز مشروعيتهم 
السياسية وتوسعة 
حضورهم في وجدان 
الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي، 
بـــــالإكـــــثـــــار مـــــن صــب 
الــزيــت على نــار هذه 

القضية.
تـــصـــدّر الــرئــيــس 

الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان 
مشهد «النخوة الإسلامية» للدفاع 
عـــن كـــرامـــة نــبــي المــســلــمــين مــحــمــد، 
ولــحــق بــه لفيف إخــوانــي عــريــض، 
الثقافي  وصــل في ذروة انحطاطه 
والفكري إلى تصريح رئيس الوزراء 
المــالــيــزي الــســابــق مــهــاتــيــر محمد، 
بأنه من «حق المسلمين قتل ملايين 
الــفــرنــســيــين». وإذ أوضــــح مهاتير 
تــصــريــحــه الـــــرث هـــــذا، أنـــبـــأنـــا بــأن 
ل بقوة أن «المسلمين  هذا حق معطَّ
بشكل عام لم يعتمدوا قانون العين 

بالعين»!
ر «الإخـــــــــوان المــســلــمــين»  تــــصــــدُّ
لــهــذه المــعــركــة، هـــو امـــتـــداد لمعركة 
ثقافية وقانونية وأخــلاقــيــة داخــل 
الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي، بــــين مـــشـــروع 
الإســـــــــــــلام الـــــســـــيـــــاســـــي ومــــــشــــــروع 
الــدول الوطنية، أي بين منظومتي 

الدستور والفقه.
قبل سنتين أو أكثر قال الأمير 
مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان فــــــي إحــــــدى 
مقابلاته إن الإسلام رافد من روافد 
الهوية السعودية، وهذا كلام يكاد 
يكون التعبير الأوضح عن الخيار 
لــهــويــة وشخصية  الاســتــراتــيــجــي 
الــدولــة السعودية  ما باتت تُسمى 
الرابعة. وتحدث الأمير محمد في 
أكـــثـــر مــــن مــنــاســبــة عــــن مــصــالــحــة 
الـــهـــويـــة الإســـلامـــيـــة ودمـــجـــهـــا فــي 

العالم.
وفي أبوظبي استضاف الشيخ 
محمد بن زايد في فبراير (شباط) 
لـــلأخـــوة  الـــعـــالمـــي  المـــؤتـــمـــر   ،٢٠١٩
الإنــــســــانــــيــــة، الــــــــذي وضــــــع نــصــب 
الــتــصــدي للتطرف الفكري  عينيه 
وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء 
قواعد جديدة لها بين أهل الأديان 
والمــعــتــقــدات المـــتـــعـــددة، تــقــوم على 

احـــــتـــــرام الاخــــتــــلاف. 
وقد صدر عن المؤتمر 
الـــتـــاريـــخـــي «وثـــيـــقـــة 
الأخـــــــــوة الإنـــســـانـــيـــة 
مـــــــــن أجــــــــــــل الــــــســــــلام 
الـــــعـــــالمـــــي والــــعــــيــــش 
ـــع 

ّ
المــشــتــرك» الــتــي وق

عليها الدكتور أحمد 
الطيب شيخ الأزهــر، 
والــــبــــابــــا فــرنــســيــس 
بــــــــــابــــــــــا الـــــكـــــنـــــيـــــســـــة 
الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيــــة، فــي 

دولة الإمارات.
الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــيـــة 
الــــتــــي تـــنـــطـــوي عـــلـــيـــهـــا مـــثـــل هـــذه 
الدعوات، والتخفف من وطأة الفقه 
ومنظومة الأحكام الدينية المباشرة 
فــي الــشــأن الــعــام وإدارة الــعــلاقــات 
الإنسانية وحوار الهويات، لصالح 
القوانين الوضعية ورحابة الهوية 
الإنسانية، يجد فيه غلاة المسلمين 
ابتعاداً عن «الإسلام الصحيح» كما 
يجد فيه غــلاة المسيحيين ابتعاداً 

مماثلاً.
فالكنيسة الكاثوليكية، بقيادة 
الــبــابــا الأول من  الــبــابــا فرنسيس، 
خارج أوروبا منذ ١٢٠٠ سنة، تواجه 
حـــربـــاً عــقــائــديــة ضـــروســـاً تُــخــاض 
ضدها من داخلها، بزعامة تيارات 
وأســــاقــــفــــة وكـــــرادلـــــة لا يـــتـــورعـــون 
اتــهــام الفاتيكان بالتآمر على  عــن 
الكاثوليكية وتحويلها إلى عقيدة 
مـــعـــاصـــرة هــجــيــنــة تــخــتــلــط فــيــهــا 
الاشـــتـــراكـــيـــة بــالــعــولمــة بــالــنــســويــة 
البيئية (ســيــنــودوس  بالنشاطية 
الأمــــــازون مــــثــــالاً)... وقـــد كـــان آخــر 
مواقف الكنيسة المتسامحة حيال 
المثليين صاعقة من تلك الصواعق 
التي أجّجت الحرب الثقافية داخل 

المسيحية.
الــصــراع على مفهوم «الإســلام 
الـــصـــحـــيـــح» لا يــبــتــعــد كـــثـــيـــراً عــن 
الـــصـــراع عــلــى مــفــهــوم «المــســيــحــيــة 
الصحيحة»، ولا يخلو الصراعان 
من أبعاد سياسية تتوسل الديني 
لصالح السياسي والسلطوي، وآخر 
أمــثــلــة ذلـــك الانــتــخــابــات الأميركية 
التي تحولت في قسم منها، بشكل 
شديد المفارقة، إلى حرب على من له 
أحقية تمثيل جوهر الكاثوليكية. 
يــــــزداد ذلــــك اســـتـــفـــحـــالاً فـــي لحظة 
اشتعال هواجس الهويات في العالم 

نتيجة قصور المؤسسات السياسية 
والــحــكــومــات عــن ســــداد الــحــاجــات 
المـــــاديـــــة والـــخـــدمـــاتـــيـــة والــنــفــســيــة 
للمواطنين في ظل احتقان الأزمات 
الاقـــتـــصـــاديـــة (انـــهـــيـــار عــــام ٢٠٠٨) 
وشــيــخــوخــة الــديــمــقــراطــيــة (تــزايــد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــتـــي تــعــانــي من 
عجز الأكثريات الشعبية عن الحكم 
بــســبــب جــمــود قـــوانـــين الانــتــخــاب) 

ووباء «كورونا»...
بيد أن هذا الصراع أكثر خطورة 
وإلحاحاً داخــل الإســلام منه داخل 
المسيحية، بسبب ضعف المؤسسات 
عـــــــامـــــــة وهــــــشــــــاشــــــة الـــــشـــــرعـــــيـــــات 
المــــشــــوّش  الـــــدســـــتـــــوريـــــة، والإرث 
لــلــعــلاقــة بـــين الإســـــلام والــســيــاســة، 
في مقابل قوة المؤسسات في الغرب 
ومـــتـــانـــة الـــشـــرعـــيـــات الـــدســـتـــوريـــة 
والــــجــــذور الــعــمــيــقــة لــقــيــم الــفــرديــة 

والمواطنة والدستور والقانون.
مسؤولية النخب والحكومات 
نقل الــصــراع مــن الــصــراع الوهمي 
على ما يسمى «الإسلام الصحيح» 
الــصــراع عــلــى تعيين المصالح  إلـــى 
الواقعية للمسلمين، كمواطنين في 
دول، ودول تتفاعل مع كــون كامل 

من المختلفين...
وهنا لا بد من السؤال: إذا كانت 
«الــقــاعــدة» و«داعــــش» و«الــنــصــرة» 
و«الجهاد» و«حماس» و«الإخوان» 
و«حـــــــــزب الـــــلـــــه» و«بــــــوكــــــو حــــــرام» 
وعــــشــــرات المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة 
وحــــــكــــــومــــــة الــــــشــــــبــــــاب وغـــــيـــــرهـــــم، 
وكــــــل هـــــــؤلاء لا يـــمـــثـــلـــون الإســــــلام 
الصحيح... فمَن، وما هو الإسلام 
الصحيح؟! مفاهيم الإســـلام وعــاء 
فسيح جــداً لها مــا لها وعليها ما 
عليها، وآخر ما تعوزه هذه المنطقة 
هو الصراع على التاريخ ومدارس 
الـــفـــقـــه وتـــــاريـــــخ الـــــنـــــزول والـــفـــتـــح 
الإســــلامــــي ومـــصـــائـــر بــنــي قــريــظــة 

ورحلات الشتاء والصيف...
نــحــتــاج إلــــى نـــقـــاش مـــن داخـــل 
الإســـــــلام يـــبـــدأ ويــنــتــهــي بــمــصــالــح 
المسلمين وموقع المسلمين وعلاقات 
المــســلــمــين كــــأفــــراد وكــجــمــاعــة على 
قواعد الحقوق والمواطنة والدستور.
أمـــا الإســــلام، فيكفي أن يؤمن 
المـــســـلـــمـــون بــــأنــــه لــــه رب يــحــمــيــه، 
ليُسقطوا عن كاهلهم مهمة الدفاع 
عـــــن الإســـــــــلام وكــــتــــابــــه ورســـــولـــــه، 

ويتركوا ما لله لله.

لــم يسبق لــي قــط الجلوس 
والـــتـــفـــاوض بــخــصــوص اتــفــاق 
حول الأسلحة النووية؛ لكنني 
قــــضــــيــــت كـــــثـــــيـــــراً مـــــــن حـــيـــاتـــي 
العسكرية في العمل على تنفيذ 
قرارات جرى اتخاذها على هذه 
الـــطـــاولات. ومـــع اقــتــراب موعد 
انــتــهــاء ســريــان اتــفــاق تاريخي 
الــولايــات المتحدة وروسيا  بين 
فــــــي غـــــضـــــون شـــــهـــــور قـــلـــيـــلـــة، 
فــــإن هــــذا الأمـــــر يــكــتــســب الــيــوم 

إلحاحية أكبر.
وتضمنت وظيفتي الأولى 
في الأسطول، أثناء ذروة الحرب 
الــصــواريــخ ذات  الــبــاردة، إدارة 
الـــــــــــرؤوس الـــــنـــــوويـــــة المــــضــــادة 
للغواصات الموجودة على متن 
مــدمــرة مــن الأســطــول الأميركي 
في المحيط الهادي. ومن خلال 
عملي، تمكنت من معاينة القوة 
لــهــذه الأسلحة  المــدمــرة الهائلة 
النووية التكتيكية، والتي كانت 
تــقــع تــحــت الــســيــطــرة المــبــاشــرة 
لــكــابــتن فــي أواخــــر الــثــلاثــيــنــات 
من عمره، والتداعيات المزعزعة 
للاستقرار التي يمكن لمثل هذه 

المنظومات إحداثها.
وتـــرتـــفـــع المـــخـــاطـــر بـــدرجـــة 
بــــالــــغــــة عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
بــــالمــــفــــاوضــــات الــــتــــي تــتــضــمــن 
الاســتــخــدام المحتمل للأسلحة 
النووية الاستراتيجية، مثل تلك 
المتعلقة بالصواريخ الباليستية 
العابرة للقارات، والتي تحمل في 
طياتها إمكانية تدمير الحضارة 

بالصورة التي نعرفها.
وخلال آخر وظيفة عسكرية 

لي، قائداً أعلى لقوات التحالف 
فـــي حــلــف «الـــنـــاتـــو»، كــثــيــراً ما 
جادلت مسؤولين روساً رفيعي 
المـــســـتـــوى بـــحـــمـــاس، حــــــول أن 
مــنــظــومــة صـــواريـــخ «إيــجــيــس» 
الأمــيــركــيــة فـــي شــــرق أوروبــــــا - 
التي تهدف بشكل أساسي صد 
أي هجوم إيــرانــي ضد الــقــارة - 
لا يمكن أن تشكل تهديداً على 
قوتهم النووية الاستراتيجية. 
وكــان ذلــك جــدلاً بيننا ســار في 
شـــكـــل دوائـــــــر مــســتــمــرة دونـــمـــا 

نهاية.
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة الـــــبـــــســـــيـــــطـــــة 
لـــديـــهـــمـــا  الـــــجـــــانـــــبـــــين  كـــــــلا  أن 
مصلحة حيوية وراء تقليص 
أعــــــــــــــداد الأســــــلــــــحــــــة الـــــنـــــوويـــــة 
الاستراتيجية، وكذلك التحرك 
بعيداً عن الأسلحة التكتيكية، 
والأســلــحــة الأقـــل قــوة المصممة 
مــــــن أجـــــــل الاســــــتــــــخــــــدام داخــــــل 

ميادين القتال.
الـــــولايـــــات  تــــخــــوض  الآن، 
المــــتــــحــــدة وروســــــيــــــا مـــــا تـــبـــدو 
وكأنها رقصة تفاوضية معقدة، 
حـــول اســتــبــدال مــعــاهــدة الــحــد 
مــــن الأســـلـــحـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــجــــديــــدة قـــبـــل انــــتــــهــــاء فـــتـــرة 
ســريــانــهــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المقبل. ومن أجل العالم بأسره، 
يتعين على واشنطن وموسكو 

الاتفاق على هذا الأمر.
وحــال انتهاء فترة سريان 
الـــقـــيـــود الـــقـــائـــمـــة حـــالـــيـــاً، فـــإن 
الـــــوضـــــع قـــــد يـــصـــبـــح خـــطـــيـــراً. 
أيـــاً مــن الجانبين  الـــواضـــح، أن 
يـــمـــكـــنـــه الــــــشــــــروع عـــلـــى الـــفـــور 

فـــي بــنــاء مــزيــد مـــن مــنــظــومــات 
القائمة، ليخرق بذلك  الأسلحة 
الــقــيــود الـــتـــي جــــرى الــتــفــاوض 
حولها بدأب من قبل صديقتي 
السفيرة روز غوتنمولر، النائبة 
«الناتو». السابقة للأمين العام لـ
بـــــالـــــذكـــــر أن هـــــذه  جــــــديــــــر 
الـــــقـــــيـــــود الـــــســـــاريـــــة حــــالــــيــــاً لا 
تسمح بترسانة أسلحة نووية 
استراتيجية تفوق ١٥٥٠ رأساً 
حــربــيــاً يـــجـــري نـــشـــرهـــا، و٧٠٠ 
صاروخ وقاذفة ثقيلة لحملها. 
(بـــــإمـــــكـــــان الــــجــــانــــبــــين تـــخـــزيـــن 
مزيد من الــرؤوس الحربية في 

المخازن).
من ناحيتهما، تملك روسيا 
والــولايــات المتحدة القدرة على 
إنــــتــــاج مــــزيــــد مــــن المـــنـــظـــومـــات 
المـــــتـــــقـــــدمـــــة، والـــــــتـــــــي ســـتـــكـــون 

جــمــيــعــهــا قـــــــادرة عـــلـــى زعـــزعـــة 
الاستقرار على نحو بالغ. ومن 
شأن الإخفاق في تمديد سريان 
مـــعـــاهـــدة «ســــتــــارت الـــجـــديـــدة» 
الإســهــام فــي المــضــي قــدمــاً نحو 
«حـــرب بـــاردة» جــديــدة لا داعــي 
لها. كما أن هذا سيقلص المسافة 
الليل في  بيننا وبــين منتصف 
«ساعة يوم القيامة» التي تقوم 

عليها «نشرة علماء 
الذرة».

فـــــــــي الـــــــــواقـــــــــع، 
تـــــــــــمـــــــــــديـــــــــــد أجـــــــــــل 
المــــــــــــعــــــــــــاهــــــــــــدة فـــــي 
صـــورتـــهـــا الــراهــنــة 
لمــــدة ثــــلاث ســنــوات 
أخــــــــــــــرى ســـيـــشـــكـــل 
بداية طيبة، بجانب 
الــــــــحــــــــصــــــــول عــــلــــى 
تعهد من كل جانب 
بــــإعــــادة الــتــفــاوض 
مـــــن جــــديــــد نـــهـــايـــة 

الأمــــر. ومـــن شـــأن هـــذا الإنــجــاز 
توفير متسع من الوقت لتجنب 
انـــطـــلاق حــمــلــة مــحــمــومــة نحو 
تــطــويــر وتــحــديــث الــتــرســانــات 
النووية. بجانب ذلــك، سيكون 
ذلــــــك بـــمـــثـــابـــة إشــــــــارة عـــلـــى أن 

الــنــوويــتــين العظميين  الــقــوتــين 
بــاســتــطــاعــتــهــمــا الاتــــفــــاق على 

مبدأ التفاوض.
من جهتها، عرضت روسيا 
الـــراهـــن  لـــلـــوضـــع  تـــمـــديـــداً  الآن 
لــلأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة لمــدة 
عــام واحــد، بينما تفضل إدارة 
دونالد ترمب فترة أطول تصل 
إلــى خمس ســنــوات، جنباً إلى 

جـــنـــب مــــع عـــــدد مــن 
الـــــشـــــروط المــســبــقــة، 
مـــثـــل إضــــافــــة قــيــود 
عــــــــلــــــــى الأســـــــلـــــــحـــــــة 
النووية التكتيكية؛ 
بــل وحــتــى الإصــــرار 
على مشاركة الصين 
في أي اتفاق من هذا 
النوع. (تملك الصين 
عدداً صغيراً نسبياً 
مــــــــــن الــــــــصــــــــواريــــــــخ 
الـــــنـــــوويـــــة الــــعــــابــــرة 
للقارات، ربما ٣٠٠).
بـــوجـــه عـــــام، تـــبـــدو أهــــداف 
الـــطـــمـــوح  فــــي  الإدارة مـــفـــرطـــة 
فــي الــوقــت الــراهــن - خصوصاً 
بالنظر إلى أن ترمب قد لا يكون 
في منصبه خلال ثلاثة أشهر - 
لذلك سيكون من الحكمة قبول 

العرض الروسي.
فـــــي الــــنــــهــــايــــة، يـــنـــبـــغـــي أن 
تــســعــى واشــنــطــن إلــــى اتــفــاقــيــة 
تتضمن - على نحو أساسي - 
قيوداً أكثر صرامة على الرؤوس 
الــحــربــيــة عــلــى مــتن الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الـــعـــابـــرة لــلــقــارات 
التي يمكن أن تصل إلى شواطئ 
بــعــضــهــا بـــعـــضـــاً. إضــــافــــة إلـــى 

ذلـــك، هــنــاك مــنــظــومــات جــديــدة 
تدخل حيز التنفيذ - خصوصاً 
طـــــوربـــــيـــــدات تـــعـــمـــل بـــالـــطـــاقـــة 
النووية برؤوس حربية نووية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ونـــســـخ تــعــزيــز 
الانـــــزلاق، وفــائــقــة الــســرعــة، من 
الصواريخ الباليستية العابرة 
لــــلــــقــــارات - ســتــتــطــلــب أنــمــاطــاً 
جــــديــــدة مــــن الــــقــــيــــود وأنـــظـــمـــة 

التفتيش المحتملة.
يتمثل عنصر آخــر واضــح 
في الحد من التقدم التكنولوجي 
لــصــواريــخ «كــــروز» الــتــي تعمل 
بالطاقة النووية والتي يمكنها 
– نظرياً - الطيران حول العالم 
قبل ضــرب أهدافها. بالإضافة 
إلـــــــى ذلــــــــك، ربــــمــــا يـــمـــكـــن نــشــر 
أسلحة تعزيز الانزلاق الجديدة 
عــلــى الـــقـــاذفـــات الــبــعــيــدة المـــدى 

والــــغــــواصــــات الــــنــــوويــــة، وهـــي 
قدرات يجب طرحها على طاولة 

التفاوض.
وإذا افـــتـــرضـــنـــا أنـــــه يمكن 
تــســويــة كــل هـــذه الــقــضــايــا، فــإن 
ذلــك كله لا يغطي ســوى القوى 
الاستراتيجية. في الوقت ذاته، 
ثـــمـــة حــــاجــــة بــــالــــقــــدر ذاتـــــــه مــن 
الإلـــحـــاح لإقــــــرار بــعــض الــقــيــود 

الفعالة على الأسلحة النووية 
الــتــكــتــيــكــيــة. فـــي الــــواقــــع، تملك 
البعيدة  التكتيكية  المنظومات 
المدى في البحر (سواء على متن 
السفن السطحية، مثل مدمرتي 
القديمة، أو غواصات الهجوم أو 
الصواريخ الباليستية) القدرة 
على زعزعة الاستقرار على نحو 
بالغ، هذا لأنه من المستحيل على 
العدو تحديد ما إذا كان السلاح 
المنطلق من سطح السفينة أو من 
تحت سطح البحر، سلاحاً نووياً 
استراتيجياً أو تكتيكياً، أو حتى 
صــاروخ «كـــروز» يحمل أسلحة 

تقليدية مثل «توماهوك».
وأخــــيــــراً، فـــإنـــه مــثــلــمــا قــال 
الرئيس الأسبق رونالد ريغان: 
«ثــــــق بــــالآخــــريــــن؛ لـــكـــن تــحــقــق 
مــــنــــهــــم». وعــــلــــيــــه، فــــــإن جــمــيــع 
التعديلات والقيود واتفاقيات 
الــتــي تنبثق عــن ميثاق  النشر 
جــــــديــــــد مـــــنـــــظـــــومـــــات تـــفـــتـــيـــش 
مــصــاحــبــة. وربــمــا حـــان الــوقــت 
لكي تنتقل الدولتان جزئياً على 
الأقل إلى مفهوم التحقق من قبل 
طــرف ثــالــث، على الــرغــم مــن أن 
كــلا الــجــانــبــين ســيــقــاومــان ذلــك 
لأنهما سيشعران بالريبة إزاء 
دوافع المفتشين وحيادهم. ولكن 
قــد يكون مــن المفيد استكشاف 
فكرة ما إذا كانت إحدى وكالات 
الأمم المتحدة التي تشرف على 
الــضــوابــط الــدولــيــة لــلأســلــحــة، 
مثل مكتب شؤون نزع السلاح، 

يمكن أن تؤدي هذا الدور.
بناءً على خبرتي الخاصة 
عــلــى مـــدى عــقــود مـــن المــشــاركــة 

في أنظمة التفتيش، أرى بشكل 
عـــام أنــهــا غــيــر كــامــلــة، ولكنها 
بــالــتــأكــيــد أفــضــل مـــن الــبــدائــل. 
تــضــغــط  أن  يـــجـــب  هـــــل  والآن: 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن أجــــل 
عــمــلــيــات تفتيش أشـــد صــرامــة 
مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي المـــاضـــي؟ 
بالطبع بكل تأكيد؛ لكن لا يمكن 
لواشنطن أن تجعل ذلك بمثابة 
شرط استباقي بمقدوره إنهاء 
كل شيء حال عدم الاتفاق عليه.

المؤكد، أن كل جانب سيجد 
حــجــجــاً لإبــطــاء المــفــاوضــات أو 
حتى إيقافها على أمل الضغط 
عــلــى الآخـــــر لــتــقــديــم تـــنـــازلات. 
وقــد تصر إدارة تــرمــب الثانية 
بــايــدن على جعل  أو إدارة جــو 
الـــصـــين طـــرفـــاً ثـــالـــثـــاً؛ لــكــن هــذا 
بــبــســاطــة لـــن يـــحـــدث. وبــالمــثــل، 
فـــإن هـــوس روســـيـــا غــيــر المــبــرر 
بدفاعات الصواريخ الباليستية 
والأنـــظـــمـــة الأمــيــركــيــة المــضــادة 
للصواريخ في أوروبا الشرقية 

سيشكل عقبة أخرى.
ويخلق كل ذلك قائمة طويلة 
مـــــن الـــقـــضـــايـــا الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي 
يتعين الاتــفــاق عليها مــن أجل 
منح مــعــاهــدة «ســتــارت» روحــاً 
جديدة. ومن مصلحة الولايات 
المــتــحــدة المـــوافـــقـــة عــلــى تــمــديــد 
ســريــان المــعــاهــدة الــراهــنــة لمــدة 
عام واحد على الأقل للاستمرار 
في المحادثات، بغض النظر عن 
الحزب الذي سينتهي به الحال 

داخل البيت الأبيض.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــوريـــــــــون  يــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف الـــــ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي كــــل شـــــيء داخــــل 
الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي وخــــــارجــــــه إلا 
فـــي قــضــيــة واحـــــــدة هـــي دعـــــم إســرائــيــل 
وتــــزويــــدهــــا بــــأحــــدث وأذكـــــــى الأســلــحــة 
الــتــدمــيــريــة. يــتــبــارى نـــواب الــحــزبــين في 
قـــراءة قصائد «الــغــرام والانــتــقــام» كلما 
ناقش الكونغرس مشروع قانون لتزويد 
إسرائيل بالأسلحة المــتــطــورة، حتى لو 
اقــتــضــى الأمــــر تــعــديــل أي قــوانــين تمنع 
بــيــع هـــذه الأســلــحــة إلـــى أي دولـــة خــارج 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأفـــتـــح هــنــا قــوســاً 
كبيراً حول كلمة (بيع) لأن واشنطن (لا 
تبيع) أي أسلحة أو مستلزمات عسكرية 
لــتــل أبــيــب، وإنــمــا تستقطع كلفتها من 
المنحة الأميركية المالية السنوية المقررة 
لإســـرائـــيـــل والــبــالــغــة ٣,٣ مــلــيــار دولار. 
وهي مساعدة لضمان تفوقها العسكري 
على أعــدائــهــا الحاليين و«المحتملين». 
وهـــذا الــرقــم لا يشمل المــســاعــدات المالية 
المجانية التي لا علاقة لها بقضايا الدفاع 
العسكري مثل إعــادة توطين المهاجرين 
واللاجئين اليهود في إسرائيل وإنعاش 
الاقــتــصــاد الــداخــلــي عــن طــريــق ســنــدات 

مدعومة من الولايات المتحدة.
والمــــــســــــاعــــــدات الأمــــيــــركــــيــــة المـــالـــيـــة 
الضخمة لإسرائيل لم تتوقف عاماً واحداً 
مــنــذ تأسيسها فــي عـــام ١٩٤٨، ودائــمــاً 
تضع واشنطن في حساباتها أن تكون 
المــدلــلــة  إلـــى حليفتها  المـــهـــداة  الأســلــحــة 
تــضــمــن تــفــوقــهــا الــعــســكــري الــهــجــومــي 
والدفاعي على العرب مجتمعين لمدة لا 

تقل عن ٢٠ عاماً، تتجدد دورياً.
لــقــد كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي ترمب 
شـــاهـــداً عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــات الأخـــيـــرة بين 
إسرائيل والإمارات والبحرين التي أطلقوا 
عليها تسمية اتفاقيات «السلام»، وهي 
تسمية غير دقيقة لغوياً لأنه لم تكن بين 
إسرائيل والإمــارات والبحرين أي حرب 
في أي تاريخ ليعقبها سلام، والتسمية 
الواقعية والشائعة هي «التطبيع»، لكن 
ع دونالد ترمب 

ّ
هذا ليس موضوعنا. وق

 
ّ

وثائق الاتفاقيات، وأعلن، قبل أن يجف
حبر التوقيع، عن موافقته على تسليم 
الــذكــيــة» الأميركية لإسرائيل.  «القنبلة 
وهذه القنبلة تحمل تسمية «أم القنابل» 
وهي تسمية مستوحاة من «أم المعارك» 
وهو اللقب الذي أطلقه الرئيس العراقي 
الــــراحــــل صـــــدام حــســين عــلــى حــــرب عــام 
١٩٩١. وقــــال الإعــــلام الأمــيــركــي إن هــذه 
الــنــوويــة تستطيع تدمير  القنبلة غــيــر 
أقــوى وأضخم المواقع تحت الأرض. إلا 

أن حاييم أســا، مستشار الأمــن القومي 
لدى رئيس الــوزراء الإسرائيلي الأسبق 
إســحــق رابـــــين، صـــرح بـــأن تــســلــيــم هــذه 
القنبلة «غير واقعي» اليوم لأنه لا توجد 
في إسرائيل طائرة قــادرة على حملها. 
وكلام المستشار صحيح، إلا أن ذلك ليس 
مشكلة، فمن السهل موافقة الكونغرس 
بأعضائه الجمهوريين والديمقراطيين 
بلا أي اعــتــراض أو مناقشة على (بيع) 
الــــطــــائــــرة «إف ٢٢» لإســــرائــــيــــل، وهـــي 
الــتــي بإمكانها حــمــل القنبلة  الــوحــيــدة 
الذكية الأسطورية التي يصل وزنها إلى 
١٤ طناً. ولغرض منع أي اعتراض عربي 
أو غير عربي سَرّب البنتاغون ما معناه 
«أن (بيع) هذه القنبلة سيكون تعويضاً 
لإسرائيل عن بيع محتمل لطائرات (إف 
٣٥) للإمارات»، علماً بأن تل أبيب تملك 

٢٠ طائرة «إف ٣٥».
وكــانــت صحيفة «إســرائــيــل الــيــوم» 
اليمينية الإسرائيلية قد كشفت وجود 
«قـــائـــمـــة تَـــــسَـــــوّق» لــــدى رئـــيـــس الــــــوزراء 
قــدّمــهــا  بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
للرئيس الأميركي بعد توقيع اتفاقيات 
«التطبيع» للحصول على أسلحة بقيمة 
تـــتـــضـــمـــن طــــائــــرات  مــــلــــيــــارات دولار   ٨
شبحية وقــنــابــل تــخــتــرق التحصينات 
أبـــيـــب تــأمــل  تــحــت الأرض. وكـــانـــت تـــل 
موافقة واشنطن على هذه الطلبات قبل 

موعد الانتخابات الأميركية اليوم. 
وأعــود معكم إلى «أم القنابل»، فقد 
قدم الحزبان الجمهوري والديمقراطي 
الـــذي يمنع بيع  الــقــانــون  طلباً لتغيير 
هـــذه الــقــنــابــل الأســطــوريــة لـــدول أخـــرى، 
بحيث يستثني إســرائــيــل منه للحفاظ 
على تفوقها النوعي. ومن مزايا القنبلة 
الذكية هــذه واسمها (GBU – ٥٧) أنها 
تــســتــطــيــع اخـــــتـــــراق عـــمـــق يـــصـــل حــتــى 
٦٠ مــتــراً تــحــت ســطــح الأرض. ومــــع أن 
مسؤولين إسرائيليين سابقين أعلنوا أن 

الطائرات المــوجــودة حالياً في إسرائيل 
لا تــســتــطــيــع حـــمـــل ثـــقـــل هـــــذه الــقــنــبــلــة، 
غير أن قناة «العبرية ١٢» أعلنت على 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي أن لـــدى إســرائــيــل 
فعلاً طائرات «هيركليس» يمكنها حمل 
هــذه القنابل؛ إذ سبق أن حــاز الجيش 
 GBU) الإسرائيلي قنابل ثقيلة من نوع
– ٢٨) لضرب المواقع المحصنة في صفقة 
سرّية تعود إلى عام ٢٠٠٩، إلا أنها أقل 
قوة وغير قادرة على ضرب مواقع مثل 
مفاعل «فــــوردو» الإيــرانــي فــي محافظة 
الــذي تحميه الجبال الشاهقة. وقد  قــم 
الـــصـــحـــف مـــــؤخـــــراً أن طـــهـــران  أوردت 
المــفــاعــلات التي  استأنفت إعـــادة إعــمــار 
«تدمير» أو «تخريب». وهو  لـ تعرضت 
أمر لم يفعله العراق بعد قصف الطيران 
الإسرائيلي لمفاعل «تموز» النووي قرب 
بغداد في عام ١٩٨١ خلال الحرب العراقية 
– الإيرانية بواسطة ٨ طائرات «إف ١٦» 
و«إف ١٥»، حيث أصابت ١٤ هدفاً بدقة 
من دون أن ينهار مبنى المفاعل المحصن 
جيداً. ويُذكر أن أحد طياري هذه المهمة 
واسمه إيلان رامون أصبح فيما بعد أول 
رائد فضاء إسرائيلي ضمن طاقم مكوك 

الفضاء الأميركي «كولومبيا».
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي تـــرمـــب «أم 
 
ً
الــقــنــابــل» عــلــى أفــغــانــســتــان مــســتــهــدفــة

الــكــهــوف الــتــي يــســتــخــدمــهــا المــقــاتــلــون. 
وقــالــت فــي حينها صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» إن اســتــخــدام الجيش الأميركي 
هذه القنبلة هو «نهج جديد في تعامل 

الولايات المتحدة مع الإرهاب».
وقبل ذلك في عهد بوش الابن، أعلن 
كولن باول رئيس هيئة الأركــان وقتها، 
أن الجيش الأميركي استخدم ما يعادل 
١٤٠ ألف طن من المتفجرات خلال حرب 
احتلال العراق، أي أن ما قذفته الولايات 
المتحدة على بلاد الرافدين خلال ١٩ يوماً 
كان يوازي ٧ قنابل نووية من النوع الذي 
تـــم بـــه ضــــرب هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي 
اليابانيتين في الحرب العالمية الثانية. 
يـــا لــلــجــريــمــة الــشــنــيــعــة! وطــبــقــاً لأرقــــام 
صحيفة «ذي ديلي تلغراف» البريطانية 
فـــإن «فـــاتـــورة غـــزو الـــعـــراق وصــلــت إلــى 
ثلاثة تريليونات دولار أنفقتها الولايات 
المـــتـــحـــدة» بــســخــاء لــتــقــدم، بــعــد انــتــهــاء 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، بــلــد الــحــضــارات 
الــعــريــقــة والــكــتــابــة المــســمــاريــة ومــســلــة 
حمورابي وحدائق بابل المعلقة والدولة 
المــتــرفــة، هــديــة لنظام الملالي  العباسية 

الإرهابي المتخلف في إيران!

نديم قطيش

جيمس ستارفيديس *

داود الفرحان

تمديد أجل المعاهدة في صورتها الراهنة لمدة ثلاث سنوات أخرى سيشكل 
بداية طيبة... ومن شأن هذا الإنجاز توفير متسع من الوقت لتجنب
 انطلاق حملة محمومة نحو تطوير الترسانات النووية وتحديثها
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عقل أن يموت المواطن التركي جوعاً؟
ُ
هل ي

عــــبــــارة بــلــيــغــة وعـــمـــيـــقـــة قـــالـــهـــا عــلــي 
بــــابــــاجــــان زعــــيــــم «حــــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
المــعــارض، ووزيــر المالية  والتقدم» التركي 
الأسبق، في قراءته لما يحصل في الداخل 
التركي، موجهاً حديثه إلى الرئيس رجب 
طــيــب إردوغــــــان: «إن كــنــت لا تــهــتــم لسعر 
الدولار، وتتجاهل عدد المرضى (كورونا)، 
وتضحك عندما تتم مقاطعة بضائعنا، 
فهذا يعني أنــه لــم يعد هناك شــيء يهمك 

في هذا البلد».
الأخبار التي تأتي من الداخل التركي 
محزنة، لأنها تمس المواطن البسيط الذي 
يــســعــى لــيــشــبــع أســــرتــــه، ولا تـــؤثـــر عــلــى 
الأثرياء الذين تتطاول أعناقهم طمعاً في 
الـــزعـــامـــات، ويـــدســـون أنــوفــهــم فــي أوحـــال 
الــصــراعــات، أمـــلاً فــي الــتــوســع الجغرافي، 

راجين عودة ماضٍ لن يعود. 
الطفلة «كوبرا» توفيت بسبب الجوع 
فــي بلد كــان قبل أقــل مــن عقدين مــن أكبر 
اقتصادات العالم والأكثر قبولاً من السياح 
وإقـــبـــالاً مــن مــحــيــطــه. هــل يــمــكــن أن يصل 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي تركيا إلــى درجــة 
الــفــقــر المــدقــع؟ أم هــي مــبــالــغــات المــعــارضــة 
التركية التي تطالب بانتخابات برلمانية 
ورئـــاســـيـــة مـــبـــكـــرة؟ مــثــلــمــا ذكـــــر صــديــقــه 
القديم أحمد داود أوغلو المنشق عن حزب 
العدالة والتنمية، وزعيم حزب «المستقبل» 
الــذي اتهمه «بتدمير شــرف الأمـــة، بسبب 
سياساته التي تسببت في ارتفاع معدلات 

الفقر، وتحكم أقاربه في السلطة».

الليرة  الحقائق على الأرض تقول إن 
الـــدولار بشكل غير  أمــام  التركية تتهاوى 
مسبوق على الإطلاق، مع ارتفاع في نسبة 
الــجــائــعــين والــعــاطــلــين عــن الــعــمــل، إضــافــة 
إلى الفساد الذي ارتبط بالطبقة الحاكمة 
وأســـرهـــم. ومـــا نــقــولــه هــنــا لا يــتــنــافــى مع 
ما جاء على لسان إردوغــان نفسه حينما 
واجه جمهوراً غفيراً من أتباعه ساخراً ممن 
يطلبون البطاطا والطماطم، لأن الرصاصة 

التي ينفق عليها أكثر أهمية.
وإذا أردنــا أن نرجع إلــى الـــوراء لنرى 
الـــصـــورة بــشــكــل أكــثــر شــمــولــيــة، فسيبرز 

لـــنـــا ســــــــؤال بــســيــط؛ 
لمـــاذا ينفق إردوغــــان 
الــرصــاص أكثر  على 
مـــن الــبــطــاطــا؟ كــانــت 
خــطــة إردوغـــــــان قبل 
عقد، أن يكون لتركيا 
«صـــــفـــــر» مـــشـــكـــلات، 

وكـــــان أمـــــراً ســـهـــلاً وحــقــيــقــيــاً، لأن تــركــيــا 
أعـــداء تقابلهم بهذا  الــواقــع  ليس لها فــي 
الإنـــفـــاق الــعــســكــري الــهــائــل. حـــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي مــعــضــلــة كـــرديـــة بــالــدرجــة 
الأولى وليست تركية، فهي القومية الكبرى 
فــي العالم التي لا تمتلك كياناً سياسياً، 
وهـــــي مــشــكــلــة ســـيـــاســـيـــة، بـــدلـــيـــل وجــــود 
الــبــرلمــان التركي  تمثيل للكرد فــي كــل مــن 
والـــعـــراقـــي والإيـــــرانـــــي، ولا تــحــتــاج دولـــة 
تمتلك مــوارد جبارة مثل تركيا أن تختار 
بين الرصاصة والطعام. الواقع أن ما تقوله 

المــعــارضــة صــحــيــح، كــل أحــــزاب المــعــارضــة 
لــســان واحــــد، ومعظمهم مــن طاقمه  عــلــى 
القديم ويعلمون خبايا الأمور يقولون إن 
سياسة إردوغان الخارجية والداخلية هي 
مــن تسببت فــي تــدهــور حــالــة الــبــلاد. هو 
من اختار المواجهة بالتورط في سوريا، 
خـــوفـــاً مـــن تــشــكــيــل كـــيـــان كـــــردي يـــجـــاوره 
فـــي الـــجـــنـــوب، ويــصــعــب فــهــم انــتــهــازيــتــه 
السياسية باستغلال عوز السوريين وقلة 
لــيــســتــأجــرهــم يــحــاربــون باسمه  حيلتهم 
فــي ليبيا وأرمــيــنــيــا والـــعـــراق، واستغلال 
النظام القطري بابتزاز مليارات الدولارات 

كل شهر. إردوغان هو من استعدى الخليج 
ومصر والعراق وتونس وليبيا، ولا يمكن 
أن يتصور أن مثل هكذا سياسات ستكون 
ناجعة حتى لو كان الوحيد في العالم الذي 
يمتلك رأساً نووياً. هذه الأعمال الشريرة 
تــزيــده شــراهــة، مثل الــظــمــآن الـــذي يشرب 
مــاء البحر، سيصيبه الجنون فــي لحظة 

لا عودة عنها.
أكــثــر مــن يـــرى حقيقة إردوغـــــان، هما 
المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة والــــبــــيــــت الأبــــيــــض. 
المـــــعـــــارضـــــة تــــقــــولــــهــــا صــــــراحــــــة إنـــــــه يــــذم 

الإسرائيليين في العلن ويطلب ودهــم في 
السر، وهو كذلك مع أميركا وأوروبا. والبيت 
الأبيض يرى أن إردوغــان مثل قطر، ورقة 
جيدة ضد الروس مثلما قطر ورقة جيدة 
كوسيط لدى عالم الإرهاب. وأكثرهم جهلاً 
به هم العرب والأوروبيون. طيف واسع من 
العرب يسير خلف ســراب عــودة «الإخــوان 
المسلمين» للحكم بمعونة إردوغان، خليفة 
الأمـــة بزعمهم. والأوروبـــيـــون رغــم قوتهم 
المتمثلة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي لا يــزالــون 
يطالعون أثينا، وهي تواجه تهديداً يومياً 
بلا حول ولا قوة، حتى ألمانيا أخذت دور 

المتفرج الصامت.
وفــــــــي الأزمــــــــة 
الأخــــــــــيــــــــــرة الـــــتـــــي 
واجــهــتــهــا فــرنــســا 
بمقتل مدرّس على 
يـــــد صــــبــــي مــســلــم 
شــيــشــانــي بسبب 
عــرضــه صــــوراً مــســيــئــة لــلــرســول مــحــمــد - 
عليه الصلاة والسلام - اتضح مدى ضعف 
الأوروبيين ورخاوة مواقفهم، وكذلك اتضح 
مدى سذاجة بعض العرب وضآلة تفكيرهم. 
مــاكــرون يــدافــع عــن علمانية فــرنــســا، لكن 
عليه أن يدفع ثمناً غالياً. مــا هــو الثمن؟ 
الثمن أن هذه الصور لم يشاهدها العالم 
الإسلامي عدا قلة قليلة قبل ٣ أعوام، وكان 
بالإمكان رأب الصدع الذي حصل من دون 
أن تصل المسألة إلى إشهار سيف العلمانية 
الــنــاس. ولأن فرنسا،  المتطرفة واســتــفــزاز 

مثل بريطانيا وألمانيا، رضيت بأن تكون 
بؤراً للإسلاميين المتطرفين، ومعظمهم من 
جماعة «الإخـــوان المسلمين» بحجة حرية 
التعبير، عليهم أن يتحملوا النتيجة. في 
الرد بالتنديد والرفض  حادثة كهذه، يتم 
مـــن ســلــطــات الـــــدول الإســـلامـــيـــة، رداً على 
الـــدول الإسلامية  السلطة الفرنسية، لأن 
المــعــتــدلــة تــبــذل جـــهـــوداً عــظــيــمــة لــلــتــقــارب 
بــين أتــبــاع الأديــــان، كمركز المــلــك عبد الله 
بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديــان 
قــفــزات كبيرة في  الــذي يحقق  والثقافات  
هذا الاتجاه، وهــذه الجهود تحتاج دعماً 
سياسياً، خاصة من الدول العلمانية، لأنها 

هي صاحبة الأبواب المشرّعة للجميع.
للأسف، هذه الأزمة التي مست مقدساً 
لــدى المسلمين ولــدى غيرهم ممن يجلّون 
الأنـــبـــيـــاء، الــتــقــطــهــا رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
لـــلـــهـــروب لــــلأمــــام، والــــفــــرار مـــن مــشــكــلاتــه 
المــقــاطــعــة الشعبية  الــداخــلــيــة، خــاصــة أن 
للمنتجات التركية توسعت فــي الخليج 
ووصلت للمنطقة العربية، فطالب بدوره 

بمقاطعة المنتجات الفرنسية.
هذا الموقف الصلف ردّ عليه زعيم حزب 
الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، 
بأن إردوغان يستغل قضية فرنسا لتغطية 
الأزمـــــات وانــهــيــار الــلــيــرة، قــــال: «قــاطــعــوا 
البضائع الفرنسية؟ حسناً، أحرق حقيبة 
هيرمس الخاصة بزوجتك (قيمتها ٥٠ ألف 
دولار) وأغلق مصنع رينو في تركيا... إن 

كنت تجرؤ».

مسلمو فرنسا والقيم الجمهورية... إشكاليات الاندماج
فـــرنـــســـا عـــلـــى أعــــتــــاب تــغــيــيــر كــبــيــر، 
الأحداث الإرهابية الثلاثة في شهر أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) فــقــط، ومـــا صاحبها من 
مواقف حادة للرئيس ماكرون ثم تراجع 
نسبي، وردود الفعل العربية والإسلامية، 
وخطته لمواجهة ما سماها «الانفصالية 
الإســلامــيــة» واســتــعــادة قيم الجمهورية، 
كلها تؤكد أن فرنسا تواجه تحدياً هائلاً، 
جزء منه مواجهة عمليات إرهابية، وهو 
الأيسر لأنه يتعلق بتعامل أمني مشروع 
وواضح المعالم، والجزء الثاني وهو الأكبر 
والأكــثــر تعقيداً يتمثل فــي إعـــادة هيكلة 
العلاقات والتفاعلات بين مكونات الشعب 
الفرنسي على أرضية الوحدة المجتمعية 
والــتــســامــح وعـــدم ازدراء الأديـــــان، والــتــي 
تــمــثــل حــســب تــصــريــح وزيـــــر الــخــارجــيــة 
لودريان جوهر القيم الفرنسية. الشقان 
معاً ســوف يحددان كيف ستكون فرنسا 
فـــي الــعــقــود الــثــلاثــة أو الأربـــعـــة المــقــبــلــة، 
وبــالــتــالــي كــيــف ســيــكــون وضـــع المسلمين 
فــيــهــا، وأيـــضـــاً وضــــع الــيــمــين الــفــرنــســي 
بــمــحــمــولاتــه الــفــكــريــة والـــحـــركـــيـــة، وهــو 
العدو الأكبر والأول للمسلمين في فرنسا، 

ولعموم المهاجرين.
الــيــوم تتعلق  أهــم إشكاليات فرنسا 
بفك العلاقة بين التطرف والإرهاب. الأول 
يتعلق بالفكر ومولداته وأسبابه، والآخر 
يتعلق بالسلوك العنيف المستند إلى فكر 
مــتــطــرف ومــحــفــزات خــارجــيــة أو داخلية 
أو كــلــيــهــمــا مــعــاً. والأمـــــر هــنــا لا يــتــوقــف 
عند حدود ما يوصف فرنسياً بالتطرف 
«الإسلاموي» - وليس الإسلامي - المعبر 
عن آيديولوجيا فكرية وسياسية تستند 
إلـــى  تفسيرات معينة للدين الإســلامــي، 
يشوبها الكثير من القصور وسوء التأويل 
والابتعاد عن السمات الوسطية المميزة 

للإسلام، بل بكل أشكال التطرف الحزبي 
والــــســــيــــاســــي والمـــجـــتـــمـــعـــي والإعـــــلامـــــي 
والـــــدعـــــائـــــي، والــــــــذي يــنــطــلــق مــــن أســـس 
الــذات والآخــر،  استعلائية وتمييزية بين 
ومــا يصاحبه من قناعات بــأن الآخــر هو 
مــصــدر لــلــتــهــديــد يــجــب اســتــئــصــالــه كما 
يـــنـــادي بــذلــك أنـــصـــار الــيــمــين الــفــرنــســي، 
وبعض مَن هم محسوبون على الاتجاهات 
الوسطية الفرنسية سياسياً بمن فيهم 
المــنــتــســبــون إلـــى حـــزب الــرئــيــس مــاكــرون 

نفسه «الجمهورية إلى الأمام».
وبـــــهـــــذا المــــعــــنــــى فـــــــإن مـــعـــالـــجـــة أمــــر 
المسلمين الفرنسيين لن تستقيم وحدها 
أيا كانت النيات الطيبة والإجراءات التي 

ســـــيـــــتـــــم اتــــــخــــــاذهــــــا 
لتحسين أوضــاعــهــم 
المجتمعية، وتغيير 
نــــمــــط الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
مدارسهم، وتحقيق 
المساواة بينهم وبين 
غيرهم مــن مكونات 

المــجــتــمــع الــفــرنــســي، وذلــــك مـــا لـــم تُــعــالــج 
الاتـــجـــاهـــات الــيــمــيــنــيــة بــنــفــس الـــقـــدر من 
الجدية والتي تمثل نقيضاً جذرياً لقيم 
الجمهورية الفرنسية نفسها، لا سيما قيم 
قبول الآخر والتسامح مع المختلفين دينياً 
وعــرقــيــاً وحــضــاريــاً. فــالــثــابــت أن اليمين 
الــفــرنــســي شــأنــه شـــأن الــيــمــين فـــي بــلــدان 
أوروبية أخرى يستند إلى قناعات أحادية 
ولا يقبل التعددية المجتمعية والدينية، 
ويرفض الآخر المختلف دينياً وحضارياً 
ويُــحــمّــلــه كــل المـــســـاوئ، كــأنــه هــو الــبــريء 
طْب. وهي اتجاهات ضارة 

َ
تماماً من كل خ

الليبرالية والتحررية، ولا  حتى بالأفكار 
مــفــر مــن مــواجــهــتــهــا بــكــل قـــوة. فتلك هي 
المــســاواة، فالمواجهة يجب  أبــســط قــواعــد 

أن تــشــمــل كـــل مـــا هـــو نــقــيــض الــتــعــدديــة 
بــأشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة، مـــا دام أصــحــابــهــا 

ملتزمين بالقانون والعُرف العام.
وبهذا المعنى أيضاً يتطلب الأمر وضع 
حرية التعبير في سياق منضبط سياسياً، 
انضباطاً يحافظ على حقوق ومعتقدات 
المسلمين في الــداخــل وفــي الــخــارج، تماماً 
كــمــا هــــو الــــحــــال لــتــقــيــيــد حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
قانونياً بالنسبة لقضايا تتعلق باليهود، 
حيث تبنى البرلمان الفرنسي في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٩ قانوناً يقر مساواة 
مـــعـــاداة الــصــهــيــونــيــة بــمــعــاداة الــســامــيــة، 
رغم كونها آيديولوجيا سياسية تنطلق 
من أســس دينية وتاريخية، بما يجعلها 

مثل «الإسلاموية» المراد مواجهتها، ورغم 
مـــعـــارضـــة رجــــــال ديـــــن يـــهـــود فــــي فــرنــســا 
وخــارجــهــا لــهــذا الــقــانــون. وكــــان الرئيس 
ماكرون في حملة تسويق هذا القانون قد 
أكد أن معارضة إسرائيل هي شكل آخر من 
مــعــاداة السامية، رغــم الــفــارق الكبير بين 
الأمرين. والظاهر أن حرية التعبير التي يتم 
التمسك بها كأساس لنمط الحياة الفرنسي 
حين تكون جزئية وتمييزية، ومباحة في 
اتــجــاهــات معينة ومــقــيــدة فـــي اتــجــاهــات 
أخـــــرى، ولا تـــراعـــي الــتــنــوع الــحــاصــل في 
المجتمع ديــنــيــاً وعــرقــيــاً واجــتــمــاعــيــاً، ولا 
تحترم قناعات المختلفين وتتعمد إيذاءهم 
معنوياً ومـــاديـــاً، فــمــن الطبيعي أن تثير 
التوتر والفوضى المجتمعية. وبالتالي فإن 

عدم ضبط المصطلح ومحدداته السلوكية 
ر الأمــــــــور إلـــى  بــــصــــورة عـــــادلـــــة، قــــد يــــطــــوِّ
مواجهات ذات طابع ديني، يراها محللون 
غــربــيــون محتملة إن لــم تــؤخــذ أسبابها 
بعين الاعتبار، وتم التعامل معها بحنكة 

سياسية عالية.
ترتبط بما سبق إعادة النظر في دور 
الــديــن فــي المــجــال الــعــام، أو بمعنى أكثر 
دقــة إعــادة تعريف العلمانية بما يحفظ 
حـــقـــوق الــجــمــيــع فـــي المــجــتــمــع. إن تــعــدد 
مــســتــويــات العلمانية وتعريفاتها يظل 
مرهوناً بفكرة رئيسية وهي فصل الدين 
عن الدولة وشؤونها، وهو جوهر قانون 
«اللائكية» ١٩٠٥ القاضي بفصل الدولة عن 
الكنيسة. والسؤال 
الذي يطرح نفسه 
هنا: هل هناك في 
فرنسا أو في دول 
أوروبـــــــيـــــــة أخـــــرى 
واقع الفصل التام 
بين الدين وشؤون 
الدولة، وهل اختفى تماماً دور الدين في 
المجال العام؟ ما نراه في فرنسا وغيرها 
من الدول الأوروبية واقع مختلف تماماً. 
فـــالـــديـــن مــــوجــــود، مــســيــحــيــاً وإســـلامـــيـــاً 
ويهودياً، ما يعني أن العلمانية بمعناها 
التقليدي تواجه بالفعل إشكالية فلسفية 

وعملية وفكرية في آن واحد.
الــديــن لمعتنقيه من  إبــقــاء شـــؤون  إن 
دون تدخل من الدولة ليس سوى سراب، 
وفي فرنسا وغيرها من الدول تشريعات 
وقوانين وأعراف تدفع الدولة إلى تنظيم 
شؤون أتباع الأديان بما لا يضر المصالح 
الــكــلّــيــة للمجتمع. ونـــرى ذلـــك فــي تدخل 
الـــدولـــة الــفــرنــســيــة فــي عــمــل الأئـــمـــة، وفــي 
مـــراقـــبـــة الـــجـــمـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة إســلامــيــة 

وغيرها، وفي مراقبة معتنقي دين معين 
لــلــتــطــرف أو الإرهـــــاب، والــتــدخــل  تحسباً 
بسن قوانين تنظّم ما توصف بأنها رموز 
بــالــنــســبــة للمسلمات  ديــنــيــة كــالــحــجــاب 
وغــــــطــــــاء الـــــــــــرأس لــــلــــهــــنــــدوس ومــــلابــــس 
السباحة للمسلمات. وفي مشروع الرئيس 
ماكرون هناك قيود وضوابط أخرى سوف 
يتم تقنينها في مجال التعليم للمسلمين 
وتدريب الأئمة وضوابط عمل الجمعيات 
الأهلية للمسلمين، مع مزيد من ضوابط 
المتابعة والرقابة لمن يُعتقد أنهم متطرفون 
ومؤهلون ليصبحوا إرهابيين. وكل هذه 
الأمور تعني باختصار أن الدين وشؤون 
أتباعه لا يمكن إلغاؤه من المجال العام، ولا 
يمكن فصله عن عمل السياسيين المدنيين. 
والأهــــم فــي كــل ذلـــك أن الـــدولـــة عليها أن 
تــتــعــاون مـــع مــمــثــلــي تــلــك الأديـــــــان، وهــم 
أيضاً مطالبون بالتعاون مع مؤسسات 
الدولة لضبط أوضاعهم، وبما لا يقتطع 

من حقوقهم الدينية.
ضبط الوضع الديني للمسلمين في 
فرنسا وثيق الصلة بمدى النجاح الذي 
يمكن تحقيقه في إخراج الغالبية العظمى 
مــن مسلمي فــرنــســا مــن حــالــة التهميش 
الاجتماعي والاقــتــصــادي التي يعيشون 
فيها. وهي مسؤولية الدولة الفرنسية بلا 
منازع، كمدخل أساسي لإعادة اندماجهم 
كـــفـــرنـــســـيـــين مـــســـلـــمـــين فـــــي بـــنـــيـــة الـــقـــيـــم 
الجمهورية، ورفع مستوى الولاء للدولة، 
والذي هو واجب على مسلمي فرنسا ما 
داموا ارتضوا العيش فيها، فضلاً عن أنه 
يتطلب منهم تفاعلاً إيجابياً مع عملية 
إعادة هيكلة أوضاعهم الكلية في المجتمع، 
والقيام بجهد مخلص لمحاصرة الأفكار 
الــضــالــة والمــتــطــرفــة وكــــل مــظــاهــر الــــولاء 

للخارج.

معالجة أمر المسلمين الفرنسيين لن تستقيم وحدها أيا كانت النيات الطيبة 

عالج الاتجاهات اليمينية بنفس القدر من الجدية
ُ
ما لم ت

الليرة التركية تتهاوى أمام الدولار بشكل غير مسبوق مع ارتفاع في نسبة 

الجائعين والعاطلين عن العمل إضافة إلى فساد الطبقة الحاكمة وأسرها
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تركيا واستنساخ إيران
في ست سنوات، أصبحت تركيا أشبه بإيران؛ 
لديها ميليشيات من جنسيات مختلفة، وعلاقة قوية 
بــالــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، وانــتــشــار عــســكــري إقليمي، 
وحــــروب فــي قــارتــين، وخــطــاب ســيــاســي راديــكــالــي، 
واحتضان القوى المعارضة في المنطقة، وبناء محاور 
إقليمية مؤدلجة، والانخراط في مشاحنات إعلامية.
هــل تغيرت تــركــيــا؟ نعم وإلـــى حــد كبير، كانت 
فـــي أنـــقـــرة مــؤســســة ســيــاســيــة تـــبـــدو أكـــثـــر اعـــتـــدالاً 
وتــصــالــحــاً مـــع مــحــيــطــهــا والـــعـــالـــم، وكـــانـــت تــفــاخــر 
بنجاحاتها الاقتصادية. ثم وقعت أحداث متسلسلة، 
كلها تحقق نتيجة واحدة؛ وهي تمكين زعيم واحد 
بسلطة مطلقة. طرح إردوغــان مشروعه الدستوري 
الذي غير تركيا تماماً، عندما قاربت نهاية ولايته 
كرئيس وزراء وقبيل خروجه دفع بمشروع تعديل 
الـــوزراء بعد أن  نظام الحكم، بإلغاء منصب رئيس 
أنهى فترته، ١٢ عاماً متصلة، وقرر القبول بمنصب 
رئيس الجمهورية البروتوكولي. تم إلغاء منصب 
رئيس الوزراء ونقل لنفسه صلاحيات شبه مطلقة، 
مع تقليص دور البرلمان. وأجرى تغييرات في قيادات 
الــجــيــش والأمــــن والــقــضــاء بحجة أن هــنــاك مــؤامــرة 
انقلابية، وتخلص من حليفه القوي، فتح الله غولن 
وجماعته الــدعــويــة، بسجن أكــثــر مــن مــائــة ألــف من 
انــقــلاب  المــتــعــاطــفــين مــعــهــا. واكــتــمــل  منتسبيها أو 
القصر لاحقاً، عندما تخلص من أقرب الناس إليه في 
الحزب، وأبرزهم أحمد داود أوغلو، لأنه اعترض على 
دور أبناء الرئيس وزوج ابنته في إدارة الحكومة، 
واضطره للاستقالة. وهكذا تغير هرم تركيا القيادي 

وتغيرت سياستها الخارجية.
تدريجياً، نحا إردوغــــان نحو تقليد النموذج 
الإيــرانــي. فبعد أن كــان انغماس تركيا المتأخر في 
ســوريــا يــعــد حـــرب ضــــرورة بــحــكــم الــتــجــاور، حتى 
ظــهــرت أنــبــاء عــن قــيــام تــركــيــا بــاســتــخــدام مسلحين 
من سوريا وغيرها تقاتل بهم كمرتزقة في مناطق 
مختلفة، كما تفعل إيران. ولم يكن ذلك محل تصديق 
حتى أصبحت موثقة دولياً. تركيا نفسها لم تنكر 
الــتــحــول. وتــمــددت نشاطات ميليشيات تركيا  هــذا 
بعد ســوريــا، إذ شملت ليبيا والــعــراق والــصــومــال 
والــقــوقــاز ونــاغــورنــو قــره بـــاغ، عــدا عــن استهدافها 
مصر والسعودية والإمارات واليونان. كما أن الدول 
الأوروبــيــة بــدأت تشتكي من نشاطات تركية أمنية 
ضمن الجاليات المهاجرة، عدا عن استمرار إردوغان 
في ابتزاز الألمان وبقية الأوروبيين يهددهم بإرسال 
ملايين اللاجئين ما لم يدفعوا له ما زعم أنها حاجته 

إلى الأموال للإنفاق على اللاجئين.
لكن إردوغـــان أخطأ فــي حساب الأوزان عندما 
أطـــلـــق الـــتـــهـــديـــدات ضـــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أيــضــاً، 
واعتقل قساً أميركياً. فــرد عليه الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بإجراءات عقابية كلفت الخزينة أكبر 
خــســائــرهــا، وأجـــبـــرت إردوغــــــان عــلــى إطــــلاق ســـراح 
القس، وتجاهل الشتائم التي وردت في رسالة ترمب 
له، التي تعمد الأميركيون نشرها على الملأ. لاحقاً، 
سعى إردوغان لمصالحة ترمب في زيارته للولايات 
المتحدة. وقد نجح إردوغان في ذلك لولا أن المؤسسة 
العسكرية الأميركية تقف ضده في صفقة «إس ٤٠٠» 

الروسية.
«إردوغــان الزعيم» مشروع يكلف أنقرة الكثير، 
وسيدمر اقتصاد البلاد، بعد أن كان الاقتصاد قوة 
تــركــيــا الــحــقــيــقــيــة قــبــل ســـت ســـنـــوات. إنــمــا إعــجــاب 
الــرئــيــس إردوغـــــــان بــالإيــرانــيــين وتــشــبــهــه بــهــم، لن 
يمضي بعيداً بسبب اختلاف المجتمعين والنظامين. 
فـــالـــقـــيـــادة فــــي طــــهــــران جـــمـــاعـــيـــة، المــــرشــــد الأعـــلـــى 
و«الحرس الثوري» وجوقة رجــال الدين في قم، أما 
أنقرة فليس فيها سوى إردوغــان وأولاده، والأغلب 
أنــهــم سينتهون بــنــهــايــة الــطــريــق، وربــمــا قــبــل ذلــك 
فــي حــال استمر تــدهــور الاقتصاد التركي واستمر 

الرئيس في مغامراته.

alrashed@aawsat.com
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حازت دراسة حديثة أُجريت في 
المملكة المتحدة، وتُظهر انخفاض 
مستويات الأجــســام المــضــادة لدى 
المرضى المصابين بفيروس «كورونا 
المستجد»، المزيد من الزخم في الآونة 
الأخيرة، مع إثارة قدر لا بأس به من 
المــخــاوف من عــدم استمرار المناعة 
المكتسبة بــالأجــســام المــضــادة ضد 
فيروس «كــورونــا». وهناك العديد 
من الأمــور التي تثير المــخــاوف في 
هـــذا الــســيــاق عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بالفيروس المستجد الفتاك، غير أن 
مسألة الأجسام المضادة ليست من 
بينها، على الأقــل حتى الآن، ومن 

المهم أن نتفهم الأسباب وراء ذلك.
بادئ ذي بدء، نظرة عامة على 
علم المناعة. بعد مواجهة العدوى 
الــوبــائــيــة الـــجـــديـــدة، يــقــوم الــعــديــد 
عــة عبر كل أرجــاء  من الخلايا المــوزَّ
الجسد – لا سيما في المناطق التي 
غالباً ما تتعرض للبيئة الخارجية 
مثل سطح الجلد، أو أسطح الرئتين، 
أو الأمعاء – إمــا بالهجوم المباشر 
على مسببات المرض وإما بإطلاق 
نظام الإنذار الكيميائي في الجسد. 
وهذا ما يُعرف لدى غير المختصين 
التلقائي (الفطري)،  بجهاز المناعة 
وهو يعد خط الدفاع الأول ضد أي 

عدوى جديدة تهاجم الجسد.
أمـــا خــط الـــدفـــاع الــثــانــي، وهــو 

جهاز المناعة التأقلمي (التكيفي)، 
فــإنــه يــلــتــقــط الإنــــــذار الــــذي يــرســلــه 
(الــفــطــري)  التلقائي  المــنــاعــة  جــهــاز 
ثــم يقوم بإنتاج الأجــســام المضادة 
لــلــهــجــوم عـــلـــى مــســبــبــات المـــــرض. 
وتـــــقـــــوم الأجــــــســــــام المــــــضــــــادة تــلــك 
بوظيفتين أساسيتين؛ الارتباط مع 
مسببات الأمـــراض حتى تستطيع 
الخلايا المناعية رؤيتها والقضاء 
عليها. كما أنها يمكنها الارتباط مع 
أجزاء معينة من مسببات الأمراض 
الــــتــــي تـــســـمـــح لـــهـــا بــــالــــدخــــول إلـــى 
الخلايا البشرية ثم تحييدها بعد 
ذلــك. وبــصــرف النظر عــن الأجسام 
المـــضـــادة ووظــائــفــهــا، هــنــاك ســلاح 
لـــدى جــهــاز المــنــاعــة التأقلمي  آخـــر 
(الــتــكــيــفــي) يـــشـــارك فـــي الـــحـــد من 
العدوى، ألا وهو «الخلايا التائية»، 
الــوظــيــفــة الأســاســيــة لهذا  وتتمثل 
النوع من الخلايا في قتل الخلايا 
التي تمكّن الفيروس من إصابتها 
بالعدوى بعد نجاحه بصورة من 
الــصــور فــي تــجــاوز دفـــاع الأجــســام 

المضادة.
عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بفيروس 
«كــورونــا المستجد»، تُظهر العديد 
من الدراسات أن مستويات الأجسام 
المضادة لدى المرضى الذين أُصيبوا 
بالعدوى الخطيرة وتعافوا منها 
تــبــقــى عــنــد مــســتــوى مــعــين يمكن 

اكتشافه بسهولة ولفترة تصل إلى 
٤ أشهر بعد الإصــابــة بالفيروس. 
وتـــلـــك هـــي الــنــقــطــة الـــتـــي تـــوقـــف – 
انـــتـــهـــى – عـــنـــدهـــا أغــلــب  أو ربـــمـــا 
الــدراســات حتى اليوم. ولكن الأمر 
الــــذي أثــــار الــقــلــق والمـــخـــاوف خــلال 
الأســـــبـــــوع الـــــجـــــاري كـــانـــت دراســـــة 
جـــــديـــــدة صــــــــــادرة عـــــن «إمــــبــــريــــال 
كــولــيــدج لـــنـــدن». ولــقــد أفــــادت تلك 
الدراسة بوجود انخفاض حاد بين 
شهري يونيو (حزيران) وسبتمبر 
(أيــلــول) من العام الجاري في عدد 
الـــذيـــن جـــــاءت نتيجة  الأشــــخــــاص 
اختباراتهم إيجابية لهذه الأجسام 
المــضــادة. ومنشأ المــخــاوف أن ذلك 
يــعــنــي تـــدهـــوراً فـــي مـــقـــدرة الجسد 
عــلــى تــكــويــن الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة 
الكافية لمواجهة فيروس «كورونا 
المــســتــجــد». غــيــر أن هــــذا الــتــدهــور 
بما يسهل توضيحه بدرجة كافية 
بــالــقــول إن هــذه هــي الطريقة التي 

من المفترض أن يعمل بها الجسد.
يـــتـــخـــلـــص جــســد  بــــمــــجــــرد أن 
الــعــدوى الفيروسية،  الإنــســان مــن 
لا يــعــدّ فـــي حــاجــة إلـــى الاســتــمــرار 
فـــــي إنـــــتـــــاج المـــــزيـــــد مـــــن الأجــــســــام 
المضادة بمستويات مرتفعة، ولذك 
ينخفض وجــود الأجــســام المضادة 
في الجسد مع مرور الوقت. وإذا ما 
واصل الجسد إنتاج كميات كبيرة 

ومــســتــمــرة مـــن الأجـــســـام المـــضـــادة 
بــغــيــة الاســـتـــجـــابـــة لـــكـــلٍّ مــــن آلاف 
مسببات الأمــراض التي يواجهها، 
فـــــســـــوف يـــنـــتـــهـــي الأمـــــــــر بــــالــــدمــــاء 
والأنسجة البشرية مفعمة للغاية 
بالأجسام المضادة غير الضرورية؛ 
إذ تكمن الغاية القصوى من جهاز 
المـــنـــاعـــة الــتــأقــلــمــي (الــتــكــيــفــي) في 
إنتاج ما يكفي من الأجسام المضادة 
للقضاء على مسببات الأمراض، ثم 
تكوين «ذاكرة دفاعية» بحيث إذا ما 
ظهرت نفس العدوى في مرة تالية 
يمكن للجسد التحرك والاستجابة 
بـــســـرعـــة أكــــبــــر مــــن المـــــــرة الــســابــقــة 
والحيلولة دون الإصابة بالمرض. 
ومــن ثــم، فــإن انخفاض مستويات 
الأجسام المضادة ليس بالضرورة 

مــصــدراً مــن مــصــادر القلق فــي حد 
ذاتـــــه. والأهـــــم مـــن ذلــــك، وهـــو مـــا لا 
نــعــرفــه حــتــى الآن، هـــو مـــا إذا كــان 
الأشــــخــــاص المـــصـــابـــون بـــالـــعـــدوى 
تــتــشــكــل لــديــهــم الــــذاكــــرة الــدفــاعــيــة 
المناعية التي تساعدهم على إنتاج 
الأجسام المضادة الجديدة في حالة 
ظـــهـــور الــــعــــدوى الـــفـــيـــروســـيـــة مـــرة 

أخرى في المستقبل.
ولــــدي مــخــاوف أخــــرى فــي هــذا 
الــــصــــدد، مـــن بــيــنــهــا أن الــفــيــروس 
قد يملك المــقــدرة على الإضــعــاف أو 
المــــراوغــــة مـــن الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة 
التلقائية أو التأقلمية لــدى بعض 
الأشخاص من دون غيرهم. ويفقد 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الاســـتـــجـــابـــة قــوتــه 
بالفعل مع التقدم في السن، وهو من 
أحد التفسيرات التي توضح أسباب 
تفاقم المرض لدى كبار السن. ولقد 
عثر العلماء بالفعل على أشخاص 
لـــديـــهـــم عـــيـــوب واضــــحــــة فــــي نــظــام 
الإنذار الكيميائي الرئيسي لديهم، 
والمعروف علمياً باسم «النوع الأول 
مــــن الإنــــتــــرفــــيــــرون»، الــــــذي تــرتــفــع 
عــــنــــده فــــــرص الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا المستجد» بــدرجــات أعلى 
من الآخرين. كما يبدو أن الفيروس 
يملك أيضاً المقدرة على منع تكوين 
الـــهـــيـــاكـــل المــتــخــصــصــة فــــي جــهــاز 
المناعة البشري والتي تتسق معها 

المناعة التأقلمية مع تشكيل خلايا 
الــــذاكــــرة المــنــاعــيــة الـــدفـــاعـــيـــة (تــلــك 
الـــتـــي يُــطــلــق عــلــيــهــا اســــم «المـــراكـــز 
الـــجـــرثـــومـــيـــة» فــــي الاصــــطــــلاحــــات 
الطبية، وتتشكل بالأساس في العقد 
الــلــيــمــفــاويــة). وهـــذا يعني احتمال 
بلوغ مرحلة الاستجابة الضعيفة 
لـــلـــغـــايـــة لــــلأجــــســــام المــــــضــــــادة فــي 
الجسد، وهــي الاستجابة البطيئة 
للغاية أو المتأخرة للغاية في إيقاف 
تطور المــرض، أو في تشكيل خلايا 

الذاكرة المناعية الدفاعية.
وكما قلت في مقال نُشر مؤخراً، 
فإننا نلاحظ وجــود عــودة لحالات 
الإصـــابـــة بـــالـــعـــدوى، وعـــلـــى الــرغــم 
من أنها كانت حالات نادرة للغاية 
حتى الآن، فإنه من المحتمل أن نشهد 
المزيد منها مع مرور الوقت. وحتى 
نـــعـــرف المــــزيــــد حـــــول كــيــفــيــة تــأثــيــر 
هذا الفيروس على المناعة البشرية 
الطويلة المدى، فإننا في حاجة إلى 
مواصلة الإقلال من مخاطر الإصابة 
بـــالمـــرض نــفــســه مـــن خــــلال الــعــنــايــة 
الـــفـــائـــقـــة بـــالـــنـــظـــافـــة الــشــخــصــيــة، 
وارتداء الكمامات الواقية، واحترام 

معايير التباعد الاجتماعي.
لــقــد أثــــــارت الأجـــســـام المـــضـــادة 
المـــتـــلاشـــيـــة قــــــدراً مــــن المــــخــــاوف مــن 
تعثر اللقاحات. ولكن على العكس 
مــــن ذلـــــك تـــمـــامـــاً، يــمــكــن لــلأمــصــال 

المــــضــــادة تــحــفــيــز المـــنـــاعـــة الــدائــمــة 
مــن دون التقيد بــمــقــدرة الفيروس 
عــلــى تــثــبــيــط الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة 
البشرية. ولدينا العديد من الأمثلة 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى الــــــعــــــدوى الــــتــــي لا 
يــســتــطــيــع جــســد الإنـــســـان الــقــضــاء 
عليها بمفرده ولكن يمكن الوقاية 
منها عن طريق اللقاحات المضادة. 
وتــشــتــمــل هـــذه الـــحـــالات عــلــى لقاح 
«غارداسيل من إنتاج شركة ميرك 
وشركاه» المستخدم في علاج عدوى 
الــبــشــري، أو لقاح  الــــورم الحليمي 
«شــيــنــغــريــكــس» مـــن إنـــتـــاج شــركــة 
«غلاكسو سميث كلاين» المستخدم 

في علاج داء القوباء المنطقية.
الــقــول: لا يعد انخفاض  خــلاصــة 
الأجــــســــام المــــضــــادة فـــي الــجــســد بعد 
الإصابة بالعدوى من دواعي الخوف 
أو الــقــلــق بــحــال – فــهــي مـــن الــظــواهــر 
الــطــبــيــعــيــة المـــعـــروفـــة. وهــــي لا تعني 
أيــــضــــاً أن جــــهــــود إنــــتــــاج الـــلـــقـــاحـــات 
مــحــكــوم عليها بالفشل مسبقاً. ومــا 
نــحــتــاج إلـــى معرفته فــعــلاً هــو مــا إذا 
كــانــت الــعــدوى تــقــوم بتكوين الــذاكــرة 
المــنــاعــيــة الــدفــاعــيــة الــجــيــدة، ومـــا إذا 
كــانــت الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــلــفــيــروس 
توفر لنا الحماية الحقيقية، وإلى أي 

مدى؟

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الثلاثاء الكبير!
أمـــيـــركـــا لا تــغــيــر أهـــدافـــهـــا، 
ولكنها قــد تغير طريقة اللعب 
والــتــكــتــيــك المــصــاحــب. لــعــل هــذه 
الــجــمــلــة الأهــــــم فــــي فـــهـــم تــوجــه 
السياسات والتوجهات العامة 
لأمــيــركــا، والــعــالــم يتابع بترقب 
وقلق كبيرين نتائج الانتخابات 
الأميركية لما لها من أثر متوقع 
عــلــى الــعــالــم، فــي مــجــالات عــدة، 
أهمها، وفي سنة يسيطر عليها 
خــبــر جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
اعــــتــــمــــاد لــــقــــاح فــــعــــال ونـــاجـــع 

لــلــتــعــامــل مـــع الــفــيــروس المــقــلــق، 
اللقاح الأميركي كحل مطمئن للفيروس،  فالعالم بات ينتظر 
وطبعاً ستكون على الطاولة مواضيع أخرى لا تقل أهمية، لعل 
أبرزها إعادة ضخ الدماء في جسم العالم الاقتصادي، الذي لا 
يزال يعتمد بشكل مباشر، وغير مباشر، على السوق الأميركية، 

وعلى سلعها وخدماتها.
يـــضـــاف لــلــمــلــف الاقـــتـــصـــادي ســلــســلــة مــهــمــة مـــن المــلــفــات 
المتشابكة، تخص الشأن السياسي تتعلق بــأوروبــا والصين 

وروسيا وإيران وكوريا الشمالية والشرق الأوسط.
هذه الانتخابات كشفت عن الكثير من المسائل المقلقة، لعل 
 (political polarization) أهمها ازدياد حدة القطبية السياسية
في الفضاء الإعلامي، حتى باتت التغطية الإخبارية تشبه رابطة 
«الألــتــراس».  بـــ القدم المتعصبين المعروفة  مشجعي أندية كــرة 
تغطية خالية تماماً مــن الموضوعية، وفــي أحــيــان كثيرة هي 
أيضاً خالية من المنطق، وفيها حد كبير جداً من الاستخفاف 
والاستهزاء بعقلية المشاهد والمتلقي. ولكن اللافت في التغطية 
الإخبارية لهذه الانتخابات، خصوصاً في أيامها الأخيرة، هو 
كثرة الاستعانة بالقانونيين والخبراء الدستوريين، كضيوف 
للإجابة عن أسئلة افتراضية مختلفة تدور حول: «ماذا لو؟»... 
ماذا لو أعلن الرئيس ترمب فوزه قبل اكتمال فرز وعد الأصوات؟ 
أو رفض التسليم بالنتيجة وقبولها في حالة خسارته؟ وهي 
أسئلة منطقية، وقد تكون متوقعة جداً، نظراً لحدة الانقسام 
فــي أوســـاط الناخبين فــي المجتمع الأمــيــركــي. مــع عــدم إغفال 
الاحتمال المتزايد باللجوء للعنف المسلح، للتعبير عن الغضب 
بين أنصار المرشحين، وهذا تهديد جدي للغاية إذا ما تم الأخذ 
في عين الاعتبار حجم مبيعات السلاح المذهل وغير المسبوق 
في الشهور الست الماضية، والتهديدات العلنية التي تنشر عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مخيف، مما اضطر بعض 
القيام بــإجــراءات استباقية واحترازية  المــدن الكبرى إلى  عمد 
لحماية المواقع الحكومية الرئيسية، والمحال التجارية، خوفاً 
من العبث والحرق والتحطيم من قبل المجاميع الغاضبة. أيضاً 
لا يمكن إغفال فرضية التدخل السيبراني الخارجي، عن طريق 
دول مختلفة لها مصالح مهمة في فوز حليفها تماماً كما أثبتت 

لنا انتخابات ٢٠١٦.
واقع الأمر أن الإعلام التلفزيوني ووكالة أنباء «الأسوشيتد 
بــرس» هــم الــذيــن «يعلنون» الفائز فــي كــل ولايــة بحساباتهم 
الممنهجة والمبنية على احتساب نسبة أرقام يعلن بعدها الفائز 
إعلامياً، إلا أن النتيجة الرسمية تأخذ وقتاً أطول قبل الإعلان 
الرسمي، ولا تعتمد إلا في شهر يناير (كانون الثاني). وبالتالي 
الــحــادة فــي الساحة الإعــلامــيــة، ستنعكس على  هــذه القطبية 
أداء المحللين للنتائج، وحتماً ستترك أثراً مهماً على مصداقية 

الأجهزة الإعلامية بمختلف أشكالها.
الانتخابات الأميركية الحالية لا تقتصر على الرئاسية، 
فــهــنــاك انــتــخــابــات مــهــمــة تــجــري لــبــعــض الأعـــضـــاء المــؤثــريــن 
والمخضرمين في غرفتي الكونغرس بجزأيه النواب والشيوخ، 
الــدلالــة والأهمية في  نتائجها ستكون حتماً ذات تأثير بالغ 
دوائر صناعة القرار السياسي بالمنظومة التشريعية من النظام 
الأمــيــركــي. ســيــراقــب الــنــاس نــتــائــج الانــتــخــابــات فــي الــولايــات 
الــشــرقــي، تحديداً ولايــات  الــتــي تقع على الساحل  المتأرجحة 
فلوريدا وجورجيا وبنسلفانيا، التي ستتحدد نتائجها مبكراً، 

وبالتالي من الممكن الحكم على اتجاه الريح لباقي الليلة.
المــقــام الأول، وهــذه  الانتخابات الأميركية هــم داخــلــي فــي 
إقــبــالاً قياسياً غير مسبوق تجاوز  المــرة شهدت الانتخابات 
الـ٩٣ مليوناً، مما يعني أن الرقم يمثل ٤٥ في المائة من المسجلين 
للتصويت. سيلجأ كل فريق إلى النظام الانتخابي لصالحه، 
واســتــغــلال الــثــغــرات الــقــانــونــيــة إلـــى أقــصــى درجــــة، ولــكــن في 
النهاية سيتم حسمها بــالأصــوات، ولا شــيء غير الأصـــوات، 
ســواء بالمحكمة الدستورية أو بدونها. أعقد انتخابات وأهم 
انتخابات، وأصعب انتخابات وأغلى انتخابات، هي الأوصاف 
التي تعبر عما يجري حالياً في أميركا. مع قراءة هذه السطور 
تكون الانتخابات، قد انتهى وقتها، والناس تحبس أنفاسها 
فــي تــرقــب النتيجة وكــأنــهــا تــتــرقــب المــشــهــد الــخــتــامــي لملحمة 

هوليوودية باهظة التكلفة.
بــعــد الانــتــخــابــات ســيــواجــه المــشــرعــون الأســئــلــة الصعبة؛ 
أسئلة تطرح اليوم لإعادة الثقة بالمنظومة الديمقراطية التي 
شابها المحسوبية والفساد، والمــال السياسي، لأن هذا يشكل 

خطراً أهم من «الكوفيد» والصين وروسيا مجتمعة.

ترمب أم بايدن... ركائز السياسة السعودية وثوابتها
أجـــــــــــــرى وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــــســــــعــــــودي الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فرحان آل سعود حواراً مطولاً مع 
«معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنــــــــى»، عــبــر مـــديـــره الــتــنــفــيــذي 
روبـــرت ســاتــلــوف، تــحــدث فيه عن 
أهم المفاتيح التي تهم كل الباحثين 
السياسيين والخبراء الدوليين لفهم 
مسألة ثوابت السياسة الخارجية 
تـــكـــهـــنـــات أو  لــلــمــمــلــكــة، مــــن دون 
أوهام المحتوى التضليلي الرائج؛ 
خصوصاً الآن مع طغيان شعبوية 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة وطابعها 
الــســجــالــي؛ فــالــحــوار جـــاء مفصلاً 
واكتسب أهميته بسبب مستوى 
الصراحة والشفافية التي جــاءت 
بــهــا تــصــريــحــات الــــوزيــــر، والــتــي 
اســتــلــهــمــت حــــــــوارات ولـــــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان الأخيرة، 
ومــــا اجــتــرحــتــه مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
للمحتوى السياسي المسؤول الذي 
الــدولــة المستقرة  يعبر عــن منطق 
والمتطلعة للمستقبل، برؤية يعرف 
قــــدرهــــا ونــتــائــجــهــا الـــســـعـــوديـــون 
والــعــقــلاء فــي الــعــالــم، وفـــي الــوقــت 
ذاته كانت سبباً إضافياً لاستهداف 
المــمــلــكــة، بــمــا تــقــدمــه مــن مــرتــكــزات 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة تــســمــي 
الأشـــيـــاء بــأســمــائــهــا؛ ســـــواء على 
مــســتــوى مــلــفــات الإرهـــــاب والــفــكــر 
المتطرف أو الصراعات الإقليمية، 
إضــــافــــة إلـــــى المــــوقــــف مــــن مــســألــة 

السيادة الوطنية.
أهمية حــوار وزيــر الخارجية 
تــكــمــن فــــي تــوقــيــتــه ومـــخـــرجـــاتـــه، 
إذ جـــاء فــي عــالــم مــا بــعــد جائحة 
«كــــورونــــا» (١٥ أكــتــوبــر «تــشــريــن 
الــوزيــر  الأول») أو بحسب تعبير 
في حـــواره: «فترة زمنية يشوبها 
الــــغــــمــــوض»، وقـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، وبــمــنــاســبــة الــشــراكــة 
الــســعــوديــة الأمــيــركــيــة الــتــي بــدأت 
قــبــل خــمــســة وســبــعــين عـــامـــاً، منذ 
الاجتماع التاريخي بين المؤسس 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز (رحــــمــــه الـــلـــه) 
والـــــرئـــــيـــــس فــــرانــــكــــلــــين روزفـــــلـــــت؛ 
وصــــــولاً إلــــى أنـــهـــا تــعــقــب رئــاســة 
المملكة العربية السعودية لمجموعة 
العشرين التي عززت مكانة المملكة 
كحجر أســـاس فــي تقديم رؤيتها 
لمعالجة الأزمــات العالمية الكبرى. 
وفي ذلك أكد الوزير أننا في عالم 
الــــيــــوم «عـــلـــى مــــتن قــــــارب واحــــــد»، 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه الــــدول 
يــتــجــاوز  مــشــتــركــة، ولا يــمــكــن أن 

أزمـــــــــتـــــــــه الــــــراهــــــنــــــة 
الـــتـــعـــاون  مـــــن دون 
المـــشـــتـــرك وتـــضـــافـــر 
الجهود والشراكات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؛ لا 
الــولايــات  سيما مــع 
ــــــتــــــي  المــــــــــتــــــــــحــــــــــدة ال
تضطلع مــع المملكة 
بـــــعـــــلاقـــــات ثـــنـــائـــيـــة 
قوية وطويلة الأمد، 
وهـــــــــــــــذه الــــــشــــــراكــــــة 
لـــــــيـــــــســـــــت مــــــفــــــيــــــدة 
لـــلـــبـــلـــديـــن فــحــســب؛ 

بل للعالم أجمع، كما أكد الوزير، 
مـــســـتـــحـــضـــراً لـــحـــظـــات تـــاريـــخـــيـــة 
فاصلة، كالتصدي للمد الشيوعي 
الــــذي شكلته  ومـــحـــاربـــة الإرهــــــاب 
التنظيمات المتطرفة من «القاعدة» 
إلــى «داعــــش»، والــتــصــدي لفكرها 
وشـــبـــكـــات تــمــويــلــهــا وذهــنــيــتــهــا 
وأنشطتها فــي التجنيد، والعمل 

على تقويض الاستقرار العالمي. 
وكـــمـــا عــبــر الــــوزيــــر: «شــهــدت 
المنطقة ما يكفي من حالة الفوضى 
وعـــــدم الــيــقــين، وعـــانـــت كــثــيــراً من 
الــــتــــوتــــر والــــــصــــــراعــــــات وزعــــزعــــة 

استقرار حكومات شرعية».
لامـــــس وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
حواره جذر الأزمة في المنطقة، حين 
تــحــدث عـــن اســتــراتــيــجــيــة المملكة 
الــثــابــتــة تــجــاه الــعــالــم وقــضــايــاه، 
والـــذي يكمن فــي عــدم الــتــزام دول 
بعينها تتقدمها إيران بأي جهود 
لتخفيف التوترات سياسياً، وحل 
الخلافات، والاستثمار في شعوبها 
عوضاً عن الطموحات التوسعية، 
بينما كان حرص المملكة على لعب 
أدوار مركزية في اتفاقيات السلام 
بين دول القرن الأفريقي والانتقال 
السلمي في الــســودان، في حين أن 
مشروع طهران والدول التي تحذو 
ـــنـــصَـــب عـــلـــى تــقــويــض  حــــذوهــــا مُ
استقرار الدول، ودعم التنظيميات 
الإرهــابــيــة والميليشيات المسلحة، 
وخــلــق الــفــوضــى وعـــدم الاســتــقــرار 
في المنطقة، من لبنان إلى العراق 
والــــيــــمــــن، وحــــتــــى أمـــــاكـــــن بــعــيــدة 
الــجــنــوبــيــة، أو بحسب  كــأمــيــركــا 
تــعــبــيــر الأمــــيــــر: «حــيــثــمــا وُجـــــدت 
أزمــات في منطقة مــا، كــان النظام 
الإيــــرانــــي حــــاضــــراً»، وتــجــلــى ذلــك 
فــي بــنــاء كــيــانــات ووكــــلاء لتنفيذ 
مشروعها التوسعي والتخريبي، 
وهو الذي أدى إلى استفحال الأزمة 
اليمنية، التي تتلخص في عرقلة 

ميليشيا الحوثيين 
للسلام والاســتــقــرار 
فــــــــي الــــــيــــــمــــــن، مـــمـــا 
انــــهــــيــــار  إلـــــــــى  أدى 
المـــــجـــــتـــــمـــــع المــــــدنــــــي 
وشـــــيـــــوع الـــفـــوضـــى 
وانـــــعـــــدام الـــقـــانـــون، 
ومــــــــأســــــــاة الـــشـــعـــب 
على مستوى الحالة 
المعيشية. ومــع ذلك 
تـــلـــتـــزم المــمــلــكــة إلـــى 
جــــانــــب المـــؤســـســـات 
الــدولــيــة وشركائها 
الـــدولـــيـــين مـــبـــدأ إعــــــادة الــحــكــومــة 
الشرعية لليمن، والسعي إلى حل 
الــتــفــاوض حــولــه؛ لكن  سلمي يتم 
أهـــــم مـــرتـــكـــز لــلــمــمــلــكــة فــــي خــضــم 
الفوضى الإيرانية بدعم ميليشيا 
الــحــوثــي هـــو أمــنــهــا واســتــقــرارهــا 
الذي يتعرض إلى التهديد المستمر 
والــدائــم، بما يــزيــد على ثلاثمائة 
هجوم صاروخي، عدا التهديدات 
المستقبلية فــي حـــال تسلح نظام 
طهران بالسلاح النووي، وتمرير 
أجندته الثورية، وسلوكه العدائي، 

ورعايته للإرهاب.
فـــيـــمـــا يـــخـــص الــــعــــلاقــــات مــع 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، ورغــــــــــم مــا 
وصفه الأمير بالأجواء المضطربة 
والــــريــــاح المـــعـــاكـــســـة، فــــإن الــثــابــت 
فيها - بغض النظر عن متغيرات 
الــحــالــة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة في 
أمــيــركــا - هــو الــشــراكــة والــتــعــاون، 
والمضي قدماً لبناء عالم أكثر أماناً 

وازدهاراً.
وزير الخارجية السعودي في 
حواره كان واضحاً في رسم معالم 
الــتــي تهدف  الــجــديــدة  السعودية 
إلـــى إحــــداث تــحــولات اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة وثـــقـــافـــيـــة، بــوتــيــرة 
ونطاق لا مثيل لهما في التاريخ 
الحديث، من خلال مبادرة التحول 
الــوطــنــي الــتــي جــعــلــتــهــا الــقــيــادة 
السعودية هدفها الأول عبر «رؤية 
٢٠٣٠» التي تستثمر فيها مئات 
المليارات، بهدف تنويع الاقتصاد، 
إلـــــــــــى أن تـــصـــبـــح  والـــــــــــوصـــــــــــول 
السعودية المحرك الإقليمي الأول 
لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، وذلـــك 
عـــبـــر خـــلـــق اقــــتــــصــــادات الــتــقــنــيــة 
والمدن المستدامة، وتحويل التنوع 
السعودي جغرافياً وثقافياً إلى 
عامل جذب سياحي، والاستثمار 
في الإنسان السعودي؛ خصوصاً 
الجيل الجديد الطامح لمستقبل 

أفضل من الجنسين. ومع ذلك أكد 
الوزير أن هذا التحول التاريخي 
الــجــديــدة لا يقتصر  لــلــســعــوديــة 
على السعوديين، وإن كانوا حجر 
رحاه، وإنما سيساهم في ازدهار 
المــنــطــقــة وتــحــريــك اقــتــصــاداتــهــا، 
باعتباره نموذجاً واعداً للتنمية، 
وخــلــق شــراكــات مــع دول الــجــوار 
والعالم، بعيداً عن مناطق التوتر 
المـــزدحـــمـــة بــمــنــافــســات الــتــطــرف 
ودول رعــــايــــة الأزمـــــــــات وســـبـــاق 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــات لـــتـــقـــويـــض 
الاســتــقــرار، والـــذي بــات هــم حلف 
الأزمات اليوم وأجندته الأساسية 

في استهداف المملكة.
تــــطــــرق الــــــوزيــــــر فـــــي حـــــــواره 
الــــــذي لا يــمــكــن تــســلــيــط الـــضـــوء 
عــلــيــه كــلــه فـــي هــــذه المـــقـــالـــة، على 
الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي الأمـــيـــركـــي 
الــذي يتجاوز مجرد ملك  وعمقه 
أو رئيس واحد؛ لأنه ليس حزبياً 
أو سياسياً؛ بل يتصل بالمصالح 
المشتركة. ومع حرص الوزير على 
عدم الخوض في المجال السياسي 
الداخلي للولايات المتحدة وسباق 
الترشح؛ فإنه أكــد أهمية الحوار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي بــــــين الـــبـــلـــديـــن، 
والقضايا المشتركة التي تتجاوز 
المـــلـــفـــات المــرتــبــطــة بـــإطـــار زمــنــي؛ 
لأنها تعبر عن توافق السياسات 
الإقليمية، ونظرة البلدين إلى عالم 
متعدد الأطراف يتطلع للمستقبل. 
كما أشار الوزير إلى مسألة مهمة، 
وهي أن الحوار بين الدولتين هو 
حوار استراتيجي بين المؤسسات، 
فـــــهـــــو مـــــرتـــــبـــــط بـــــالـــــعـــــلاقـــــة بـــين 
مــؤســســات الــدولــتــين، ويــعــبــر عن 
علاقة طويلة الأمد امتدت أكثر من 
خمسة وسبعين عاماً، مع إفساح 
المـــجـــال لاخـــتـــلاف وجـــهـــات النظر 
حول قضايا بعينها تحدث الوزير 
عنها بشفافية قصوى؛ خصوصاً 
مــلــفــات حــقــوق الإنـــســـان والمــلــفــات 
الإقليمية، وما أثير عن السياسة 
السعودية والإصلاح المؤسساتي 
والقضائي، وحملات الاستهداف، 
وأســـــعـــــار الـــنـــفـــط، والمــــشــــروعــــات 
الـــتـــوســـعـــيـــة لإيــــــــران ونـــظـــرائـــهـــا، 
وبــــالــــطــــبــــع صـــــدمـــــة «كـــــــورونـــــــا» 
والــتــجــربــة الــســعــوديــة فــي عزلها 
والحد من تأثيراتها الاقتصادية. 
الــجــديــدة - كما ختم  فالسعودية 
الوزير - تتمتع بمرونة كبرى في 
الــتــعــامــل مــع الــتــحــديــات والمــضــي 

قدماً صوب المستقبل.

قصص الأجسام المضادة لفيروس «كورونا» لا تستحق العناء

الــــرأي

يوسف الديني
حسين شبكشي 

د. سام فاضلي*

أزمــة ثقة تطفو على 
الــــســــطــــح بــــــين الـــلـــيـــبـــيـــين 
مـــــمـــــثـــــلـــــين فـــــــــي الــــنــــخــــب 
الوطنية، وبين بعثة الأمم 
المــتــحــدة، بــعــد إصـــدارهـــا 
قــــائــــمــــة المــــــشــــــاركــــــين فــي 
الليبي المقبل في  الحوار 
تونس، وهي قائمة غلب 
عــلــيــهــا طــيــف واحـــــد؛ هو 
أنصار وممثلو وقيادات 
جــــمــــاعــــة الإخــــــــــــــــوان، بــل 
ومــــن يــجــاهــر بــالانــتــمــاء 
صــــــــــــــــــراحــــــــــــــــــة.. جــــــــــــــاءت 

أسماؤهم على أنهم «مستقلون»، الأمر الذي أكد اختراق 
البعثة من قبل هؤلاء. 

التحيز وعدم توازن التمثيل في قائمة الأمم المتحدة 
لاقى اعتراضاً واسعاً حتى من ممثلي القبائل الليبية، 
الليبية،  حيث اعــتــبــره المجلس الأعــلــى للقبائل والمـــدن 
عــمــلــيــة إقـــصـــاء وتــهــمــيــش لــلــقــبــائــل ومــحــابــاة لجماعة 

الإخوان المسلمين.
التمثيل الــواســع لــلإخــوان، في قائمة الــحــوار الذي 
دعـــت إلــيــه الأمـــم المــتــحــدة يــضــع الــحــصــان أمـــام الــعــربــة، 
ويــضــع مــزيــداً مــن الــعــصــي بــين دوالــيــبــهــا، خــاصــة بعد 
تغييب أطــيــاف مهمة مــن الشعب الليبي، لا سيما من 
فزان وبرقة، في مقابل تمثيل واسع لجماعات الإسلام 
السياسي، خصوصاً جماعة الإخــــوان، بــل إن القائمة 
شملت شخصيات جدلية كانت ولا تــزال تجاهر بدعم 

الفوضى والإرهاب.
صمت البعثة عن المعايير التي اتبعتها في اختيار 
الأسماء، يهدد ويضر بمصداقية الاختيار وشفافيته، 
لــلــواقــع، والأســمــاء  القائمة ليست ســراً فقد ظــهــرت  لأن 
الجدلية والتمثيل غير المتوازن واضح ولا يمكن للبعثة 
نفي ذلك، الأمر الذي دفع بكثير من الشخصيات الليبية 

إلى مطالبة البعثة بسحب القائمة وإعادة النظر فيها.
ونــظــراً لــتــاريــخ طــويــل ومــتــكــرر مــع الأمـــم المــتــحــدة، 
أصبحت هناك حالة من التخوف والقلق، بل وأحياناً 
الــريــبــة عــنــد الــلــيــبــيــين، لــدرجــة أن أغــلــبــهــم لا يــثــقــون أو 
يــعــولــون كــثــيــراً عــلــى قــــرارات الأمـــم المــتــحــدة وبعثاتها، 
خصوصاً أن البعثة بعد عــام ٢٠١١ شابها لغط كبير 
رغم تغير وتجدد رؤسائها، إلا أن المساعدين والموظفين 
لــم يــتــغــيــروا كــثــيــراً، لــدرجــة أن بعضهم يــتــهــم مــن قبل 
البعض من النخب الليبية بالانحياز لجماعة الإخوان 
المسلمين، الأمر الذي ظهر جلياً في اختيار البعثة لعدد 
٧٥ محاوراً ليبياً، غلبت عليهم سمة الانتماء أو التوافق 
مــع جماعة الإخـــوان ومشروعهم، مــا دفــع بعض الذين 
شعروا بالقسمة الضيزي في التمثيل إلى الانسحاب، 
نــظــراً لأن الــنــتــائــج ســتــكــون فــي هـــذه الــحــال فــي صالح 

جماعة الإخوان.
أمـــام اخــتــبــار خطير، خصوصاً أن  البعثة الأمــمــيــة 
التمثيل الكبير لجماعة الإخوان في قائمة الحوار التي 
اختارتها البعثة يظهر ويؤكد حالة الانحياز لجماعة لا 
تمثل ٥ في المائة من سكان ليبيا، كما أن تركيز البعثة عند 
اختيار أعضاء الحوار السياسي على تيارات وجماعات 
«سياسية» لا تمثل الشعب الليبي وليس لها حضور 
يذكر، هو اختيار خاطئ لن يساعد على حل الأزمة، بل 
الليبي  سيطيل من عمرها وسيزيد من معاناة الشعب 
الــذي يــراد أن تُــفــرض عليه جماعة الإخـــوان كشريك في 
الــحــكــم أولاً، ومـــن ثــم بــعــد تمكنها مــن مــفــاصــل الــدولــة، 
تصبح هي الحاكم الفعلي والأوحد كما هو نهجها دائماً.

ليبيا منذ إعلان تأسيسها كدولة حديثة، منذ عام 
١٩٤٩، وهناك محاولات لتقسيمها إلى دول ثلاث ضمن 
اتفاق بيفن سفورزا (توضع أقاليم ليبيا الثلاثة تحت 
وصاية دولــيــة)، ثم التدخل السافر عــام ٢٠١١ المشرعن 
بـــدلاً مــن أن تنحصر مهمته فــي حماية  الـــذي  بــالــنــاتــو 
المـــدنـــيـــين، انــتــهــت مــهــمــتــه إلــــى إســـقـــاط الـــدولـــة الليبية 
وفتح مخازن السلاح بــدلاً من تدميرها، ما تسبب في 
انتشار أكثر من ثلاثين مليون قطعة سلاح بين جماعات 
وتنظيمات تسللت إلي ليبيا أمــام مــرأى ومسمع الأمم 
المــتــحــدة الــتــي اســتــخــدمــت الــفــصــل الــســابــع بــازدواجــيــة 
معايير، فيما سمته حماية المدنيين، الذين خشيت عليهم 
من رتــل القذافي المتجه نحو بنغازي ولــم يصل إليها، 
 الأمــم المتحدة على المدنيين من جرائم 

َ
بينما لم تخش

أيــام كــان يذبح ويسحل ويحرق الليبيين في  «داعـــش» 
درنة وبنغازي وسرت.

التحيز وعــدم تــوازن قائمة البعثة الأممية للحوار 
الليبي سيشكلان عقبة كبيرة أمام أي مخرجات ستنتهي 
إليها حوارات تمت بالمغالبة والمحاباة وتهميش الآخر 
برعاية وإشراف وتدخل مباشر من بعثة المفترض أنها 
تمارس الحيادية لا الوصاية والتدخل في شأن شعب 

ودولة عضو في الأمم المتحدة.

 ليبيا وأزمة ثقة مع الأمم المتحدة

جبريل العبيدي
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ASHARQ AL - AWSAT أن الصادرات تدخل بشكل سلس وفق الأنظمة والتعليمات العامة «هيئة الجمارك» تؤكد لـ

نفاذ ٦٨٨ شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية
جدة: سعيد الأبيض

أكــــــــــــدت «الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
للجمارك» في السعودية سلاسة 
تــدفــق الــــصــــادرات الــســوريــة عبر 
المــنــافــذ الــســعــوديــة إلـــى الأســـواق 
المــــحــــلــــيــــة، مــــشــــيــــرة إلـــــــى دخـــــول 
الـــشـــاحـــنـــات الآتــــيــــة مــــن ســـوريـــا 
وفـــــقـــــاً لـــلأنـــظـــمـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
المتبعة المتضمنة تطبيق جميع 
الإجــــراءات الجمركية كما ينص 

النظام.

وقـــــالـــــت «هـــيـــئـــة الــــجــــمــــارك» 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن مــنــفــذ  لــــــ
«الـــحـــديـــثـــة» - المــعــبــر الـــحـــدودي 
لــتــدفــق الــســلــع بــين الــبــلــديــن على 
الـــــحـــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة لــلــمــمــلــكــة - 
سجل منذ أغسطس (آب) من عام 
٢٠١٦ وحتى نهاية شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي مرور أكثر 
من ٦٨٨ شاحنة محملة بالبضائع 
عـــبـــر المــــنــــفــــذ، فـــيـــمـــا غــــــــادرت مــن 
الأراضـــــي الــســعــوديــة فـــي الــفــتــرة 

ذاتها أكثر من ٧٩٩ شاحنة.

وأفــــــــادت «هـــيـــئـــة الـــجـــمـــارك» 
حـــول وجـــود اشــتــراطــات لــدخــول 
آلـــيـــة  الــــســــوريــــة أو  الــــشــــاحــــنــــات 
مـــحـــددة، بـــأنـــه لا تـــوجـــد آلـــيـــة أو 
إجـــراء مــحــدد يتم اتــخــاذه بشكل 
خاص للشاحنات السورية؛ وإنما 
تطبق عليها الإجراءات الجمركية 
المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات 
كسائر الشاحنات من الجنسيات 

الأخرى.
وقـــــالـــــت «الــــــجــــــمــــــارك» حــــول 
مــــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة الـــعـــبـــور إن 

«جــمــيــع الــشــاحــنــات مــن مختلف 
الــــجــــنــــســــيــــات؛ بــــمــــا فــــيــــهــــا ذلــــك 
الــــســــوريــــة، إذا كــانــت  الــجــنــســيــة 
آتــيــة لــلــســعــوديــة بــقــصــد الــعــبــور 
عــبــر أراضـــيـــهـــا لـــوجـــهـــات أخـــرى 
(تــرانــزيــت) فهي تخضع لشروط 

وضوابط العبور».
وحـــــــــول مـــــــــاذا كـــــانـــــت هـــنـــاك 
بضائع سورية محددة للدخول 
لــــــلأراضــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، أكــــــدت 
«الـــجـــمـــارك» الــســعــوديــة، أنــــه «لا 
تـــوجـــد بــضــائــع مــــحــــددة؛ وإنــمــا 

يــتــم الــســمــاح بـــدخـــول الأصــنــاف 
والــبــضــائــع المــســمــوح بــدخــولــهــا 
وفق الأنظمة إلى المملكة، ويُمنع 
دخــول المــواد والأصــنــاف الممنوع 
دخــولــهــا، كــمــا أن هــنــاك بضائع 
مـــقـــيـــدة يُـــســـمـــح بـــدخـــولـــهـــا بــعــد 
الحصول على متطلبات الفسح 

من الجهة المختصة».
فـــي المـــقـــابـــل، أكـــــدت مــصــادر 
عــــامــــلــــة فــــــي أســــــــــــواق الـــتـــجـــزئـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الــســعــوديــة لــــ
تــوفــر المــنــتــجــات الــســوريــة بشكل 

شــــبــــه دائــــــــــم، «وتــــشــــمــــل أنـــــواعـــــاً 
مختلفة من الخضروات والفاكهة 
وغيرهما مــن المنتجات والسلع 
الـــتـــي تـــبـــاع فــــي كــثــيــر مــــن المــــدن 

السعودية».
ويعمل منسوبو «الجمارك» 
في المنافذ السعودية لتطبيق كل 
الإجراءات والكشف عن المخالفات 
«والتي كان آخرها إعادة تصدير 
١٥ ألف منتج من منتجات الأدوات 
الصحية التي تشمل الخلاطات 
بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا، والمـــراحـــيـــض 

الغربية (ذات التدفق الأحــادي – 
الثنائي، والمبولة بنظام التدفق)؛ 
لــــعــــدم مـــطـــابـــقـــتـــهـــا المــــواصــــفــــات 
القياسية السعودية، خلال الربع 

الثالث من العام الحالي».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل؛ أعــلــنــت 
«الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــــعــــــامــــــة لــــلــــتــــجــــارة 
الـــخـــارجـــيـــة» فـــي وقــــت ســـابـــق أن 
الـــســـعـــوديـــة تــعــمــل عــلــى تطبيق 
عــــدد مـــن الإجـــــــــراءات والــتــدابــيــر 
عــلــى وارداتـــــهـــــا مـــن الــــــدول الــتــي 
تُـــطـــبـــق تـــدابـــيـــر أو إجـــــــــراءات أو 

قيوداً على صادرات المملكة إليها، 
التزاماتها  تــتــوافــق مــع  والــتــي لا 
فـــي الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة، وذلـــك 
من خــلال تطبيق مبدأ «المعاملة 
بالمثل»؛ وبما يتوافق مــع آليات 
التطبيق فــي هــذا الــشــأن، ابــتــداءً 
من مطلع يوليو (تموز) الماضي، 
وذلـــك بعد أن لاحــظــت «اســتــمــرار 
تــطــبــيــق عــــدد مـــن الــــــدول تــدابــيــر 
واشتراطات وإجراءات لا تتوافق 
مع نصوص وأحــكــام الاتفاقيات 
الاقتصادية والتجارية الدولية».

عمان تتجه لفرض 
ضريبة الدخل في ٢٠٢٢

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة المالية العمانية في 
خطة اقتصادية للفترة من ٢٠٢٠ 
إلى ٢٠٢٤، نُشرت تفاصيل جديدة 
عنها في ساعة متأخرة الأحد، إن 
من المتوقع أن تستحدث السلطنة 
فـــرض ضــريــبــة دخـــل تُــطــبــق على 
أصـــحـــاب الـــدخـــل المــرتــفــع فـــي عــام 

.٢٠٢٢
وتهدف الخطة لخفض عجز 
المــيــزانــيــة إلــــى ١٫٧ فـــي المـــائـــة من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي بحلول 
٢٠٢٤، مــن عجز مبدئي ١٥٫٨ في 

المائة في العام الحالي.
لــزيــادة  وتــســتــهــدف السلطنة 
الإيـــرادات غير النفطية للحكومة 
إلــــى ٣٥ فـــي المـــائـــة مـــن الإجــمــالــي 
المــائــة  فـــي  بــحــلــول ٢٠٢٤، مـــن ٢٨ 
هـــذا الــعــام. وفـــي الــشــهــر المــاضــي، 
أقر السلطان هيثم بن طارق، الذي 
تــقــلــد الـــحـــكـــم فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي)، خــطــة مــالــيــة مــتــوســطــة 
الأجــــــل لــتــحــقــيــق الاســــتــــدامــــة فــي 
المــالــيــة الحكومية وســـط ضغوط 
أزمــــــة فــــيــــروس كــــورونــــا وأســـعـــار 
الـــنـــفـــط المــنــخــفــضــة عـــلـــى خــزيــنــة 

الدولة.
وكُشف بعض تفاصيل الخطة 
فــي نــشــرة ســنــدات صـــدرت الشهر 
المــاضــي دون ذكــر مــوعــد لتطبيق 
ضريبة الدخل. وجاء في الخطة، 
أن حصيلة الضريبة سَتُستخدم 

لتمويل برامج اجتماعية.
وقــالــت مونيكا مــالــك، كبيرة 

الاقـــتـــصـــاديـــين فـــي بــنــك أبــوظــبــي 
التجاري «ستكون ضريبة الدخل 
على الأفــراد الأولى من نوعها في 
الخليج. أعتقد أنها ستكون خطوة 
مــهــمــة، وستتابعها دول مجلس 

التعاون الخليجي عن كثب».
وقــــــــالــــــــت وثــــــيــــــقــــــة الــــــــتــــــــوازن 
الاقـــتـــصـــادي مــتــوســط الأجـــــل، إن 
المــــبــــادرة مـــا زالـــــت قــيــد الـــدراســـة، 
وإنه يجري فحص جميع جوانب 
الــتــطــبــيــق المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون فــي 
الـــوثـــيـــقـــة،  عـــــام ٢٠٢٢. وبـــحـــســـب 
تــســتــهــدف الــخــطــة إعـــــادة توجيه 
الدعم لمستحقيه فحسب بــدلاً من 
تــوزيــعــه بــلا استثناء، وسيجري 
حــســاب أســعــار جــديــدة للكهرباء 
والمــيــاه تدريجياً خــلال السنوات 

القادمة، بحسب «رويترز».
وتوقع صندوق النقد الدولي 
أن ينكمش اقتصاد عُمان ١٠ في 
المائة هذا العام، وهو ما سيكون 
أكــبــر انــكــمــاش فـــي الــخــلــيــج، وأن 
إلــى ١٨٫٣ فــي المائة  يتسع العجز 
مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي مــن ٧٫١ في 

المائة العام الماضي.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول)، قـــال الــســلــطــان هــيــثــم، إنــه 
ســيــجــري تــطــبــيــق ضــريــبــة قيمة 
المــائــة  مــضــافــة بنسبة خمسة فــي 
في أبريل (نيسان) ٢٠٢١، في إطار 
إيــــرادات الحكومة.  جهود تنويع 
وكانت جميع دول مجلس التعاون 
الخليجي الست اتفقت علي فرض 
ضريبة قيمة مضافة خمسة في 

المائة في ٢٠١٨.

قراءة أكتوبر الأسرع نمواً خلال ١٠ سنوات

القطاع الصناعي الصيني يعود باطراد لمستويات ما قبل الجائحة
بكين: «الشرق الأوسط»

عـــــــاد الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي 
الـــضـــخـــم فـــــي الــــصــــين بــــاطــــراد 
إلـــى مــســتــويــات نــشــاط مـــا قبل 
الــجــائــحــة، وفــقــاً لمــســح خـــاص، 
أظــهــر أن أنــشــطــة المــصــانــع في 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
تــســارعــت بــأعــلــى وتـــيـــرة فيما 
يقرب من ١٠ سنوات في أكتوبر 

(تشرين الأول).
تأتي عودة قطاع التصنيع 
الـــصـــيـــنـــي مـــــع تـــنـــامـــي الــطــلــب 
المحلي، ما يزيد من قوة الدفع 
لاقــتــصــاد يــتــعــافــى ســريــعــاً من 

أزمة فيروس كورونا.
وارتــفــع مــؤشــر «كــايــشــين/ 
مــــــــاركــــــــت» المــــســــتــــقــــل لمـــــديـــــري 
مــشــتــريــات الــقــطــاع الــصــنــاعــي 
فــــي ســبــتــمــبــر   ٥٣٫٠ مــــن   ٥٣٫٦
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، لــيــظــل فــوق 
مستوى ٥٠ الفاصل بين النمو 
والانـــكـــمـــاش لــلــشــهــر الـــســـادس 
عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي. بـــيـــنـــمـــا تـــوقـــع 
المحللون فــي اســتــطــلاع أجرته 
الـــــقـــــراءة  تـــظـــل  «رويـــــــتـــــــرز» أن 

مستقرة عند ٥٣٫٠.
وبــــــــهــــــــذا يــــــعــــــود الــــقــــطــــاع 
الــصــنــاعــي فـــي الــصــين بسرعة 
لمــســتــويــات مـــا قــبــل الــجــائــحــة، 
الــتــي أصـــابـــت قــطــاعــات كبيرة 
في الاقتصاد بالشلل في مطلع 
العام، إلا أن الآفاق العالمية تزداد 
قتامة، لأن دولاً غربية عديدة ما 

زالت تكافح الإصابات المتزايدة 
بمرض «كوفيد - ١٩»، وتعاود 
فرض إجراءات الإغلاق الشامل. 
وقــراءة أكتوبر هي الأعلى منذ 

يناير (كانون الثاني).
وأشـــــــارت بـــيـــانـــات المــؤشــر 
لـــشـــهـــر أكـــتـــوبـــر المـــــاضـــــي، إلـــى 
تــحــســن فـــي حـــالـــة الأعـــمـــال في 
قطاع التصنيع، حيث سجلت 
الــــشــــركــــات زيـــــــــادة فـــــي كـــــل مــن 

الإنــــــتــــــاج وإجـــــمـــــالـــــي الأعــــمــــال 
الـــجـــديـــدة، مـــع عـــــودة الــنــشــاط 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــصــــين إلـــى 
مستوياته الطبيعية في أعقاب 
نجاح البلاد بصورة كبيرة في 
احتواء جائحة فيروس كورونا 
المــســتــجــد، واقــتــصــار الأمــــر في 
الصين على ظهور بعض البؤر 
الــصــغــيــرة لانــتــشــار الــفــيــروس، 
ولـــكـــن يــتــم احـــتـــواؤهـــا ســريــعــاً 

مــن خــلال حظر السفر وإجـــراء 
عــمــلــيــات تــحــلــيــل لــلــمــخــالــطــين 
على نطاق واسع وتتبع سكان 
المـــنـــطـــقـــة الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت فــيــهــا 

الإصابات.
وقـــــــــــال وانـــــــــــج شـــــــي كـــبـــيـــر 
المـــحـــلـــلـــين الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين فــي 
مــؤســســة «كـــايـــشـــين إنــســتــايــت 
غروب» الخاصة للاستشارات، 
«باختصار، فإن كلمة التعافي 

هـــي الـــوصـــف المـــنـــاســـب لــحــالــة 
الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي حـــالـــيـــاً مــع 
اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
الـــجـــائـــحـــة مـــحـــلـــيـــاً... عــمــلــيــات 
الشركات تحسنت والمستثمرون 

يشعرون بالثقة».
يركز مؤشر «كايشين» على 
الــشــركــات الصغيرة والمعتمدة 
عــلــى الــتــصــديــر، بــيــنــمــا يــرصــد 
المــــــســــــح الـــــرســـــمـــــي الـــــشـــــركـــــات 

الكبيرة والمــشــروعــات المملوكة 
للدولة. وأظهر المسح الرسمي 
توسع أنشطة المصانع بوتيرة 
أبــطــأ قــلــيــلاً فـــي أكـــتـــوبـــر، لكنه 
جـــاء أعــلــى بــهــامــش طفيف من 

توقعات المحللين.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــراجــــعــــت 
الـــصـــادرات بدرجة  وتــيــرة نمو 
مــلــحــوظــة فــي ظــل عــــودة أعـــداد 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
المستجد إلــى الارتــفــاع في عدد 
من أسواق التصدير الصينية. 
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن تــحــســن حــالــة 
إلــــى تحسن  الـــســـوق كــكــل أدى 
ثقة الشركات، التي وصلت إلى 
أعلى مستوياتها منذ أغسطس 

(آب) ٢٠١٤.
كان الاقتصاد الصيني قد 
ســجــل خـــلال الـــربـــع الــثــالــث من 
العام الحالي نمواً بمعدل ٤٫٩ 
في المائة بعد انكماش تاريخي 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  بــنــســبــة ٦٫٨ 
الــعــام الحالي،  الــربــع الأول مــن 
بسبب تفشي فــيــروس كورونا 
المستجد، ثم نموه بمعدل ٣٫٢ 
فــي المــائــة خـــلال الــربــع الــثــانــي، 

وفقاً للبيانات الرسمية.
مـــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، أطـــلـــقـــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة خـــطـــة 
اقــــتــــصــــاديــــة خـــمـــســـيـــة جـــديـــدة 
تستهدف التركيز على الاعتماد 
على السوق المحلية، والابتكار 
التكنولوجي، وتحسين البيئة 

كمحركات للنمو الاقتصادي.

السيطرة المحلية على الوباء في الصين هي العامل الرئيس في عودة النشاط الصناعي للتعافي (أ.ب)

الأزمة الاقتصادية تتعمق مع تردي السياحة وصادرات الفوسفات

الحكومة التونسية تسحب مشروع 
موازنة تكميلية «باهظ التكلفة»

تونس: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
الاثــــنــــين، إنـــهـــا ســحــبــت مـــشـــروع 
المـــوازنـــة التكميلية لعام  قــانــون 
٢٠٢٠، والـــذي ينطوي على أكبر 
عجز في عقود، وذلك بعد أن طلب 
الـــبـــرلمـــان والـــبـــنـــك المــــركــــزي منها 

خفض خطط إنفاقها.
ورفــــــــضــــــــت لـــــجـــــنـــــة المـــــالـــــيـــــة 
بـــــالـــــبـــــرلمـــــان الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
مــشــروع القانون الــذي كــان يضم 
المــالــي إلى  لــزيــادة العجز  خططاً 
١٤ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، وزيادة النفقات بنحو 
٤ مليارات دولار، وهــو مــا يعود 
لحد كبير إلى جهود تخفيف أثر 

جائحة فيروس «كورونا».
وكانت الحكومة تعول على 
شراء البنك المركزي سندات خزانة 
لــتــمــويــل هـــذا الــعــجــز. لــكــن البنك 
رفض الخطوة، قائلاً إنها سترفع 
التضخم وتخفض الاحتياطات 
وتـــضـــغـــط عـــلـــى الــعــمــلــة المــحــلــيــة 

ضمن مخاطر أخرى.
والاقتصاد التونسي يقوضه 
ارتفاع الديون وتدهور الخدمات 
الــــعــــامــــة، وهـــــو مــــا تـــفـــاقـــم بــفــعــل 
الــجــائــحــة إلــــى جـــانـــب اضـــطـــراب 

سياسي استمر عاماً.
والأسبوع الماضي، حذر وزير 
السياحة التونسي، حبيب عمار، 
فـــي جــلــســة بــرلمــانــيــة مـــن انــهــيــار 
القطاع السياحي مع توقف شبه 

كلي في مختلف مرافق البلاد، في 
إحــدى التبعات السلبية لتفشي 
جائحة «كورونا» محلياً وعالمياً.

وبـــــعـــــد إجــــــــــــــراءات تــخــفــيــف 
لـــلـــقـــيـــود المــــتــــخــــذة عـــقـــب المـــوجـــة 
الأولــــــى مـــن الـــفـــيـــروس، يـــبـــدو أن 
إجــراءات الغلق والقيود ستعود 
مـــــجـــــدداً بــــالــــتــــزامــــن مـــــع المــــوجــــة 
الثانية للفيروس التي يشهدها 

العالم حالياً.
تـــــوقـــــعـــــات وزارة  وتـــــشـــــيـــــر 
إلــى تسجيل  السياحة التونسية 
لــكــامــل ٢٠٢٠ تــراجــعــاً  المـــؤشـــرات 
حاداً للعائدات السياحية بنسبة 
٦٦ فــــي المـــــائـــــة، وعــــلــــى مــســتــوى 
الليالي السياحية بنسبة ٨٠ في 
المائة، وفي عدد الوافدين ٧٩ في 

المائة.
وعدّ وزير السياحة أن وضع 
القطاع ترك المؤسسات السياحية 
أمــــــام خـــــيـــــارات صـــعـــبـــة، ووضــــع 
الــجــمــيــع أمــــام واجــــب إنـــقـــاذه من 
بـــحـــســـبـــان أن هـــنـــاك  الانـــــــدثـــــــار، 
«توقفاً بشكل شبه كلي لأي نشاط 

سياحي».
وأضــــــاف: «هـــــذه الأزمـــــة كــان 
لــهــا انــعــكــاس مــبــاشــر عــلــى ســوق 
الـــعـــمـــل... خــســرنــا نــحــو ٥٠ ألــف 
فــــــرصــــــة عـــــمـــــل مـــــبـــــاشـــــرة وغــــيــــر 
مــبــاشــرة فــي قــطــاع الــســيــاحــة، ما 
يــمــثــل ١٣ فـــي المـــائـــة مـــن مــواطــن 

الشغل الإجمالية للقطاع».
ويـــــوفّـــــر الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
ألـــــف فـــرصـــة عــمــل  بـــتـــونـــس ٤٠٠ 

مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، ونحو 
مــلــيــون فـــرصـــة عــمــل عــلــى عــلاقــة 
بــــالــــقــــطــــاع الــــســــيــــاحــــي، بــحــســب 

الوزير.
وتُساهم السياحة بما بين ٨ 
و١٤ في المائة من الناتج المحلي 
لــلاقــتــصــاد التونسي،  الإجــمــالــي 
وتــــعــــد مـــــصـــــدراً رئـــيـــســـيـــاً لــلــنــقــد 
الأجــنــبــي إلـــى جــانــب الـــصـــادرات 
وتحويلات العاملين في الخارج.

أمــا فيما يخص الــصــادرات، 
وفي حدث دال على عمق الأزمــة، 
فــقــد قـــــررت تـــونـــس الـــلـــجـــوء إلــى 
اســـــتـــــيـــــراد الــــفــــوســــفــــات لــتــلــبــيــة 
حاجياتها الداخلية لأول مرة في 
شهر سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
بعد أن كانت خامس منتج لهذه 

المادة في العالم.
وقـــال عــبــد الــوهــاب عــجــرود، 
الــعــام للمجمع الكيميائي  المــديــر 
الــتــونــســي الـــحـــكـــومـــي، إن بـــلاده 
«مـــضـــطـــرة لـــلاســـتـــيـــراد مــــن أجـــل 
مواجهة العجز في توفير ما يكفي 
مــــن الأســــمــــدة لــلــقــطــاع الــفــلاحــي 
وتــكــويــن مـــخـــزون كــــاف مـــن هــذه 

المادة».
ولـــــم يـــتـــجـــاوز مـــعـــدل إنـــتـــاج 
تــونــس الــســنــوي مـــن الــفــوســفــات 
خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة بـــين أعـــوام 
مــلــيــون   ٣٫٥ نــحــو  و٢٠١٩   ٢٠١١
طــــنّ ســـنـــويـــاً، مــقــابــل إنـــتـــاج ٨٫٣ 
مليون طن عام ٢٠١٠؛ فيما تبلغ 
احتياطات تونس من الفوسفات 

٧ مليارات طن.

تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج للربع الأول من العام المقبل

«ريستاد إنرجي» تتوقع ذروة الطلب العالمي على النفط في ٢٠٢٨
لندن: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت «ريــســتــاد إنــرجــي»؛ 
أكبر شركة مستقلة لاستشارات 
الـــطـــاقـــة فـــي الـــنـــرويـــج، أن يــكــون 
لــجــائــحــة «كـــوفـــيـــد١٩» والــتــحــول 
السريع لمصادر الطاقة المتجددة، 
أثر دائم على الطلب العالمي على 
الـــنـــفـــط، ومــــن المــحــتــمــل أن يصل 
الــطــلــب الــعــالمــي لـــلـــذروة فـــي عــام 
٢٠٢٨ عـــنـــد ١٠٢ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يــومــيــاً، انخفاضاً مــن ذروة عند 
١٠٦ مـــلايـــين بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــي 
تــوقــعــات مـــا قبل  فـــي  عــــام ٢٠٣٠ 

الجائحة.
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــــــواجــــــه فــــيــــه الــــقــــطــــاع الـــنـــفـــطـــي 
تحديات جمة، مع منافسة النفط 
الــذي ساهم في تحول  الصخري 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن مــســتــورد 
إلى مصدر صاف للخام، واحتلت 
موقع أكبر منتج للنفط في العالم، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع إعــــــادة الــــــدول في 
أنـــحـــاء أوروبــــــا فـــرض الإغـــلاقـــات 
الشاملة في محاولة لكبح معدلات 
تفشي «كوفيد١٩» التي تسارعت 

في الشهر الأخير.
وتـــــراجـــــعـــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
الــتــعــامــلات الصباحية أمــس  فــي 
بـــمـــقـــدار ٤ فـــي المــــائــــة، مـــع قــتــامــة 
الأوضــــــاع الــعــالمــيــة الــنــاتــجــة عن 
موجة ثانية لفيروس «كورونا»، 
غير أن أنباءً غير مؤكدة أشارت 
إلــــــى احــــتــــمــــالات تـــمـــديـــد اتـــفـــاق 
تخفيض النفط للربع الأول من 

العام المقبل، ساهمت في تعافي 
الأســـعـــار وارتـــفـــعـــت فـــي الــنــصــف 

الثاني من الجلسة.
وتــــــدوول «خــــام بـــرنـــت» عند 
مستويات ٣٨٫٦٠ دولار للبرميل 
بـــتـــوقـــيـــت  الـــــســـــاعـــــة ١٦:٠٠  فــــــي 
غرينيتش مرتفعاً ٠٫٥ في المائة، 
فــي حــين تـــدوول الــخــام الأميركي 
بـــــ٣٦٫٣٩ دولار للبرميل بارتفاع 

٠٫٦ في المائة.
كانت «أوبك+» أجرت خفضاً 
بـــلـــغ ٩٫٧ مــلــيــون  غـــيـــر مـــســـبـــوق 
برميل يومياً بما يــعــادل ١٠ في 
المــائــة مــن الإنـــتـــاج الــعــالمــي؛ بــدءاً 
مــن مــايــو (أيــــار) المــاضــي فــي ظل 
الــتــي تعصف  جائحة «كـــورونـــا» 
بــالــطــلــب. ومـــنـــذ أغــســطــس (آب) 
الماضي، تضخ المجموعة كميات 

أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض 
إلى ٧٫٧ مليون برميل يوميا، تبلغ 
حصة «أوبك» منها ٤٫٨٦٨ مليون 

برميل يومياً.
ومن المقرر الشروع في زيادة 
أخرى قدرها مليونا برميل يومياً 
في يناير (كانون الثاني) المقبل، 
الــســعــوديــة وروســـيـــا  وإن كـــانـــت 
تــحــبــذان اســتــمــرار التخفيضات 
عـــنـــد مــســتــويــاتــهــا الـــحـــالـــيـــة فــي 
ظـــــل مــــوجــــة ثـــانـــيـــة مـــــن جــائــحــة 
«كورونا»، حسبما تقوله مصادر 

في «أوبك».
وأوردت وكالة «إنترفاكس» 
لـــلأنـــبـــاء نــــقــــلاً عــــن مـــــصـــــادر، أن 
كــــبــــار مـــــديـــــري شـــــركـــــات الـــنـــفـــط 
الروسية ناقشوا مع وزير الطاقة 
ألكسندر نوفاك تمديداً محتملاً 

لتخفيضات إنتاج النفط الحالية 
لتشمل الربع الأول من عام ٢٠٢١.

وقالت «إنترفاكس» نقلاً عن 
أحـــد المـــصـــادر إن شــركــات النفط 
تـــحـــبـــذ تــــمــــديــــداً لــلــتــخــفــيــضــات 
القائمة خلال الربع الأول من ٢٠٢١ 
بدلاً من زيادة حجم التخفيضات.

وقلص النفط خسائره بعد أن 
نمت طلبيات التصدير اليابانية 
للمرة الأولــى في عامين، وارتفع 
النشاط الصناعي الصيني إلى 
أعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي نـــحـــو ١٠ 
ســـنـــوات خــــلال أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.

زيادة إنتاج النفط الروسي

أظــــهــــرت حـــســـابـــات أجــرتــهــا 

«رويترز» من واقع تقرير لوكالة 
الــنــفــط  «إنـــتـــرفـــاكـــس» أن إنــــتــــاج 
ومــكــثــفــات الــغــاز الـــروســـي ارتــفــع 
إلى ٩٫٩٨ مليون برميل يومياً في 
أكتوبر المــاضــي مــن ٩٫٩٣ مليون 
برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) 

السابق.
نـــقـــلاً عــن  الـــوكـــالـــة  وأوردت 
بيانات من وزارة الطاقة الاثنين أن 
إنتاج النفط والمكثفات بلغ ٤٢٫١٦ 
مــلــيــون طــن فــي أكــتــوبــر، مــقــارنــة 
مع ٤٠٫٦٢ مليون طن في سبتمبر 

السابق له.
وأضــــافــــت «إنـــتـــرفـــاكـــس» أن 
إنـــــتـــــاج شــــركــــة الـــــغـــــاز الـــعـــمـــلاقـــة 
«غـــازبـــروم» ارتــفــع لــلــمــرة الأولـــى 
هـــذا الــعــام فــي أكــتــوبــر إلـــى ٤٢٫٧ 
مليار متر مكعب من ٤١٫٩ مليار 

متر مكعب قبل عام.
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، 
ارتفع إنتاج «أوبك» أيضاً، للشهر 
الــرابــع عــلــى الــتــوالــي فــي أكتوبر 
المــــاضــــي، وســـــط إعـــــــادة تــشــغــيــل 
مزيد من المنشآت الليبية وارتفاع 
الصادرات العراقية، مما نال من 
أثــر الالــتــزام الكامل مــن المنتحين 
الآخرين باتفاق خفض المعروض.

يــســتــثــنــي اتــــفــــاق «أوبــــــــك+» 
لتخفيض الإنتاج، المكثفات، وهي 
نـــوع مــن الــنــفــط الــخــفــيــف، والــتــي 
تضخ روسيا منها في المتوسط 
ألـــــف بــرمــيــل  بــــين ٧٠٠ و٨٠٠  مــــا 
يــومــيــاً. وحـــصـــة إنـــتـــاج مــوســكــو 
حالياً نحو ٩ ملايين برميل يومياً 

من النفط.

جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
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مـطـلــوب مـوزعـيــنمـطـلــوب مـوزعـيــن
شـــركة رائـــدة فـــي مجـــال المعـــدات الثقيلة (حفـــارات – 
عـــن  تبحـــث  شـــوكية)  رافعـــات   – (كريـــن)  رافعـــات 
موزعـــين فـــي جميـــع مناطـــق المملكـــة مـــا عـــدا المـــدن 

الرئيسية (الدمام- الرياض- جده).
الشروط:

• وجود ورشة لصيانة المعدات في نفس المنطقة.
• القدرة علي تقديم الصيانة.
• توفير قطع الغيار للزبائن.

لمن تتوفر عليه الشروط السابقة نرجو التواصل على
sub.dheavy@gmail.com :ايميل

واتساب: ٠٥٥١٥٥٦٠٦٠
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الطاقة في الانتخابات الرئاسية الأميركية
بــالــذات دوراً مهماً في  لعبت الطاقة والصناعة البترولية 
الانتخابات الرئاسية الأميركية طوال القرن العشرين، إذ شكلت 
تبرعات شركات النفط المساهمات الأكبر للحزبين الرئيسيين، 
إلــى المئات من  ولمرشحيهما للانتخابات الرئاسية، بالإضافة 

المرشحين لمقاعد الكونغرس ومحافظي ومسؤولي الولايات.
بــرزت أهــداف محددة لشركات النفط، وهــي المحافظة على 
مصالحها الاقتصادية، من خلال التأكد من أن سياسات البلاد 
الضريبية والجمركية أو قوانين العمالة ستبقى لخدمة مصالح 

الشركات.
من جانب آخر، بالذات منذ عقد السبعينات بالقرن الماضي، 
يسيطر هاجس على السياسة البترولية الأميركية - خصوصاً 
أثناء الحملات الانتخابية الرئاسية كل أربع سنوات - داعياً إلى 

تحقيق الاكتفاء الذاتي الأميركي لموارد الطاقة.
لم تستطع الولايات المتحدة تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، 
وهي أكبر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط والغاز في العالم، 
سوى بعد ربع قرن تقريباً من طرح هذا الشعار (في حوالي العقد 
الثاني من القرن الحادي والعشرين)؛ إذ لم يتغير ميزان القوى 
البترولي لصالح الولايات المتحدة، سوى بعد الإنتاج الضخم 

للنفط والغاز الصخري.
كانت – ولا تزال - تصريحات المرشحين للرئاسة خلال الربع 
الأخير من القرن العشرين تتحدث بصراحة عن مطامح كل من 
الــدول  الحزبين الجمهوري والديمقراطي للانعتاق عــن نــفــوط 
المصدرة العربية، لكي تستطيع واشنطن تحقيق السياسات التي 
ترغب في تنفيذها في الشرق الأوســط، بالذات تجاه إسرائيل، 
وذلــك بعد تجربة الحصار النفطي العربي خــلال حــرب أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٧٣ الذي ترك بصماته على السياسة الأميركية 

الشرق- أوسطية، من ثم الخوف من تكرار المقاطعة العربية.
الــحــصــول على  تغيرت السياسة البترولية الأميركية مــع 
الاكتفاء الذاتي، وبدء صناعة النفط والغاز الصخري التي كانت 
معروفة منذ أواخــر القرن التاسع عشر؛ لكن لم تنطلق تجارياً 
حــتــى الــربــع الأول لــلــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. أدى الإنــتــاج من 
الحقول العملاقة للبترول الصخري في ولايات أميركية متعددة 
ومتوزعة على مدى البلاد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود، 
ـــر بـــدء الإنـــتـــاج الــضــخــم لــلــبــتــرول الــصــخــري مـــيـــزان الــقــوى  وغـــيَّ
الــدول المــصــدرة للنفط في العالم؛ بل تعدى  البترولي مع بقية 
الأمر هذه الحدود، فقد انضمت الولايات المتحدة في خلال سنوات 
قليلة معدودة لتصبح عضواً في مجموعة الدول المصدرة الكبرى 
الثلاث (السعودية وروسيا والولايات المتحدة)، هذه المجموعة 
التي تبلغ الطاقة الإنتاجية النفطية لكل من أعضائها أكثر من 
١٠ ملايين برميل يومياً من النفط الخام، أو نحو ١٠ في المائة لكل 

منها من الإنتاج العالمي الحالي.
برز تغير مهم آخر خلال هذه المرحلة التي بدأت مع نهاية 
عقد السبعينات، وهو الاهتمام الشعبي والحكومي العالمي بأمور 
البيئة، وتقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وهنا اختلفت 

سياسات الحزبين الأميركيين الواحد عن الآخر.
انبرى الحزب الديمقراطي يدافع عن البيئة وتحسين المناخ، 
الليبرالية عــمــومــاً، بينما دعــمــت القوى  انــطــلاقــاً مــن سياساته 
المــحــافــظــة فــي الــحــزب الــجــمــهــوري، بــالــذات بــعــد هيمنتها على 
الــحــزب منذ منتصف الثمانينات، وخصوصاً خــلال السنوات 
الأربــع الأخيرة أثناء فترة حكم الرئيس دونالد ترمب، تقليص 
الدعم للسياسات البيئية. والدليل على ذلك نقض الرئيس ترمب 
الــتــي وقــع عليها الرئيس  لــعــام ٢٠١٥  لاتفاقية بــاريــس للمناخ 
الديمقراطي باراك أوباما، مع مشاركة أغلبية ساحقة من بقية دول 
العالم. كما تبنى الرئيس ترمب سياسات بيئية محافظة داخل 
الولايات المتحدة نفسها بحجة الدفاع عن المصالح الاقتصادية 

للشركات الأميركية، وكجزء من سياسته «أميركا أولاً».
كــمــا طـــرأ فـــي الــعــقــود المــاضــيــة تــغــيــر جــديــد فـــي الــســيــاســة 
الــبــتــرولــيــة الأمــيــركــيــة الــخــارجــيــة، إذ بـــدأ يــهــيــمــن، وحــتــى قبل 
توسع صناعة النفط الصخري، العامل الجيوسياسي المتمثل 
بربط عضوي للسياسة الخارجية الأميركية بحصار ومقاطعة 
الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة لـــلـــدول المـــصـــدرة الــتــي تــخــالــف الــســيــاســة 

الأميركية.
من اللافت للنظر أن سياسة المقاطعة هــذه أصبحت جزءاً 
مكملاً للسياسة الخارجية الأميركية، في الوقت نفسه الذي لم 
تستطع فيه معظم الدول المصدرة النفطية النامية تطوير وتنويع 
اقتصاداتها، مما ضعضع موقفها الدبلوماسي والتفاوضي مع 
واشنطن، إذ استمرت معظم هذه الدول تعتمد حتى اليوم هذا 
على الريع النفطي لحوالي ٨٥- ٩٠ في المائة من دخلها للميزانية 
السنوية. كما استمرت موازناتهم السنوية تعتمد على سعر 
عالٍ للنفط يتراوح ما بين ٧٥- ٨٠ دولاراً للبرميل، بغض النظر 
عن تقلبات الأســواق المحتملة. وقد أدى بعض من الحصار إلى 
المــحــاصــرة. هناك على سبيل  لــلــدول  خسائر اقتصادية فــادحــة 
المثال، الحصار الأخير لإيران، هذا الحصار الذي أدى إلى تقليص 
الصادرات النفطية الإيرانية من ٢٫٤ مليون برميل يومياً إلى ٨٠٠ 
ألــف برميل يومياً، الأمــر الــذي أدى إلــى خــســارة مئات مليارات 

الدولارات سنوياً وضعضعة الاقتصاد الإيراني.
ع 

ِّ
من المتوقع في حــال فــوز جو بايدن بالانتخابات أن يوق

ثانية على الاتفاق النووي الإيراني، الأمر الذي سيؤدي بدوره 
إلى إنهاء الحظر النفطي عن إيران، كما سيؤدي إلى عودة المياه 
إلى مجاريها بين واشنطن مع حلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
الــنــووي، وعــارضــوا الانسحاب  الذين وقعوا أيضاً على الاتفاق 

الأميركي.
إن احــتــمــال عـــــودة واشــنــطــن إلــــى الاتـــفـــاق ســيــعــنــي زيــــادة 
الضغوط على مجموعة «أوبك+» في تخفيض الإنتاج للمحافظة 
على أسعار مستقرة. إذ - في حال رفع الحصار عن إيران - سيكون 
بمقدور إيران زيادة صادراتها النفطية بسرعة وبكميات كبيرة. 
فقد قامت شركة النفط الوطنية الإيرانية بتخزين ملايين البراميل 
الــراســيــة فــي أعالي  فــي نــاقــلات شركة النفط الوطنية الإيــرانــيــة 
البحار بالقرب من موانئ الاستيراد الآسيوية. كما بادرت الشركة 
إلى تخزين إمدادات ضخمة في الخزانات البرية في إيران نفسها. 
سيكون لإيران القدرة على تصدير كميات ضخمة بسرعة في حال 
رفع العقوبات. ويتوقع أيضاً أن يبادر بايدن في حال فوزه بإعادة 
عضوية الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ الموقعة في باريس عام 

.٢٠١٥
من جهة أخرى، يتوقع أن يستمر الرئيس ترمب - في حال 
فوزه بالانتخابات – في المحافظة على انسحاب الولايات المتحدة 
من اتفاقية إيران النووية، والاستمرار في فرض عقوبات جديدة 
على إيــران، كما هو حاصل الآن. كما يتوقع أن تستمر مساندة 
الرئيس ترمب لصناعة البترول الصخري التي تواجه صعوبات 
جمة حالياً، بسبب انخفاض أسعار النفط في فترة «كوفيد- ١٩»، 
الــتــي تبناها  المــســانــدة نفسها  بــايــدن  بينما لا يتوقع أن يــبــدي 

ترمب.
*كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة

وليد خدوري *

«أرباح المالية» تعلن الاستحواذ على عقارات صناعية ومرافق في الولايات المتحدة

شركة سعودية تتخارج من مشروع عقاري وسط لندن
الدمام (السعودية): 

«الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «أرباح المالية» 
الــســعــوديــة، المــرخــصــة مــن هيئة 
الــــســــوق المــــالــــيــــة، عــــن الـــتـــخـــارج 
بــــقــــيــــمــــة ٢٧ مـــلـــيـــون  الــــــنــــــاجــــــح 
المــقــدمــة لمــشــروع «ريجنت  دولار 
كرسنت» السكني بوسط لندن، 
المكون من ٧٦ وحدة سكنية مطلة 
عــلــى «ريـــجـــنـــت بــــــارك» فـــي قلب 

العاصمة البريطانية.
وارتكزت فكرة المشروع على 
إعـــــــادة بـــنـــاء المـــبـــنـــى الــتــاريــخــي 

المحمي من الدرجة الأولى والذي 
يــرجــع إلـــى الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
وصـــمـــمـــه جــــــون نــــــاش مــهــنــدس 

«قصر باكنغهام» العريق.
وقــــــال مـــحـــمـــود الــكــوهــجــي، 
«أربـــــاح  ــــــ الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ل
المـــــــالـــــــيـــــــة»: «مـــــــــع بـــــــدايـــــــة طـــــرح 
الصندوق عددناها لحظة فارقة 
فــي نــجــاح الــشــركــة وتــســاهــم في 
ـــــى بـــنـــك اســـتـــثـــمـــاري  الـــتـــحـــول إل
يــــشــــارك فــــي فـــــرص اســتــثــمــاريــة 
مختارة بعناية وبمعدل مخاطر 

مقبول على المستوى الدولي».
وأضــاف: «هــذه مجرد بداية 

فـــتـــرة اســتــثــنــائــيــة فـــي تــطــورنــا، 
وقريباً سنوفر مزيداً من الفرص 
الاستثمارية... الآن تحققت هذه 
الـــتـــوقـــعـــات مـــن خــــلال الــتــخــارج 
الـــنـــاجـــح مــــن مــــشــــروع (ريــجــنــت 
كرسنت)، والاستثمارات اللاحقة 
فــــــي كــــــل مــــــن المــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، والــــتــــي 
تشمل استثمار ٦٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فــي مبنى (ســوكــيــه) 
مــتــعــدد الاســـتـــخـــدامـــات بــمــديــنــة 
غلاسكو بالمملكة المتحدة، وأيضاً 
تشمل استثماراً يقدر بنحو ٣٦ 
مــلــيــون دولار فــي تــطــويــر مرفق 

رعـــايـــة كــبــار الــســن فـــي فــلــوريــدا 
بــالــولايــات المــتــحــدة، والــــذي ظل 
عــلــى المـــســـار الــصــحــيــح، وسيتم 

تسليمه في صيف عام ٢٠٢١».
وأضــــــــــــــــــــاف: «تــــــــــــم مــــــؤخــــــراً 
الاستحواذ على عقارات صناعية 
فــــي الــــغــــرب الأوســــــــط لـــلـــولايـــات 
المتحدة بمبلغ ٤٣ مليون دولار»، 
مستطرداً: «نجحنا في الخروج 
من هــذا الاستثمار الــدولــي، مما 
يؤكد قوة تحليلنا وقدرتنا على 

التنفيذ».
وأشـــــــــــــــار الـــــكـــــوهـــــجـــــي إلـــــى 
استهداف إطلاق منتجات أخرى 

قريباً تعالج المخاوف الرئيسية 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا المـــســـتـــثـــمـــرون 
حـــــالـــــيـــــاً، وتـــــبـــــنـــــي الاســـــتـــــدامـــــة 

للمستقبل.
وقــــــال: «نـــحـــن نــعــمــل حــالــيــاً 
البنية  على الحصول على أصل 
التحتية الاجتماعية الأساسية 
في الولايات المتحدة، وهو منتج 
آخر يعتمد على الدخل في قطاع 
دفاعي للغاية، ونتطلع إلى تقديم 
منتجات استثمارية ذات أهداف 
خــاصــة مثل إســكــان للطلاب في 
المملكة العربية السعودية، كما 
نتطلع إلى إطلاق منتج في قطاع 

التمويل التجاري».
وأوضـــح الرئيس التنفيذي 
المــــنــــتــــجــــات مـــبـــتـــكـــرة  أن «هـــــــــذه 
وفــي مــجــالات دفــاعــيــة، وستوفر 
للمستثمرين درجة من الاستقرار 
والـــــهـــــدوء فــــي وقـــــت يــشــهــد فــيــه 
الــوضــع الاســتــثــمــاري فــي العالم 
حــالــة مــن التقلب الــلافــت، وهــذه 
الأنــــــــواع مــــن الاســـتـــثـــمـــارات هــي 
آفــاق خلق القيمة  التي ستوسع 
لمستثمرينا في السوق الدولية، 
وتــــســــاهــــم فــــي رحـــلـــتـــنـــا إلــــــى أن 
نصبح بنكاً استثمارياً رائداً في 

المنطقة».

غالبية الشعب ترى الاقتصاد ذاهباً إلى الهاوية... وإردوغان يتمسك بنظرية «المؤامرة»

«التخلف عن السداد» الليرة التركية تلفظ أنفاسها... وأنقرة مرشحة أولى لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما يؤكد خبراء أن تركيا 
صـــارت قــاب قــوســين أو أدنـــى من 
أن تــكــون بـــين أوائـــــل الـــــدول الــتــي 
ســـتـــعـــلـــن الـــتـــخـــلـــف عـــــن الــــســــداد 
حــــــال حــــــــدوث أي أزمــــــــة ســيــولــة 
فــي الــعــالــم، تعمقت أزمــــة الــلــيــرة 
التركية وواصلت رحلة الانهيار 
انــخــفــاضــاً قياسياً أمــام  لتسجل 
الـــــــــــدولار لـــيـــجـــري تــــداولــــهــــا فــي 
بــدايــة تــعــامــلات الأســـبـــوع، أمــس 
(الاثنين)، عند مستوى ٨٫٤٣ ليرة 
لــلــدولار فيما يــعــزوه خــبــراء إلــى 
الــتــوتــرات الجيوسياسية  تأثير 
والـــــتـــــدخـــــلات الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 

السياسة النقدية.
وخسرت الليرة التركية نحو 
٣٩ فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا أمــــام 
الدولار منذ بداية العام الحالي... 
وواصــــــــــل الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــان الحديث عن «المــؤامــرة» 
الـــــتـــــي يــــعــــلــــق عـــلـــيـــهـــا الأزمــــــــــات 
الاقتصادية والانهيار المتواصل 
لــلــيــرة، قـــائـــلاً: «لـــن يــتــمــكــنــوا من 
تــدمــيــر اقــتــصــاد تــركــيــا... عندما 
الـــذي دخلنا  الــنــضــال  ننجح فــي 
فيه فستكون تركيا من أكبر دول 

العالم اقتصادياً وسياسياً».
وكان إردوغان يتحدث مساء 
أول مــن أمــس أمـــام تجمع لحزب 
الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم فــي 
صامسون بشمال البلاد، وقبلها 
بــيــوم واحـــد قـــال فــي تصريحات 
فــي تجمع مــمــاثــل بــشــرق الــبــلاد: 
«نــحــن فــي حــرب جــديــدة لتحرير 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد. تـــــركـــــيـــــا تــــخــــوض 
حـــربـــاً اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى (المــثــلــث 
الـــشـــيـــطـــانـــي) لأســــعــــار الـــفـــائـــدة، 

وأسعار الصرف، والتضخم».

المــركــزي التركي  ورفــع البنك 
ـــــفـــــائـــــدة الــــرئــــيــــســــي مــن  ســــعــــر ال
المــائــة خلال  إلــى ١٠٫٢٥ فــي   ٨٫٢٥
اجــتــمــاعــه فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، وذلــك للمرة الأولــى منذ 
الــتــي يلجأ فيها إلــى هذا  عــامــين 
الإجراء. ورفع سقف نطاق الفائدة 
الشهر الماضي إلى ١١٫٧٥ في المائة 
لمواجهة معدل تضخم لا يتزحزح 

عن خانة العشرات.
لـــكـــن الـــبـــنـــك لـــــم يـــتـــمـــكـــن مــن 
تكرار الخطوة في اجتماع لجنة 
ســـيـــاســـتـــه الـــنـــقـــديـــة فــــي أكــتــوبــر 
المـــاضـــي. ووجـــه  (تــشــريــن الأول) 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي ضــربــة 

جــديــدة إلـــى الــلــيــرة الــتــي تعاني 
تـــرنـــحـــاً غـــيـــر مــــســــبــــوق، بـــعـــد أن 
خـــالـــف الـــتـــوقـــعـــات وأبــــقــــى عــلــى 
الــفــائــدة على إعـــادة الشراء  سعر 
لمــدة أســبــوع (الــريــبــو) ثابتاً دون 
تغيير عند ١٠٫٢٥ في المائة، لتبدد 
على الفور مكاسب حققتها في ٤ 

أيام قبل اجتماع البنك.
الــلــيــرة التركية أســوأ  وتــقــدم 
أداء بين عملات الأسواق الناشئة 
منذ بداية العام الحالي، رغــم أن 
الـــــدولار لــيــس فــي أفــضــل حــالاتــه 
هـــذا الــعــام حــيــث انــخــفــض بشدة 
مـــقـــابـــل الــــيــــورو والــــــين والـــفـــرنـــك 

السويسري.

ويـــــتـــــزامـــــن ســـــقـــــوط الــــلــــيــــرة 
التركية دائــمــاً مــع أخــبــار سلبية 
تتعلق بسياسة الحكومة. ويرى 
خــبــراء أن استجابة المستثمرين 
للمشكلات المالية الملموسة كانت 
أقوى، ولذلك لم تتمكن الحكومة 
مــــن إيــــقــــاف جـــمـــيـــع الانــــهــــيــــارات 

بسرعة.
وأظهرت السلطة التنفيذية، 
برئاسة إردوغان، خلال السنوات 
الأخيرة سيطرة فعلية على البنك 
المــــــركــــــزي، كـــمـــا تــنــتــهــج ســيــاســة 
ضمان النمو الاقتصادي بأي ثمن. 
ولم تؤد السياسات المالية فائقة 
المرونة والتوسع الائتماني القوي 

إلى تضخم متسارع فحسب؛ إنما 
أديــــا أيــضــاً إلـــى انــخــفــاض مــعــدل 
الادخــــار إلـــى ١٣ فــي المــائــة، وهــي 
نسبة صغيرة للغاية لدولة نامية. 
وتركت الدولة نفسها بلا مصدر 
رئيسي للاستثمار، معتمدة كلياً 
على الضخ الائتماني من الداخل 

والخارج.
كما تواصل مدخرات الدولة 
التركية نفسها الانخفاض؛ وذلك 
لأن أنقرة تحاول ضرب عصفورين 
بــحــجــر واحـــــــد، فــــي وضـــــع مــالــي 
صعب لدعم سعر الصرف، وعدم 
خنق سوق الائتمان. وأدى تحقيق 
هذه المهام إلى استنفاد احتياطات 

النقد الأجنبي.
بشكل عام، وفقاً للبنك، أنفقت 
تركيا نحو ١٣٠ مليار دولار من 
الاحـــتـــيـــاطـــات، خــــلال الــــــ١٨ شــهــراً 
الأخيرة، وكانت النتيجة مستوى 
ادخـــــــــــار مـــنـــخـــفـــضـــاً، وتـــضـــخـــمـــاً 
مــرتــفــعــاً، وعــجــزاً مــالــيــاً وتــجــاريــاً 

واسعاً.
الــرئــيــس التنفيذي  وبحسب 
الــدولــي،  السابق لصندوق النقد 
ديزموند لاكمان، في حال حدوث 
أزمــة سيولة في العالم، فستكون 
تركيا من أوائل الدول التي ستعلن 

التخلف عن السداد.
وكشف استطلاع جديد للرأي 
عن أن غالبية الأتــراك متشائمون 
من السياسات الاقتصادية التي 
تنتهجها حكومة بلادهم، برئاسة 

رجب طيب إردوغان.
وأفاد الاستطلاع الذي أجراه 
مركز أبحاث «متربول» خلال شهر 
أكتوبر الماضي بأن ٧٨٫١ في المائة 
من الأتراك يعتقدون أن الاقتصاد 
في طريقه نحو الهاوية، ويعتقد 
٦٠٫٢ في المائة أن «مسار الاقتصاد 
الـــتـــركـــي ســيــئ بــســبــب ســيــاســات 
الــحــكــومــة الــفــاشــلــة»، وأكــــد ٤٥٫٩ 
فـــي المـــائـــة أن الــســبــب فـــي تــدهــور 
الاقـــتـــصـــاد هـــو الــنــظــام الــرئــاســي 

الذي طبق منتصف عام ٢٠١٨.
ولــفــت ٤٥ فــي المــائــة إلــى عدم 
كــفــاءة الإدارة الاقــتــصــاديــة، فيما 
رأى ٢٢٫٧ في المائة أن سبب سوء 
الــوضــع الاقــتــصــادي هــو مــعــاداة 
الـــعـــالـــم.  كـــثـــيـــراً مــــن دول  تـــركـــيـــا 
وتوقع ٣٦٫٩ في المائة عدم نجاح 
المــــعــــارضــــة فــــي إصـــــــلاح الـــوضـــع 
الاقتصادي، ورأى ٥٤٫٧ في المائة 
الــكــوادر  إلـــى  المــعــارضــة تفتقر  أن 

لتحسين الاقتصاد.

تنهار الليرة التركية سريعاً تحت وطأة سياسة الحكومة والعوامل الجيوسياسية (رويترز)

شتاء غائم للاقتصاد الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــفـــــض بـــــنـــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الأمـــيـــركـــي «غــــولــــدمــــان ســـاكـــس» 
بــــشــــدة تــــوقــــعــــاتــــه الاقــــتــــصــــاديــــة 
لأوروبا في الربع الرابع من العام، 
بـــعـــدمـــا دفـــعـــت قـــفـــزة فــــي حــــالات 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» دولاً  بــــ الإصــــابــــة 
رئيسية إلى إعلان إغلاقات جزئية 

في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقـــــــال الـــبـــنـــك، الاثـــــنـــــين، إنـــه 
يــتــوقــع انــكــمــاش الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي فـــي منطقة 
اليورو ٢٫٣ بالمائة في الربع الرابع، 
في تعديل كبير لتوقعه السابق 

الذي كان لنمو ٢٫٢ بالمائة.
وخـــــفـــــض تــــوقــــعــــاتــــه لــنــمــو 
فــي بريطانيا  الــنــاتــج الإجــمــالــي 
إلى «سالب» ٢٫٤ بالمائة من توقع 

سابق لنمو ٣٫٦ بالمائة.
وكتب اقتصاديو «غولدمان 
إلــى العملاء:  ساكس» في مذكرة 
«نتوقع أن تستمر القيود الجديدة 
لثلاثة أشهر قبل رفعها تدريجياً 

بدءاً من فبراير (شباط)».
وفي سياق ذي صلة، أظهرت 
بــيــانــات الاثـــنـــين، أن ثــلاثــة أربـــاع 
السندات الحكومية لمنطقة اليورو 
المــتــداولــة عــلــى منصة تــريــدويــب 
الإلكترونية، والبالغة قيمتها ٨٫٩ 
يــورو (١٠٫٣٥ تريليون  تريليون 
دولار)، كــانــت عــوائــدهــا سلبية 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، وهــــو مــســتــوى قــيــاســي 

مرتفع.
وقالت «تريدويب» إن القيمة 
الـــســـوقـــيـــة لـــلـــســـنـــدات الـــســـيـــاديـــة 
لمــــنــــطــــقــــة الــــــــيــــــــورو الــــــتــــــي كــــانــــت 
أقــل من الصفر ارتفعت  عوائدها 
إلـــى نــحــو ٦٫٥٣ تــريــلــيــون يـــورو، 
بـــالمـــائـــة مــــن إجــمــالــي  أو ٧٣٫٢٥ 
القيمة السوقية، في نهاية الشهر 

الماضي.
وهـــذا الــرقــم مرتفع مــن نحو 
ستة تريليونات يــورو في نهاية 
سبتمبر (أيلول)، ويمثل مستوى 
قياسياً مرتفعاً في البيانات التي 

ترجع إلى عام ٢٠١٦.

اعتراف رسمي بتراجع الاقتصاد وإصرار على التحفيز الاستثماري

الروبل الروسي لأدنى مستوى في ٦ سنوات
موسكو: «الشرق الأوسط»

تـــــــراجـــــــع الــــــــروبــــــــل الــــــروســــــي 
فــــي تـــعـــامـــلات الاثــــنــــين إلـــــى أدنــــى 
مـــســـتـــوى لــــه مـــقـــابـــل الــــيــــورو مــنــذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مـــن عــام 
٢٠١٤، وذكرت وكالة «إنترفاكس» 
الـــروســـيـــة  الـــعـــمـــلـــة  الــــروســــيــــة، أن 
وصلت إلى ٩٣٫٩٧ روبل لكل يورو 

خلال التعاملات.
ومقابل الدولار، استمر الروبل 
فــــي تـــراجـــعـــه الـــعـــنـــيـــف، إذ جـــرى 
تـــداولـــه ظــهــر الاثـــنـــين عــنــد ٨٠٫٥٨ 
لـــلـــدولار، مقترباً بــشــدة من  روبـــل 
أدنــى مستوى سنوي عند ٨٠٫٩٠ 
روبــــل مــقــابــل الــــــدولار فـــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، وهو الأســوأ من 
نوعه منذ عــام ٢٠١٦ حين تهاوى 
إثـــر  لــــــلــــــدولار  إلــــــى ٨٢٫٢٨ روبــــــــل 

العقوبات الغربية على موسكو.
وتــضــرر الاقــتــصــاد الــروســي، 
الذي يعاني بالفعل، ويعتمد على 
السلع الأساسية، بشدة من جراء 
انخفاض أسعار النفط والصادرات 
الــرئــيــســيــة الأخـــــرى وســــط تــراجــع 
التجارة العالمية هذا العام بسبب 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــــورونـــــا... كما 
تضرر مناخ الاستثمار في البلاد 
بسبب تبعات عــدد مــن المشكلات 
الجيوسياسية، على غــرار حادثة 
تسميم المعارض أليكسي نافالني 
في أغسطس (آب) الماضي، والإقامة 
الـــجـــبـــريـــة لــلــمــســتــثــمــر الأمـــيـــركـــي 
البارز مايكل كالفي، المحتجز في 
مــوســكــو بــتــهــمــة الاخــــتــــلاس منذ 

فبراير ٢٠١٩.

والأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي، قـــــال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
فـــي كــلــمــة خــــلال مــنــتــدى «روســيــا 
تــــنــــادي» الاســـتـــثـــمـــاري «ســيــكــون 
لدينا تراجع في الاقتصاد بالطبع، 
أقـــل بكثير مــمــا هو  لكنه ســيــكــون 
عليه في البلدان الأخرى، سيتراجع 
اقتصادنا هــذا الــعــام فــي حــدود ٤ 
فــــي المـــــائـــــة»، واعـــتـــبـــر أن تــحــفــيــز 
النشاط الاستثماري على المديين 
القصير والطويل يعد من أولويات 

عمل الحكومة الروسية.
الــســلــطــات  بــــوتــــين، أن  وأكـــــــد 
الــروســيــة لــن تــفــرض إغــلاقــاً كاملاً 
فـــي الـــبـــلاد، وقـــــال «لــديــنــا تــصــور 
واضـــــح كــيــف يــجــب أن نــتــصــرف، 
لــفــرض قيود  وبالتالي لا نخطط 
كـــامـــلـــة، إطـــــلاق مـــا يــســمــى إغـــلاق 
وطني؛ إذ عندما يتوقف الاقتصاد 
فإن قطاع الأعمال يتوقف تماماً». 

وأشار إلى أن فرض القيود سيتم 
بـــــنـــــاءً عـــلـــى تــــوصــــيــــات الأطـــــبـــــاء، 
والإجـــــــراءات ســتــكــون مــحــددة في 
منطقة أو مدينة ما، وعند وجود 

ضرورة موضوعية.
وعـــــــــــــن الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي 
ستتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد 
الوطني، قال الرئيس الروسي، إن 
الحكومة ستوجه فــي ٢٠٢٠ نحو 
٤٫٥ فــــي المــــائــــة مــــن حـــجـــم الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد 
والمواطنين خلال جائحة كورونا. 
وأكـــد، أن الحكومة تعد مجموعة 
جديدة من الإجـــراءات لدعم قطاع 
الأعـــمـــال الــصــغــيــر والمـــتـــوســـط في 
روســـيـــا. وفــيــمــا يتعلق بــمــعــدلات 
التضخم فــي روســيــا، قــال بوتين، 
إن الحكومة نجحت في منع ارتفاع 
معدلات التضخم في البلاد، وأشار 
إلـــى أن مــعــدلات الــتــضــخــم لا تــزال 

ضمن المستهدف، عند ٤ في المائة.
وأشــاد بوتين بوضع روسيا 
المالي، وقال إن احتياطيات البلاد 
النقد الأجنبي والــذهــب بلغت  من 
٥٨٥ مــلــيــار دولار. وأضـــــاف «لــقــد 
خففت سياسية الاقــتــصــاد الكلي 
المستدامة التي تــم اتباعها خلال 
آثــار الوباء  السنوات الماضية مــن 
على الاقــتــصــاد الــروســي». وأشــار 
إلـــى أن «هــــذا يــعــود بــالمــقــام الأول 
إلــــــى الــــوضــــع المـــســـتـــقـــر، إلــــــى حــد 
مـــا، فــي مــجــال ســيــاســة الاقــتــصــاد 
الكلي في السنوات الأخيرة، وقيام 
الـــروســـي بتحرير  المـــركـــزي  الــبــنــك 
سعر صــرف الــروبــل؛ ما سمح لنا 
بتخفيف تــداعــيــات مــا يــحــدث في 
الأســواق العالمية، بما في ذلك في 
أسواق الطاقة». كذلك شدد على أن 
روسيا لا تعتزم فرض قيود على 

حركة رؤوس الأموال.

تتكاثف الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية على الروبل (رويترز)
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اعتبرت أن انحيازها للمرأة لا ينفصل عن قيم التنوير

أماني فؤاد: المثقف الحر عملة نادرة عربياً

القاهرة: رشا أحمد

> تــؤكــديــن فـــي كــتــابــك الــصــادر 
مؤخراً أن على المثقف الحر أن يغادر 
مــنــصــبــه ويـــتـــنـــازل عـــن امــتــيــازاتــه إذا 
تــعــارضــت مـــع قــنــاعــاتــه، ألا تــريــن أن 
هذا المثقف يكاد يكون عملة نادرة في 

واقعنا العربي حالياً؟
- بــالــطــبــع هــــو عــمــلــة نـــــادرة 
للغاية، ولــذا نعاني كمجتمعات 
عربية مــن أزمـــة النخبة مــن دون 
أي مبالغة، ونادراً ما نجد المثقف 
الـــــذي يــســتــطــيــع الاســـتـــغـــنـــاء عن 
ضــرورات الحياة بسبب مواقفه، 
أو وقــوفــه على يــســار أي سلطة، 
حــيــث الــســيــاق الــحــيــاتــي الــعــام لا 
لــم يكن  يشجعه ولا يدعمه، فــإن 
هـــنـــاك إرهــــــاب الـــخـــطـــاب الــديــنــي 
المتطرف، هناك القيود على حرية 
التعبير، وأقسى من هذه الجهات 
أحياناً سلطة المجتمع التي تقمع 
المثقف، وهي رغم عدم وضوحها 
في شكل مؤسسي محدد، فإنها 
شــديــدة الــقــســوة فــي آثــارهــا على 

المثقف والمبدع.
يحتاج المثقف لقوة فولاذية 
لــيــتــنــاســى كــل مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
حــولــه، لينتصر لقناعاته ورؤاه 
فـــي الــــوجــــود، كـــل مــثــقــف تــــراوده 
رغـــبـــة الـــحـــيـــاة الـــكـــريـــمـــة فــــي ظــل 
ظــــــــــــروف اقــــــتــــــصــــــاديــــــة شـــــديـــــدة 
الــصــعــوبــة وضـــغـــوط بـــلا نــهــايــة، 
يراوده حلم التمتع بالمناصب وما 
تهبه مــن سلطة، يحلم بانتشار 
رؤاه عــلــى نــطــاق إعــلامــي واســـع. 
لكن هناك دائماً قلة لا يتنازلون 
عن رسالتهم التي يهبون حياتهم 
لها، ويترفعون عن كل شــيء من 

أجل مبدأ ما.
أنــــواع،  إلـــى  المــثــقــفــين  > تقسمين 
فمنهم «مثقف التوازنات» الذي يمسك 
المنتصف، حــرصــاً على  بالعصا مــن 
مصالحه و«المثقف الموظف» و«مثقف 

ـــــــــدولار» و«المـــثـــقـــف المــــــــــزدوج». مــمــا  ال
العالم  فــي  المثقف  انــحــدار قيمة  سبب 
العربي وكيف يمكن استعادته لموقعه 

الحقيقي؟
أن  يـــمـــكـــن لأي ســـلـــطـــة  - لا 
تصنع مثقفاً أصــيــلاً ومــتــحــرراً، 
حيث إن المثقف ينبغي أن يكون 
خــارج حاضنة أي سلطة، وبينه 

وبينها مسافة.
تــهــمــيــش الـــســـلـــطـــة لــلــمــثــقــف 
وتصويره أنه خارج سياق الواقع، 
وفي أبراجه العالية العاجية، أو 
متحرراً في تناوله للحياة، يؤثر 
عــلــى مــصــداقــيــتــه أمــــام الــطــبــقــات 
الــــعــــريــــضــــة، ومـــــــن صـــــفـــــات هــــذا 
النموذج الذي يصدرونه للمثقف 
يــــتــــرســــخ فــــعــــل اســـــتـــــبـــــعـــــاده، أو 
السخرية من مقولاته، والتشكيك 
فيها. المعادلة الوحيدة لحضور 
المثقف فــي مشهد سياقنا العام 
تـــأتـــي  الــــعــــربــــي أن  الــــعــــالــــم  فــــــي 
سلطة سياسية وتؤمن بالثقافة 
وبــمــقــولات المثقف وتــثــق فــيــه، أو 
تــحــتــاجــه، وهـــي مــعــادلــة شــديــدة 
الصعوبة حيث لا يستمر الرضا 
بــيــنــهــمــا كـــثـــيـــراً. يـــحـــتـــاج الــفــكــر 
والإبداع وحرية الرأي لقوة تؤمن 
بها وتدعمها لتنمو وتسير على 
أرض الواقع. وهذا ما يحدث في 
الــديــمــقــراطــيــة، حيث  المجتمعات 
تدعم الأغلبية المثقف وتهبه قوة 

التأثير. 
> هل عانيت من تجاهل الوسط 
ــــك بـــســـبـــب عــــــدم انــتــمــائــك  الـــثـــقـــافـــي ل
«مثقفي المقاهي» وهل ثمة موقف ما  لـ
من منتديات وتجمعات وسط القاهرة 

الثقافية؟
بـــالـــتـــجـــاهـــل مــن  - لا أشــــعــــر 
الــــوســــط الـــثـــقـــافـــي، وأشــــــــارك فــي 
فــعــالــيــاتــه بـــالـــقـــدر المـــنـــاســـب لــي، 
لــكــنــنــي أفــــضــــل الـــــوجـــــود بـــقـــدر، 
لاســـتـــمـــرار بـــقـــاء قــلــمــي حـــــراً بــلا 

مجاملات.
كـــــمـــــا أنــــــنــــــي لـــــــم أؤمـــــــــــن قـــط 
ولا  أواي»،  «الــــتــــيــــك  بـــالـــثـــقـــافـــة 
الثقافة والاســتــحــواذ على  ادعـــاء 

قـــشـــورهـــا وأشـــكـــالـــهـــا 
الخارجية، سواء في اللغة المحملة 
بالمصطلحات الأجنبية، أو مقعرة 
التراكيب دون أن تحمل مضموناً، 
ولا في التجمعات والندوات التي 
بـــلا تــفــاعــل حــقــيــقــي مـــع الـــنـــاس. 
ودائــــمــــاً مــــا أصـــابـــنـــي الـــشـــك فــي 
إيــقــاعــي وبـــطء إنــجــازي للمهام، 
لـــت مــتــى يــجــد المــثــقــفــون  وتـــســـاء
والكُتاب الوقت للقراءة والكتابة، 
وهم يجدون كل تلك الأوقــات في 

المقاهي الثقافية.
لــــيــــس هـــــنـــــاك مـــــوقـــــف عــلــى 
الإطلاق، من منتديات وتجمعات 
وســـط الــقــاهــرة الــثــقــافــيــة لكنني 
أشعر أن العمل، والقراءة والكتابة 
الدورية للمقالات والتدريس في 
الأكـــاديـــمـــيـــة يــلــتــهــم الـــوقـــت كــلــه، 
حرم أحياناً من أشياء 

ُ
حتى أنني أ

أفضلها كالسينما، أو الجلوس 
أمــام البحر للتأمل، لذا أفضل أن 
أشترك فقط في مناقشة ما أشعر 
بقيمته وتميزه من أعمال، وأعتذر 

عن كثير من الفعاليات.
لـــكـــنـــنـــي أيــــضــــاً لا أغــــفــــل مــا 
أسميه ثقافة السماع من الآخرين، 
واكـــتـــســـاب خـــلاصـــات تــجــاربــهــم 
والـــــتـــــي عـــــــادة مـــــا تــــكــــون مــثــيــرة 
وثــــريــــة، ولـــقـــد نــعــمــت بــاكــتــســاب 
بـــعـــض هـــــذه الـــثـــقـــافـــة مــــن بــعــض 

الصالونات الأدبية التي اشتركت 
فيها، كما أن هناك ثقافة المشاهدة 
أيضاً وهي التي أحرص عليها من 
خـــلال رحــلاتــي الــخــارجــيــة، وفــي 

مصر أيضاً.
> تطرحين دائماً سؤالاً مركزياً: 
لماذا بقينا أسرى لثقافة القشور والفهم 
لــلــديــن ولـــم نتجه  السطحي المتسلف 
بقوة للعلم القائم على التجريب، لكنك 

لم تطرحي إجابة؟
- إجــــابــــة هـــــذا الــــســــؤال عــلــى 
مـــحـــوريـــن، الأول: عــنــدمــا أطـــرح 
الـــــــســـــــؤال فـــــأنـــــا أدعـــــــــو الـــجـــمـــيـــع 
للتفكير، وأثير أذهان من يقرأون 
لـــي أو يــســتــمــعــون، هـــي مــحــاولــة 

لإلقاء الأحجار في المياه الراكدة.
المحور الثاني: طالما تحدثت 
وكتبت عن أسباب بقاء ثقافتنا 
مسطحة، فنحن لا نمر ببوابات 
الــــــزمــــــن المـــــتـــــطـــــور، وأحــــــســــــب أن 
فــي: افتقارنا  الأســبــاب تتلخص 
لــلــحــريــات نتيجة للحكم المطلق 
الــــــــذي تـــــوالـــــى عــــلــــى مــنــطــقــتــنــا، 
ولــســطــوة الــســلــطــة الــديــنــيــة التي 
تـــحـــارب كـــل صــاحــب اجــتــهــاد أو 
رؤيــــة مــغــايــرة لمـــوروثـــهـــم، وتــقــف 
في مواجهة كل إبــداع يخرج عن 
رؤاهم منخفضة الأسقف للغاية. 
كما أن حــيــاة المثقفين وأصــحــاب 
الفكر والمبدعين صعبة، فبجانب 

مــتــطــلــبــات الــــحــــيــــاة، يـــواجـــهـــون 
الـــتـــضـــيـــيـــق والــــقــــمــــع مــــن جــهــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، ســــــــواء ســـيـــاســـيـــة أو 
دينية أو مجتمعية، أيضاً نحن 
مجتمعات لا تتمتع بنظم تعليم 
تتمكن من استنفار كل قوانا على 
الإبــــداع والتفكير خـــارج القولبة 
والمــــحــــفــــوظ والمــــــكــــــرر، وتـــرســـيـــخ 

مفهوم السمع والطاعة.
التنويريين  > تطالبين باستدعاء 
إلـــى مــعــركــة تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي، 
لكن مثقفي التنوير أنفسهم «يصمهم» 
«العلمانية»  بـ السياسي  تيار الإســلام 
بعد تشويه مفهومها وربطه بمعاداة 

الدين... كيف ترين ذلك؟
- لو أردنــا تنويراً حقيقياً لا 
بد أن يتم فصل الدين عن الدولة، 
الـــديـــن عـــلاقـــة خـــاصـــة بـــين الــفــرد 
وربـــه، دولـــة المــواطــنــة لا ديــن لها 
إلا بحكم عــدد أديـــان مواطنيها، 
الــدولــة فقط أن تكفل حرية  على 
كل طائفة في ممارسة شعائرها. 
ربــــط الــســيــاســة وشــــــؤون الــــدول 
المتغيرة بالدين يصيب السياسة 
والــــديــــن كــلــيــهــمــا بــالاحــتــقــانــات 

والنزاعات.
الــذي أعنيه بمعنى:  التنوير 
نــــشــــر أنـــــــــــوار الــــعــــقــــل وتــــأمــــلاتــــه 
وبــحــوثــه وتــجــاربــه الــتــي تشتغل 
عـــلـــى مــخــتــلــف مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة 
العامة وقضاياها؛ لتكوين وعي 
الــحــريــات، ويُــقــدر  جمعي يحترم 
حـــقـــوق الإنــــســــان خـــاصـــة حــقــوق 
المرأة، يؤمن بقبول الآخر والتفاعل 
معه وعدم الاستعلاء عليه، يرفض 
التعصب والعنف الطائفي، يؤمن 
بالديمقراطية والمواطنة، يحترم 
الـــعـــقـــل وحـــقـــائـــق الـــعـــلـــم، يـــواجـــه 
الــــخــــرافــــات والـــجـــهـــل والــــتــــواكــــل، 
يؤصل للقيم الإنسانية السامية، 
بـــالإبـــداع الحقيقي في  ويــحــتــفــي 
كل المجالات، ويدرك قيمة الفنون 
الــجــمــالــيــة وتــأثــيــرهــا عــلــى ترقية 

الإنسان وتهذيب غرائزه.
> لمــــــــاذا تــــرفــــضــــين مـــــا يــســمــى 

«القراءة الوسطية» للتراث؟ بـ

- بــرأيــي لا يــوجــد مــا يسمى 
قـــــــــراءة وســــطــــيــــة، حـــيـــث يـــفـــرض 
المنطق والتناول العقلي للقضايا 
قــــــــدراً مـــــن الـــــوضـــــوح والاتـــــســـــاق 
مــــع مــــا نــــتــــنــــاول، والـــــوصـــــول بــه 
لأوضــــح صــــورة مـــجـــردة، تكشف 
الهيكل الأســاســي للأشياء، ومع 
اعــــتــــذاري عـــن هــــذا الـــوصـــف لكن 
من يختار الوسطية يحمل قدراً 
لا بأس به من الجبن، حيث يترك 
لذاته مساحة الانسحاب عند أي 

مواجهة.
الــحــداثــة تظل  > تــؤكــديــن أن قيم 
مـــجـــرد شــــعــــارات مــــا لــــم تــمــنــح المـــــرأة 
انحيازا لجنسك  أليس ذلــك  حقوقها، 

كامرأة؟
- إطلاقاً ليس انحيازاً سوى 
لـــلإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل المــــــرأة 
نصفها، بل النصف الأكثر تأثيراً 
فــــي الـــتـــكـــويـــن الإنـــســـانـــي بــصــفــة 
عامة، المرأة هي الأم التي عادة ما 
تتولى تنشئة الطفل في أعوامه 
الأولى التي تؤثر في حياته كلها 
فيما بعد. ولا يقل هذا المحور عن 
الانــحــيــاز للعلم والــعــدل وحقوق 
الإنسان التي اجتمعت عليها كل 
الحضارات المتطورة والمتقدمة... 
أغـــلـــب  تــــلاحــــظــــين مــــعــــي أن  ألا 
الحاصلات على نوبل لهذا العام 
عــالمــات فــي الكيمياء والسياسة 

ومبدعات في الأدب.
مـــــازلـــــنـــــا فــــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا 
نــتــحــدث فـــي مـــســـاحـــات غـــادرهـــا 
الإنـــســـان المــتــطــور مــنــذ قــرنــين أو 
ثلاثة وهو ما لا يشكل أي إضافة 
لــنــا، بــل يشكل عــــواراً فــي طريقة 
رؤيـــتـــنـــا لــــلأمــــور، فــــالمــــرأة ليست 
عورة ولا ناقصة عقل ودين، كما 
أنـــهـــا عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر ليست 
سلعة ومن غير الوارد أن تتعرض 

لكل العنف الذي تتعرض له.
الأدبــيــة  النقدية  > فــي دراســاتــك 
تركزين على كبار الأدبــاء مثل نجيب 
مــــحــــفــــوظ، وإبـــــراهـــــيـــــم عـــبـــد المـــجـــيـــد، 
بــيــنــمــا تــتــراجــع رؤيـــتـــك الــنــقــديــة إزاء 
الــكــتــاب والــشــعــراء الــشــبــاب، وهـــم في 

الــضــوء على تجاربهم  احتياج لإلــقــاء 
ومـــغـــامـــراتـــهـــم فــــي الــــكــــتــــابــــة... كــيــف 

تفسرين ذلك؟
آمـــنـــت أن مهمة  - دائـــمـــاً مـــا 
الــــنــــاقــــد الأولـــــــــى إبـــــــــراز المــــواهــــب 
والــقــدرات الإبــداعــيــة المتميزة من 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن لـــم تـــركـــز عليهم 
الأضــــــواء مـــن قـــبـــل، وأصـــنـــع هــذا 
حتى الآن، حتى أنني على خلاف 
التقاليد الأكاديمية في جامعاتنا 
أقرر لطلبتي أعمال الشباب التي 
الــدولــة التشجيعية  تــنــال جــائــزة 
فـــي الــــروايــــة كـــل عـــــام، كــمــا أنــنــي 
أجـــــد مـــتـــعـــة كــــبــــرى فــــي الـــتـــعـــرف 
عــلــى الـــعـــوالـــم الـــجـــديـــدة الـــتـــي لم 
تكتشف بعد قدراتها، ولقد ضم 
كتاب «الرواية وتحرير المجتمع» 
سبع عشرة دراسة نقدية موسعة 
لـــــــــروايـــــــــات مــــتــــمــــيــــزة مـــعـــظـــمـــهـــا 
لـــلـــشـــبـــاب، وكــــانــــت قــيــمــة الــنــص 
الأدبية وتمثيله للظاهرة النقدية 
التي أتحدث حولها هي الفيصل، 
وكـــنـــت أتــــنــــاول فـــي هــــذا الــكــتــاب 
أشكال الكتابة الروائية الجديدة 

للشباب وأسئلتها المهيمنة.
فـــي الــكــتــاب الــنــقــدي الـــقـــادم، 
وهــو تحت الإعـــداد أتــنــاول أيضاً 
أعمال لشابات مبدعات وشباب 
بــــصــــورة نـــقـــديـــة مــخــتــلــفــة وفــقــاً 
لـــظـــواهـــر جــــديــــدة يــــــدور حــولــهــا 

الكتاب.
> أخيراً، متى يكون لدينا مذهب 
نقدي أو نظرية نقدية نابعة من تراثنا 
الأدبي، وهو خصب وثرٍ ومتنوع، بدلاً 

من أن نظل عالة على التراث الغربي؟
- مرت مراحل زمنية واسعة 
الآفــاق على تراثنا هــذا، وامتلأت 
تـــلـــك المــــســــاحــــات الـــزمـــنـــيـــة الــتــي 
بــيــنــنــا وبــيــنــه بمنجز  أصــبــحــت 
نقدي غربي بكل أشكاله وتياراته 
ومذاهبه، وحــين نضيف الآن أي 
إضــافــة فستمثل تــراكــمــاً يضاف 
إلــــى مـــا صــنــعــه الآخــــــــرون، الـــذي 
هو منتج حضاري عالمي يشمل 
الــبــشــريــة، ولا يختص  عـــطـــاءات 

بعربي أو غربي.

«إعدام الشعراء» و«حين يخطئ الموت طريقه»
جديد المغربي عنيبة الحمري

مراكش: عبد الكبير الميناوي

صــدر للشاعر المغربي محمد عنيبة الحمري، 
عن دار «خطوط» الأردنية، كتابان جديدان في باب 
«أبحاث تراثية»، الأول تحت عنوان «إعدام الشعراء»، 
تناول فيه سيرة عدد من الشعراء العرب القدماء تم 
التنكيل بهم، على خلفية اتهامهم بالزندقة والإلحاد 
والعصيان والعشق، أو لأسباب ذاتية أحياناً؛ والثاني 
تحت عنوان «حين يخطئ الموت طريقه»، حاول فيه 
استقصاء بعض حالات الموت المؤلم والمضحك أحياناً 

لعدد من الشعراء العرب القدماء.
«الــشــرق  حـــول أجــــواء الــكــتــابــين قـــال الــحــمــري، لـــ
الأوســط»، إن كتابه الأول «بحث تراثي حول ظاهرة 
إعــــــدام الـــشـــعـــراء لأســـبـــاب مـــتـــعـــددة، مــعــظــمــهــا غير 
مــبــرر»، مشيراً إلــى أنــه حــاول «تتبع حــالات الإعــدام 

منذ العصر الجاهلي وانــتــقــاء شعراء 
بتسلسل تاريخي متدرج بدءاً من طرفة 

بن العبد».
وذكّــر الحمري، في هــذا السياق، 
بــالــكــلــمــة المــكــتــوبــة عــلــى ظــهــر غــلاف 
«إعدام الشعراء»، التي قال عنها إنها 
تختصر فكرته العامة كما تلخص 
مضمونه، والــتــي نقرأ فيها: «حين 
أتممت إعداد كتاب (إعدام الشعراء) 
قصدت أحد الجلادين القتلة ليضع 
له مقدمة باعتباره أحد المختصين 
المــمــارســين فـــي المـــيـــدان، فــتــســاءل 
الـــــرجـــــل عـــــن مـــضـــمـــون الـــكـــتـــاب، 
قــلــت: إنــهــم شــعــراء اتهموا تهماً 
مــخــتــلــفــة، كـــالـــزنـــدقـــة والإلـــحـــاد 

والــعــصــيــان والــعــشــق، ولأســـبـــاب ذاتــيــة 
أحياناً، وتم إعدامهم من طرف ذوي السلطان خاصة، 
كــالــخــلــفــاء والأمــــــراء والــــــولاة والـــقـــضـــاة. والأســـيـــاد، 
وبطرق مختلفة، كالخنق والقتل والشنق والسجن 
حتى الممات، وبأساليب أخرى متنوعة. وبدا الرجل 
منشرحاً وهو يرحب بالفكرة ثم اختفى. وبعد مدة، 
عثرت عليه صدفة واستفسرته عن مصير المقدمة، 
فقال: لقد كتبتها بالفعل وكانت دموية، فأعدمتها، 
قلت: كيف؟ قــال: مزقتها إربــاً إربــاً، فقلت لمــاذا؟ قال: 
إنــهــا المــهــنــة..... هــكــذا يظهر الــكــتــاب مقطوع الــرأس 

دون تقديم».
وجواباً عن سؤال اختياره، وهو الشاعر، إصدار 
كتاب بهذا المضمون قال الحمري: «هو ليس اختياراً 
بقدر ما هو وصــف لعمل إجرامي من طــرف الحكام 
كما أشــرت في التمهيد المختصر للكتاب. فأنا ضد 
ما حدث وأفكر في جزء ثانٍ حديث، فما زال الإعدام 
متواصلاً، ونذكر إعدام شاعر عراقي أخيراً من أجل 

قصيدة».
وتطرق عنيبة الحمري، في «إعـــدام الشعراء»، 

إلــى تجارب ٢٩ شــاعــراً، هــم: طرفة بن العبد، وعدي 
بن زيد، وعبيد بن الأبرص، ومالك بن نويرة، وعبد 
بني الحسحاس، والأقيشر، وكعب الأشــقــري، وأبو 
جــلــدة الــيــشــكــري، وأعــشــى هــمــذان، ووضــــاح اليمن، 
وعبد الله العرجي، وعبد الله بن معاوية، وابن عبد 
المــلــك الـــزيـــات، وأبـــو نخيلة الـــراجـــز، وحــمــاد عــجــرد، 
وصــالــح عبد الــقــدوس، وبــشــار بــن بــرد، وابــن جبلة 
العكوك، ودعبل الخزاعي، وابن المدبر، وابن الرومي، 
وابن مقلة، وابن العميد، وأبو الحسن التهامي، وابن 
عمار الأندلسي، وأبو إسماعيل الطغرائي، والقاضي 

الرشيد، وعمارة اليمني، وابن البققي.
وحــــاول فــي كــتــابــه الــثــانــي «حـــين يخطئ المــوت 
طريقه»، من خلال ما توفر لديه من مصادر ومراجع، 
استقصاء بعض حالات الموت المؤلم والمضحك أحياناً 
الــقــدمــاء، وإبـــراز ظروفها،  لعدد مــن الشعراء الــعــرب 
مع التعريف بهؤلاء الشعراء ومكانتهم من 

خلال نصوصهم الشعرية.
ونــــــقــــــرأ عــــلــــى ظــــهــــر غــــلاف 
هـــــذا الــــكــــتــــاب: «نـــــــــادراً مــــا اهــتــم 
أصـــــحـــــاب الـــــتـــــراجـــــم فـــــي تـــراثـــنـــا 
العربي بتفاصيل وفيات الشعراء 
ونهايات بعضهم المؤلمة والمضحكة 
أحــــيــــانــــاً. فـــقـــد عــــانــــت جـــمـــاعـــة مــن 
الشعراء من نهايات غريبة وساخرة. 
وهم يموتون فجأة، وفي ظــروف لم 
تكن في الحسبان، كالسقوط من على 
سطح، أو الغرق في سفينة تائهة، أو 
الارتــطــام بــســاريــة، أو المـــوت فــرحــاً أو 
كمداً وغيرها من الحالات التي تعتبر 

موتاً مباغتاً لم تكن للشاعر يد فيه».
ويــــعــــد عــنــيــبــة الـــحـــمـــري مــــن أهـــم 

المغرب المعاصرين. وهو، كما يقول عنه شــــــــــــعــــــــــــراء 
الناقد نجيب العوفي، «شاعر سبعيني عريق، يقف 
في الرَعيل الأول من الشعراء السبعينيين البواسل، 
كوا بين مطرقة وسندان وطلعوا مع لظى 

َ
الذين تحن

سنوات الجمر والرصاص، وانخرطوا بشعرهم في 
المَعْمَعان»، ما إن يُذكر اسمُه، حتى «تفدَ إلى الذاكرة 
على التوّ، لغة شعرية أنيقة ورشيقة، جزلة وسلسة، 
مَخة بعبَق التراث ومغموسة 

َ
سهلة وممتنعة، مُض

بماء الحداثة، محلّقة في أجواء المجاز والاستعارة، 
ومغروسة في حَمَأ الواقع المسنون».

ومن أبرز أعمال عنيبة الحمري الشعرية «الحب 
مهزلة القرون» (١٩٦٨)، و«الشوق للإبحار» (١٩٧٣)، 
و«مرثية للمصلوبين» (١٩٧٧)، و«داء الأحبة» (١٩٨٧)، 
الــبــيــاض»  المـــكـــان» (١٩٩٦)، و«ســــم هـــذا  و«رعـــشـــات 
إلــى مجموعته الشعرية الأخــيــرة،  (٢٠٠٠)؛ وصـــولاً 
بعنوان «تحتفي بنجيع القصيد» (٢٠٢٠). كما أن له 
كتابات في الشعر والأدب، بينها «في الإيقاع الشعري 

دراسة عروضية» (٢٠٠٢).

{الشارقة للكتاب} تطلق وكالة دولية لرعاية الحقوق الأدبية 
وكتاباً عن التشكيلي الإماراتي حسن شريف

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب 
ــــــة الــــشــــارقــــة  عـــــن إطـــــــــلاق «وكــــــال
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــحـــقـــوق الأدبــــــيــــــة»، 
وتــعــدّ أول وكــالــة مــن نوعها في 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
والمــــنــــطــــقــــة، وتـــــهـــــدف لــتــســهــيــل 
التواصل بين الناشرين والكتّاب 
ـــاع المــحــتــوى 

ّ
والمــتــرجــمــين وصـــن

الإبـــــداعـــــي، وتــنــظــيــم عــمــلــيــاتــهــم 
وفق أطر قانونية ومهنية تضمن 
حقوق الناشر والمؤلف على حد 
ســواء، إضافة إلــى تحفيز سوق 
النشر العربية وإيصال المحتوى 
الـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي إلـــــى مــخــتــلــف 

ثقافات ولغات العالم.
وتـــــبـــــرز رؤيـــــــــة الـــهـــيـــئـــة مــن 
إطـــلاقـــهـــا الــــوكــــالــــة فــــي مـــواكـــبـــة 
صــــنــــاعــــة الــــنــــشــــر ودعــــمــــهــــا فــي 
الــعــربــيــة ضــمــن معايير  المنطقة 
وأطــــــــر مـــهـــنـــيـــة تـــضـــمـــن حـــقـــوق 
مـــخـــتـــلـــف الــــعــــامــــلــــين فـــــي قـــطـــاع 
الــدور  إلــى جــانــب تعزيز  النشر، 
المــــــحــــــوري الــــــــذي تـــلـــعـــبـــه إمــــــارة 
الــشــارقــة على الصعيد الثقافي 
عــــربــــيــــاً وعـــــالمـــــيـــــاً، وفـــــتـــــح آفــــــاق 
أمـــام الكتاب والمترجمين  واعـــدة 
الإمــاراتــيــين والــعــرب إلـــى جانب 
المــــــواهــــــب الإبـــــداعـــــيـــــة الــــشــــابــــة، 
لــــتــــجــــاوز تــــحــــديــــات حـــضـــورهـــم 
فــي الــســاحــة العالمية، فــضــلاً عن 
دورهــا في تقديم الدعم المعنوي 

والمادي للمؤلفين والمبدعين.
وتعمل الوكالة على تمثيل 
الكتّاب العرب وحماية حقوقهم 
فـــي مـــجـــالات الــتــرجــمــة والــنــشــر، 
الــعــرب  لــلــنــاشــريــن  وآلــيــة بيعها 
والأجــــانــــب وشـــركـــات الــوســائــط 
المتعددة العالمية مــن مؤسسات 
سينمائية وتلفزيونية وشركات 
ألعاب وغيرها، وتتولى تمثيل 
دور النشر المتعاقدة معها وما 
تملكه من حقوق تتعلق بالمؤلفين 
عــــلــــى مــــســــتــــوى نــــقــــل أعـــمـــالـــهـــم 
وترجمتها وتحويلها إلى وسائل 
إعلامية مختلفة، كما تلعب دور 
وكيل فرعي للناشرين والوكلاء 
الأدبيين في جميع أنحاء العالم 

ممن يــودون بيع حقوق ترجمة 
أعمال كتّابهم باللغات المختلفة 

للناشرين العرب.
وحول إطلاق الهيئة الوكالة 
الأدبــــيــــة، أكــــد أحـــمـــد بـــن ركـــاض 
الــعــامــري، رئيس هيئة الشارقة 
الـــوكـــالـــة  لـــلـــكـــتـــاب، أن «إطــــــــلاق 
الأدبـــــيـــــة يـــتـــرجـــم رؤيـــــــة الــشــيــخ 
ســـلـــطـــان بــــن مــحــمــد الــقــاســمــي، 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى حــاكــم 
الشارقة، الرامية إلى جعل الكتّاب 
ومــقــدرات الثقافة اللغة الأسمى 
الــتــي نتخاطب بــهــا مــع ثقافات 
الـــعـــالـــم، كــمــا تنسجم  وشـــعـــوب 
هذه الخطوة مع مشروع الإمارة 
الــثــقــافــي الــــذي انــطــلــق قــبــل ما 
يزيد على أربــعــة عــقــود، حيث 
نــأمــل أن نــوفــر مــن خـــلال هــذه 
الــوكــالــة بيئة داعــمــة للكتّاب 
والمــبــدعــين، تــحــفــظ حقوقهم 
وتتابع مختلف مشاريعهم 

وأعمالهم».
وأضـــــــــــــــــاف الــــــعــــــامــــــري 
«تــمــضــي الــهــيــئــة مــن خــلال 
الوكالة في دعم الناشرين 
والمـــــؤلـــــفـــــين الإمـــــاراتـــــيـــــين 
والعرب وتقديم أعمالهم 
وجــــهــــودهــــم إلـــــى الــعــالــم 
مــن خـــلال إنــشــاء جسور 
لـــلـــتـــبـــادل الـــثـــقـــافـــي بــين 
شــــــعــــــوب الــــــعــــــالــــــم بـــمـــا 
يحقق التواصل الفاعل 
والمـــثـــمـــر بــــين مــخــتــلــف 

الأطــــــــــــــــراف فـــــــي قــــــطــــــاع الـــنـــشـــر 
وصــــنــــاعــــة الــــكــــتــــاب، وتـــوســـيـــع 
مـــــجـــــالات الـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك مــع 
مؤسسات وناشرين ومترجمين 
مــن مختلف بــلــدان الــعــالــم، إلــى 
جـــانـــب تــعــزيــز حـــضـــور الــكــتــاب 
العربي في وسائل الإعلام المرئية 

والمسموعة الدولية».
وفـــي ســيــاق بــرنــامــج النشر 
فـــي مــؤســســة الــشــارقــة لــلــفــنــون، 
وضمن سعيها للتعريف بأهم 
الـــتـــجـــارب الإبــــداعــــيــــة الـــرّيـــاديـــة 
الـــــتـــــي شـــكـــلـــت إضـــــافـــــة نـــوعـــيـــة 
فـــي المــشــهــديــن الــفــنــيــين المــحــلــي 
والــــــدولــــــي، أصــــــــدرت المـــؤســـســـة 
كتاباً استقصائياً جديداً يتناول 

الفنان الإمــاراتــي الراحل  تجربة 
حسن شــريــف، رائـــد المفاهيمية 
الذي خطّ مساراً جديداً ومغايراً 
فــي حــركــة التشكيل الإمــاراتــيــة، 
وفلسفية  جمالية  رؤى  منتجاً 
تتجاوز البنى والأطر التقليدية 
نــحــو آفــــاق أرحــــب فـــي الــتــعــاطــي 
مــع مفهوم الفن وآلــيــات إنتاجه 

وعرضه وتلقيه.
يحمل الكتاب عنوان «حسن 
شـــريـــف: فــنــان الــعــمــل الـــواحـــد»، 
وهو من إصدار مؤسسة الشارقة 

للفنون ودار كوينغ بوكس في 
لندن، حرّرته وقدّمت له الشيخة 
حـــــور بـــنـــت ســـلـــطـــان الــقــاســمــي، 
رئيس المؤسسة، التي عملت على 
تــقــيــيــم أكــبــر مــعــرض اســتــعــادي 
لأعــمــالــه أقــيــم فـــي الــشــارقــة عــام 
يــــواصــــل عــرضــه  ٢٠١٧، والـــــــذي 
هــــــذا الــــعــــام فــــي عــــــدد مــــن المــــدن 
الأوروبــيــة ضمن جولة تنظمها 
المؤسسة بالتعاون مع معهد كي 
دبليو للفن المعاصر في برلين، 
وغــالــيــري مــالمــو كونستهال في 

السويد.
يــــــــقــــــــارب ٣٥٠  مــــــــا  وعـــــــبـــــــر 
صفحة من القطع الكبير، يسبر 

الكتاب ممارسات حسن شريف 
متعددة التخصصات، ويشمل 
أعــــــمــــــالاً مـــــفـــــقـــــودة، وتــــرجــــمــــات 
الصحافية  لكتاباته  إنجليزية 
والــتــجــريــبــيــة، إلـــى جــانــب مـــواد 
أرشيفية مــن مــعــارض وأحـــداث، 
وكــذلــك حـــــوارات ووجـــهـــات نظر 
مــعــاصــري شــريــف فــي الإمــــارات 

العربية المتحدة.
ويـــســـتـــهـــل الـــكـــتـــاب بــمــقــالــة 
بعنوان «أنا فنان العمل الواحد» 
التي كتبها شريف سنة ١٩٨٩، 
ومــنــهــا اســتــمــد عـــنـــوان الــكــتــاب، 
وفيها يناقش شريف ما 
يــؤخــذ عــلــى أعــمــالــه من 
أنها تحمل سمة التكرار، 
ويـــــقـــــول «يـــعـــتـــقـــد بــعــض 
المهتمين بأعمالي الفنية 
أنــنــي أقــــوم بــتــكــرار المــــواد 
الــتــي استخدمها وبتكرار 
الأشــــــكــــــال الــــتــــي أنـــتـــجـــهـــا. 
لتوضيح ذلك أحب أن أقول 
إن أعمالي متكررة في المواد 
والأشــكــال وغير متكررة في 

الوقت عينه».
الــــتــــكــــرار  إلـــــــى أن  لافـــــتـــــاً 
شــــــكّــــــل جـــــــــــزءاً أســـــاســـــيـــــاً فـــي 
أعــمــالــه ومــفــهــومــه، فــهــو يــرى 
أنــــه حــتــى وإن تـــكـــررت المــــواد 
نفسها في أكثر من عمل فإنها 
مـــن المــســتــحــيــل أن تــتــشــابــه في 
طـــريـــقـــة وزمــــــن تــشــكــيــلــهــا، وأن 
التكرار مسألة صحية لا تنقص 
مـــن اشــتــغــال الــفــنــان؛ لـــذا يــقــول 
موضحاً «أنا أحب التكرار، فأن 
الفنان بتكرار إنتاج عمل  يقوم 
واحــــد عــلــى مـــدى الــحــيــاة فتلك 
مـــســـألـــة صـــحـــيـــة؛ إذ لـــيـــس ثــمــة 
فـــي الـــفـــن قـــانـــون يــمــنــع الــفــنــان 
مــن الــجــلــوس فــي ركــنــه. الفنان 
يجلس في زاويته الخاصة وقد 
نــســمــيــهــا (زاويــــــة الـــفـــن) ويــقــوم 
بــــتــــكــــرار وإنــــــتــــــاج عــــمــــل واحـــــد 
طـــــوال حــيــاتــه. لــيــس هـــنـــاك من 
عملين فنيين لفنان واحد... هذا 
مستحيل. جميع أعمال الفنان 
ســـــــواء كــــانــــت لــــوحــــة مـــرســـومـــة 
بالحبر الأسود، أو لوحة زيتية، 
نـــحـــت، أو أي شـــيء  قــطــعــة  أو 

مـــصـــنـــوع أو مــــركــــب، جــمــيــعــهــا 
عمل واحــد... دع الفنان يجلس 
في زاويته الخاصة ويلف خيط 
(ســوتــلــي) على قطع مــن قماش 
الخيش... تراه يغرق في التكرار، 

والتكرار ليس ممنوعاً».
في القسم الأخير من الكتاب 
الــقــارئ أيضاً نسخة بخط  يجد 
اليد لكتاب «مفهوم الفن» الذي 
أصــدرتــه دائـــرة الثقافة والإعــلام 
في الشارقة عام ١٩٩٧، وتضمن 
قــــراءة ثــلاثــة فــنــانــين إمــاراتــيــين، 
هم: حسن شريف ومحمد أحمد 
إبـــــراهـــــيـــــم ومــــحــــمــــد كـــــاظـــــم، فــي 
بعض الأعــمــال الفنية البصرية 
الــــتــــي عــــرضــــت ضــــمــــن بــيــنــالــي 
الــشــارقــة الــثــانــي، وهـــي محاولة 
لإضافة ثقافة جديدة ومختلفة 
إلــى ساحة  عن الفنون البصرية 
الإمــــــــــــارات وتـــــزويـــــدهـــــا بــــقــــراءة 
معمّقة عن الأعمال الفنية ونقدها 
وتحليلها، بالإضافة إلى نقاش 
مفاهيم عدة، مثل «طبيعة الفن» 
و«وظـــيـــفـــة الــــفــــن»، وكــــذلــــك دور 
الـــفـــنـــان والمــــؤســــســــات الــثــقــافــيــة 
فــي خلق الثقافة البصرية عند 
المشاهد وتطوير حسّه النقدي؛ 
حــتــى لا يــبــقــى أســيــر فــهــم واحــد 

للفن.
الــكــتــاب إلى  ولا يسعى هــذا 
تــســجــيــل أعـــمـــال شـــريـــف الــفــنــيــة 
ضــمــن إطـــــار زمـــنـــي أو عــرضــهــا 
بشكل كتالوج نموذجي، بل هو 
عمل تجريبي يعكس ممارسته، 
ويـــنـــســـج ســـرديـــاتـــه الــشــخــصــيــة 
الــزوايــا المختلفة فــي حياته  مــن 
المــهــنــيــة، مــقــدمــاً مـــصـــدراً حيوياً 
لـــلـــدراســـة الــعــلــمــيــة والــتــقــيــيــمــيــة 
فـــــي مــــمــــارســــة الــــفــــن المــــعــــاصــــر، 
ومــرجــعــاً لكيفية انــتــقــال الأفــكــار 
الــثــقــافــيــة، وكــيــف يــتــم تحويلها 
خلال عملية الانتقال هذه، وهو 
أيضا لمحة عن أعماله المشحونة 
باعتبارها  بالحيوية  والمفعمة 
الــواقــع أو  نقدا واحتجاجا على 
«وسيلة للفرار من أنفسنا لأننا 
لم نستطع وضع الواقع الحالي 
في موضعه الصحيح والملائم» 

كما يحب شريف أن يصفها.

لا تكف الــدكــتــورة أمــانــي فـــؤاد، أســتــاذة النقد الأدبــي 
التمرد على  المتنوعة عن إعلانها  الحديث، في كتاباتها 
كل ما يكبل حرية الإنسان في نشدانه العدل وحقه في 
الحياة، تقف في صف المرأة ضد التعسف والقهر، وترى 

أن ذلك انحياز للإنسانية، كما تنحاز لقيم الحداثة والتنوير 
المتميزة، واستجلاء  النقدية  فــي مقارباتها  والتجريب 
علاقة الإبداع بالمجتمع، وهو ما ظهر جلياً في مؤلفاتها 
ومنها «المـــــرأة... مــيــراث مــن الــقــهــر»، «فــي نقد تـــراث أبي 

حــيــان الــتــوحــيــدي ونـــقـــده»، «المـــجـــاوزة فــي تــيــار الــحــداثــة 
السبعينات»... هنا حــوار معها عن عالمها  بمصر بعد 
النقدي، بمناسبة صدور كتابها الجديد «قضايا التنوير... 

الخصوصية المصرية».

أماني فؤاد

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
قـــشـــورهـــا وأشـــكـــالـــهـــا  
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ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT تختبرها قبل إطلاقها  تقدم القدرة على التحكم بأي شخصية في عالمها ومتعة اللعب الفردي والجماعي عبر الإنترنت... و

«ووتش دوغز ـ ليجون»... قصة مؤامرة ضخمة في لندن المستقبلية
جدة: خلدون غسان سعيد

تخيلوا مدينة لندن في بيئة 

رقــمــيــة تــفــاعــلــيــة بــالــكــامــل، بحيث 

يـــمـــكـــن لــــلاعــــب الــــــدخــــــول إلــــــى أي 

جــهــاز إلــكــتــرونــي فــي عــالــم اللعبة 

واســــتــــخــــدامــــه لـــصـــالـــح الــــلاعــــب، 

والتحكم بأي شخصية تسير في 

عــالــم الــلــعــبــة واســتــغــلال قــدراتــهــا 

لــتــحــقــيــق هــــدف الــــلاعــــب، وبــطــرق 

مختلفة. هذا الأمر ممكن في لعبة 

 Watch) «ووتــــش دوغــــز: لــيــجــون»

Dogs: Legion) المقبلة مــن شركة 

«يوبيسوفت» (Ubisoft) التي تقدم 

متعة لعب كبيرة في بيئة تفاعلية 

ضخمة مليئة بالعناصر التقنية 

الــتــي يمكن اخــتــراقــهــا للتقدم في 

الـــقـــصـــة المـــمـــتـــعـــة. وقــــــد اخـــتـــبـــرت 

«الشرق الأوسط» اللعبة على جهاز 

«بــلايــســتــيــشــن ٤» قــبــل إطــلاقــهــا، 

ونذكر فيما يلي ملخص التجربة.

قصة مشوقة

تـــــــــــدور أحـــــــــــــداث الــــقــــصــــة فــي 

المستقبل القريب، في مرحلة تسارع 

تطوير أتمتة العمل وتقديم الذكاء 

الصناعي آثاراً كبيرة على الاقتصاد 

البريطاني، ولكن هذه الأمور تؤدي 

إلـــــى ارتــــفــــاع مـــســـتـــويـــات الــبــطــالــة 

وانتشار الجرائم المنظمة في مدينة 

لندن. وتقوم مجموعة «ديدسيك» 

(DedSec)، بمساعدة ذكاء صناعي 

جديد يطلق عليه اســم «بايغلي»، 

بالتحقيق في شأن عصابة تطلق 

 Zero) «على نفسها اسم «زيرو داي

Day) تـــخـــطـــط لــتــفــجــيــر مــجــلــس 

البرلمان. ويقوم عميل في مجموعة 

«ديدسيك»، اسمه «دالتون وولف»، 

بـــاخـــتـــراق المــبــنــى لمــنــع الــهــجــمــات، 

ولــــكــــنــــه يـــكـــتـــشـــف أن الـــعـــصـــابـــة 

الإرهــــابــــيــــة مــتــخــفــيــة عـــلـــى هــيــئــة 

عملاء تابعين لمجموعة «ديدسيك» 

التي ينتمي هو لها، وذلــك بهدف 

الإيقاع بالمجموعة وإلصاق التهمة 

بـــهـــا. ويــنــجــح «دالـــــتـــــون» بــإبــطــال 

مفعول المتفجرات، إلا أن العصابة 

الإرهـــابـــيـــة تـــــزرع مـــزيـــداً مــنــهــا في 

أمـــاكـــن مــتــفــرقــة فـــي المـــديـــنـــة، الأمـــر 

الــذي يثير الهلع والفوضى. وقبل 

أن يستطيع «دالتون» إثبات براءة 

المجموعة، يــقــوم شخص مجهول 

باغتياله، ويسرق ما بحوزته من 

وثائق ومعلومات.

وفـــــــي ظــــــل هـــــــذه المــــشــــكــــلات، 

توظف الحكومة البريطانية شركة 

عسكرية خاصة اسمها «ألبيون»، 

إلــى المدينة،  هدفها إعــادة النظام 

الأمر الذي يمنح الرئيس التنفيذي 

للشركة القدرة على الوصول إلى 

الــخــاص  المــركــزي  نــظــام التشغيل 

بـــالمـــديـــنـــة. ويــــقــــوم هـــــذا الــرئــيــس 

الــتــنــفــيــذي بــالــبــحــث عـــن أعــضــاء 

الــواحــد تلو  المجموعة ويعتقلهم 

الآخر، الأمر الذي يجبر المجموعة 

على الــتــواري عــن الأنــظــار. وتبدأ 

هــــذه الـــشـــركـــة بــــإعــــادة الاســـتـــقـــرار 

والهدوء، ولكنها تحول المدينة إلى 

مكان مراقب بالكامل يتم فيه حد 

الــحــريــات وتتبع جميع تحركات 

السكان بشكل غير مسبوق.

وتعود مجموعة «ديدسيك» 

بـــعـــد شــــعــــورهــــا بــــــأن مــســتــويــات 

الأمـــــان أصــبــحــت مــقــبــولــة، وتــبــدأ 

بتوظيف أعــضــاء جــدد مــن سكان 

المدينة بهدف معرفة من يكمن وراء 

هذه الخطة الشريرة التي أوقعت 

بـــهـــم، وتـــحـــريـــر مــديــنــة لـــنـــدن من 

وضعها الراهن.

مزايا ممتعة

تــدور أحــداث اللعبة في عالم 

الــتــجــول والــوصــول  مفتوح يمكن 

إلـــــى أي مـــكـــان فـــيـــه فــــي أي وقــــت، 

ســيــراً عــلــى الأقـــــدام أو بــاســتــخــدام 

المركبات المختلفة أو وسائط النقل 

العامة للتنقل بسرعة إلى الأحياء 

الــبــعــيــدة. ويــمــكــن لــلاعــب اخــتــيــار 

الــتــي تناسبه  المــهــمــات الــجــانــبــيــة 

في أي وقت، أو البحث في المدينة 

عن الأسرار المخفية. ويمكن للاعب 

اللعبة بإتمام  إكمال أي مهمة في 

المطلوب بالتسلل أو تجنب الأعداء 

أو مواجهتهم وقتالهم. كما يمكن 

اخـــــتـــــراق الأجـــــهـــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

المــنــتــشــرة واســتــخــدامــهــا لــصــالــح 

الــلاعــب لصنع فــخ مــا أو لتشتيت 

انـــتـــبـــاه الأعــــــــداء أو الـــعـــثـــور عــلــى 

المــــعــــلــــومــــات المــــهــــمــــة بـــاســـتـــخـــدام 

كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة المـــنـــتـــشـــرة فــي 

المــــديــــنــــة. ويـــمـــكـــن قــــتــــال الأعــــــــداء 

بــاســتــخــدام الأدوات  بــــالأيــــدي أو 

الـــنـــاريـــة،  المــخــتــلــفــة أو الأســـلـــحـــة 

أو يــمــكــن الـــهـــرب مــنــهــم واخـــتـــراق 

الطائرات المسيرة والمركبات الذكية 

للابتعاد عن الخصم.

وعـــــلـــــى خــــــــلاف الإصـــــــداريـــــــن 

الـــســـابـــقـــين فـــــي الـــســـلـــســـلـــة، يـــقـــدم 

هــذا الإصــــدار الــقــدرة على تجنيد 

الشخصيات المختلفة مــن جميع 

أرجاء المدينة، وضمهم إلى صفوف 

مــجــمــوعــة «ديــدســيــك». وستشكل 

هذه الشخصيات فرقة كبيرة يمكن 

استخدامها بذكاء في عالم اللعبة 

والمهمات المختلفة التي قد تستفيد 

من مهارات بعض تلك الشخصيات 

أو مواصفاتها. 

ويــــمــــكــــن الــــتــــنــــقــــل بــــــين هــــذه 

الشخصيات في أي وقت، مع تجول 

الأعــــضــــاء غـــيـــر المـــســـتـــخـــدمـــين فــي 

أرجـــاء المدينة وقيامهم بمهامهم 

الــلاعــب  إلـــى حــين طــلــب  الطبيعية 

تحويلهم إلــى شخصية رئيسية. 

وكــمــثــال عــلــى الــــقــــدرات المــتــبــايــنــة 

لــلــشــخــصــيــات الـــكـــثـــيـــرة، فــيــمــكــن 

تـــجـــنـــيـــد جـــــاســـــوس ســــابــــق لـــديـــه 

خبرة كبيرة في التخفي والتسلل 

والــــقــــتــــال المــــبــــاشــــر، وعــــامــــل بــنــاء 

يتقن استخدام الأدوات الصناعية 

فــــــي الـــــقـــــتـــــال، وخــــبــــيــــر طـــــائـــــرات 

مـــســـيـــرة يــلــحــق أضــــــــراراً جــســيــمــة 

بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا، ولاعــــــب خـــفـــة يــد 

يستطيع تنويم الأعداء وخداعهم 

للقتال إلـــى جــانــبــه، ومــشــجــع كــرة 

قــــــدم مـــشـــاغـــب يـــطـــلـــب الأصــــدقــــاء 

لـــلـــتـــعـــارك بـــــالأيـــــدي مــــع الأعــــــــداء، 

الــقــتــال ويلحق أذى  وآخـــر يعشق 

أكــبــر بـــالأعـــداء ولــكــن عــلــى حساب 

تــعــرضــه لإصـــابـــات خــطــرة بشكل 

أكــــبــــر. هـــــــذا، ويـــمـــكـــن تــخــصــيــص 

مـــظـــهـــر كــــــل شـــخـــصـــيـــة بـــمـــلابـــس 

مختلفة تشمل أقنعة تساعد في 

التسلل إلى المناطق المحظورة في 

المـــبـــانـــي، إلــــى جــانــب الـــقـــدرة على 

أخذ الأسلحة التي يتركها الأعداء 

بعد هزيمتهم أو شراء أسلحة من 

المتاجر المتخصصة.

ولــــكــــن لا يــســتــطــيــع الـــلاعـــب 

فـــرقـــتـــه  ـــــــى  إل ضــــــم أي شـــخـــصـــيـــة 

بــشــكــل عـــشـــوائـــي، بـــل يــجــب عليه 

مـــســـاعـــدتـــهـــا قـــبـــل ذلـــــك لــتــثــق بـــه. 

ويجب الانتباه إلى مؤشر ثقة أي 

شخصية بمجموعة «ديدسيك»، 

ذلك أن بعضهم لن يقبل الانضمام 

حــتــى لــو ســاعــده الــلاعــب بموقف 

ما. وتقدم اللعبة خيار «الخسارة 

الـــدائـــمـــة» الــــذي لـــن يــســمــح لــلاعــب 

بــاســتــخــدام أي شــخــصــيــة تخسر 

خــــلال مــجــريــات الــلــعــب، واعــتــبــار 

أنها ماتت نهائياً في عالم اللعبة.

وتقدم اللعبة نمط اللعب عبر 

الإنـــتـــرنـــت عـــبـــر تـــحـــديـــث مــجــانــي 

مــقــبــل فــي شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول)، بحيث يستطيع اللاعبون 

الانــضــمــام إلـــى فـــرق مــكــونــة مــن ٤ 

لاعــــبــــين، والــــتــــعــــاون بــعــضــهــم مــع 

بــعــض لــلــتــقــدم واســتــكــشــاف لندن 

معاً. كما تقدم اللعبة أيضاً نمط 

لعب تنافسي عبر الإنترنت يضع 

اللاعبين خلف أدوات تحكم خاصة 

بــعــنــاكــب إلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي مـــعـــارك 

قتالية ممتعة.

مواصفات تقنية

وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لمـــــــواصـــــــفـــــــات 

المطلوبة  الشخصي  الكومبيوتر 

الـــتـــي تـــدعـــم تــقــنــيــة تــتــبــع الأشــعــة 

 Ray) مـــــن مــــصــــدرهــــا الـــضـــوئـــيـــة 

Tracing)، فــهــي: مــعــالــج «كـــور آي 

٥ ٨٤٠٠» بــســرعــة ٢٫٨ غيغاهرتز 

أو «رايــــــزن ٥ ٢٦٠٠» بــســرعــة ٣٫٤ 

غــيــغــاهــرتــز (يــنــصــح بــاســتــخــدام 

 ٣ بــــســــرعــــة   «٩٧٠٠  ٧ آي  «كـــــــــور 

غـــيـــغـــاهـــرتـــز أو «رايـــــــــــزن ٣٦٠٠» 

بسرعة ٣٫٦ غيغاهرتز)، وبطاقة 

«إنــفــيــديــا جــيــفــورس آر تـــي إكــس 

٢٠٦٠» بـــذاكـــرة رســـومـــات تــبــلــغ ٦ 

غــيــغــابــايــت (يـــنـــصـــح بــاســتــخــدام 

«إنــفــيــديــا جــيــفــورس آر تـــي إكــس 

٣٠٧٠» بـــذاكـــرة رســـومـــات تــبــلــغ ٨ 

غـــيـــغـــابـــايـــت)، وذاكــــــــرة بــســعــة ١٦ 

غيغابايت، وسعة تخزينية تبلغ 

٤٥ غــيــغــابــايــت، ونــظــام التشغيل 

بــتــقــنــيــة ٣٢ - بــت.  «ويــــنــــدوز ١٠» 

وللحصول على أعــلــى مستويات 

فــيــمــكــن اســتــخــدام  المــمــكــنــة،  الأداء 

مـــعـــالـــج «كـــــــور آي ٩ ٩٩٠٠ كــيــه» 

بسرعة ٣٫٦ غيغاهرتز أو «رايزن ٧ 

٣٧٠٠ إكس» بسرعة ٣٫٦ غيغاهرتز، 

وبطاقة الرسومات «إنفيديا آر تي 

إكس ٣٠٨٠» بذاكرة رسومات تبلغ 

١٠ غيغابايت، وذاكــــرة بسعة ١٦ 

غيغابايت، وسعة تخزينية تبلغ 

٤٥ غــيــغــابــايــت، ونــظــام التشغيل 

«ويندوز ١٠» بتقنية ٣٢ - بت.

أمــــا فـــي حــــال أراد المــســتــخــدم 

عـــــــــدم اســــــتــــــخــــــدام تــــقــــنــــيــــة تـــتـــبـــع 

الأشـــعـــة الــضــوئــيــة مـــن مــصــدرهــا 

(Ray Tracing)، فيمكن استخدام 

معالج «كــور آي ٥ ٤٤٦٠» بسرعة 

٣٫٢ غيغاهرتز أو «رايزن ٥ ١٤٠٠» 

بــســرعــة ٣٫٢ غــيــغــاهــرتــز (يــنــصــح 

بـــاســـتـــخـــدام «كـــــــور آي ٧ ٤٧٩٠» 

بسرعة ٣٫٦ غيغاهرتز أو «رايــزن 

٥ ١٦٠٠» بسرعة ٣٫٢ غيغاهرتز)، 

وبــطــاقــة «إنــفــيــديــا جــيــفــورس جي 

بـــذاكـــرة  تـــي إكــــس ٩٧٠ أو ١٦٥٠» 

تـــبـــلـــغ ٤ غـــيـــغـــابـــايـــت  رســـــــومـــــــات 

(ينصح باستخدام بطاقة «إنفيديا 

جــيــفــورس جــي تــي إكــس ١٠٦٠ أو 

بــــذاكــــرة رســـومـــات  ١٦٦٠ ســـوبـــر» 

تبلغ ٦ غيغابايت)، و٨ غيغابايت 

من الذاكرة، وسعة تخزينية تبلغ 

٤٥ غــيــغــابــايــت، ونــظــام التشغيل 

«ويندوز ١٠» بتقنية ٣٢ - بت.

شبكة اجتماعية تمنح مستخدميها سيطرة كاملة على بياناتهم 
ً
«مي وي»... الخصوصية أولا

لندن: هشام الكوحة

هل تفاجأت يوماً وأنت تتصفح «إنستغرام» 

بأن رأيت إعلاناً عن منتج كنت تفكر في شرائه؟ 

أو هـــل تــعــجــبــت عــنــدمــا اقـــتـــرح لـــك «فــيــســبــوك» 

إضــافــة صديق كنت قــد التقيته بالصدفة قبل 

يومين؟ في الواقع يعرف عنا «فيسبوك» أكثر 

مما نعرفه نحن عن أنفسنا، ولذلك يغلق كثير 

من الأشخاص حساباتهم الشخصية في مواقع 

التواصل الاجتماعي بسب الخوف من انتهاك 

الخصوصية.

شبكة بديلة

مع ذلك، أصبح التواصل الاجتماعي جزءاً 

لا يــتــجــزأ مـــن حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، خــصــوصــاً مع 

الجائحة التي أجبرتنا على التباعد الاجتماعي، 

ولذلك كان لا بد من وجود حل بديل؛ من خلال 

شــبــكــة اجــتــمــاعــيــة غـــيـــر ربـــحـــيـــة تـــحـــافـــظ عــلــى 

الخصوصية، وهــو بالضبط مــا تعد بــه شبكة 

«مــي وي» (MeWe) التي تحول لــلاشــتــراك بها 

أكثر من ٩ ملايين شخص في العالم منذ إطلاقها.

ولا يعود الفضل إلى هذا الرقم الكبير إلى 

الــتــرويــج المــدفــوع، بل  الإعــلانــات التسويقية أو 

على العكس لا تملك الشركة أي ميزانية للدعاية، 

وتعتمد على توصيات وخطابات بعض المؤثرين 

التقنيين الذين كانت لهم بصمة كبيرة في عالم 

 Tim Berners) التقنية، مثل السير تيم بيرنرز لي

Lee -)، مخترع شبكة الويب العالمية، الذي جرب 

المنصة، ونصح باستخدامها.

الــتــواصــل  وتــــم اخــتــيــار «MeWe» كــشــركــة 

الاجــتــمــاعــي الأكــثــر ابــتــكــاراً لــعــام ٢٠٢٠ بحسب 

مجلة «Fast Company»، وهي أفضل شركة ريادية 

.«Entrepreneur» لعام ٢٠١٩ في أميركا وفقاً لمجلة

«فيسبوك»  يتمثل نموذج الأعمال الخاص بـ

وغيرها مــن منصات التواصل الاجتماعي في 

تتبع بياناتنا وتحليلها واســتــثــمــارهــا حيث 

تــتــم مــشــاركــة مــعــلــومــاتــنــا الــشــخــصــيــة وبيعها 

عبر شركات البيانات المستخدمة لاستهدافنا 

والــتــلاعــب بنا مــن خــلال التسويق مــن شركات 

التواصل الاجتماعي والمعلنين حتى السياسيين.

ويقول مارك وينشتاين، الرئيس التنفيذي 

الــخــصــوصــيــة الحقيقية  لــشــركــة «MeWe»؛ إن 

أصــبــحــت مــن المـــاضـــي، وكــلــمــا زاد الــوقــت الــذي 

نقضيه في منصات التواصل الاجتماعي، كلما 

زادت الإيـــرادات التي يمكن أن تكسبها شركات 

التواصل الاجتماعي من عائدات الإعلانات.

وبـــمـــا أنـــنـــا نــــشــــارك كــــل مــعــلــومــاتــنــا عــبــر 

«فــيــســبــوك» ومـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

الأخرى، فإنه من السهل استخراج هذه المعلومات 

وبيعها لمن يدفع أكثر.

فــي الـــواقـــع انــتــشــرت أخــبــار أن «فــيــســبــوك» 

الــدمــاغ  تعمل على تطوير وسيلة تــواصــل بــين 

بـــدون استخدام  والــحــاســوب، لتمكين الاتــصــال 

إلــى قــول كلمة واحـــدة...  اليدين ودون الحاجة 

الــتــي يجمعها  الــبــيــانــات  فلك أن تتخيل مــقــدار 

«فيسبوك» من المستخدمين لتحقيق ذلك.

أيضاً يوجد في الصين نظام يتتبع الأفراد 

بــحــثــاً عـــن «الــســلــوكــيــات غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا»، 

مثل الإنفاق الزائد، وفرز النفايات، وعدم زيارة 

الأقــــــــارب المـــســـنـــين، والــــغــــش فــــي الامـــتـــحـــانـــات، 

المـــروريـــة، أو للحجز فــي مطعم أو  والمــخــالــفــات 

عيادة وعدم الحضور.

ويعمل النظام على مبدأ «مكافأة أو عقاب» 

 عــلــى ســلــوكــهــم الاقــتــصــادي أو 
ً
المــواطــنــين بــنــاء

الشخصي. كما يمكن أيضاً وضع المخالفين في 

قائمة، ومنعهم من الحصول على وظائف أفضل، 

أو منع أطفالهم من الذهاب إلى مدارس جيدة.

 وســألــنــا أنــفــســنــا؛ كيف 
ً
ولـــو تــمــعــنــا قــلــيــلا

ــا؟ في 
ّ
تــعــرف الشبكات الاجتماعية كــل هــذا عــن

الـــواقـــع نــحــن أنــفــســنــا نــقــوم بــمــشــاركــة كـــل هــذه 

المعلومات على «فيسبوك» وغيرها من شبكات 

التواصل الاجتماعي، لذلك من السهل استخراج 

هذه المعلومات وبيعها لمن يدفع أكثر.

ثورة الخصوصية

لـــذلـــك تـــقـــول شــبــكــة «مــــي وي» إنـــهـــا تــقــود 

ثـــــــورة الـــخـــصـــوصـــيـــة فـــــي وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي؛ حيث تعتمد الشبكة على وثيقة 

حــقــوق لــلــخــصــوصــيــة مــنــشــورة عــلــى موقعها 

تمنح مستخدميها سيطرة كاملة على بياناتهم 

وخصوصياتهم.

ومــــن خــــلال تــجــربــتــنــا لــلــشــبــكــة، لا تــوجــد 

إعلانات ولا استهداف ولا تعرّف على الوجوه 

الــبــيــانــات ولا تــلاعــب بموجز  فـــي  تــنــقــيــب  ولا 

الأخبار، وتتاح «MeWe» عبر أنظمة «أندرويد» 

و«آي أو إس» (أيفون وأيباد) والويب بما يصل 

إلى ١٩ لغة، من ضمنها العربية.

وتـــحـــتـــوي المـــنـــصـــة عـــلـــى مــــيــــزات شــبــيــهــة 

بالموجودة في «فيسبوك»، مثل موجز الأخبار، 

وعـــرض مــحــتــوى جــهــات الاتــصــال والأصــدقــاء 

المــقــربــين، والــصــفــحــات، والـــدردشـــات الخاصة 

والــجــمــاعــيــة، والمــجــمــوعــات الــخــاصــة والــعــامــة، 

والــــقــــصــــص، والـــــصـــــوت المــــبــــاشــــر والـــفـــيـــديـــو، 

والــــرســــائــــل الـــصـــوتـــيـــة، ومــــســــاحــــة ســحــابــيــة 

للتخزين.

أربــــاحــــهــــا؟  الــــشــــركــــة  تـــحـــقـــق  كــــيــــف  إذن 

فـــي الـــواقـــع تــمــتــلــك الــشــبــكــة نـــمـــوذج إيـــــرادات 

مخصصاً يمنح المستخدمين تجربة التواصل 

الاجــتــمــاعــي الأســاســيــة مــجــانــاً، بــيــنــمــا يــقــدم 

اخــتــيــاريــة يمكنهم شــراؤهــا منفصلة  مــيــزات 

بسعر ٥ دولارات شهرياً تقريباً بعد تجربها 

مجاناً لمدة ٣٠ يوماً.

تشمل هذه الميزات إضافة وجوه تعبيرية 

Emoji ومكالمات صوت وصورة و١٠٠ غيغابايت 

من التخزين السحابي وغيرها من التحسينات. 

وهذه الاشتراكات تساعد الشبكة في عرض كل 

منشوراتنا لكل معجب أو صــديــق أو متابع، 

وليست هناك خوارزميات لتحديد المشاركات 

كــمــا تــفــعــل «فــيــســبــوك» لإجـــبـــارنـــا عــلــى الــدفــع 

للوصول لمتابعينا.

رت الشبكة منصة مدفوعة «مي 
ّ

كما طـــو

للشركات  MeWe Pro»، مخصصة  بـــرو  وي 

 آمناً، سواء 
ً
والمؤسسات، حيث توفر تواصلا

الــدردشــة Secure Chat أو التعاون  عــن طريق 

 Slack ســـلاك  تطبيق  لينافس   collaboration

الشهير.

مخاوف على خصوصية البيانات المرسلة منه إلى السحابة الإلكترونية

نظام دفع مالي مطور... بمسح راحة اليد
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد وقــت قصير مــن إطلاقه 

لـــطـــائـــرة درون مــصــمــمــة لمــراقــبــة 

الأمـــــاكـــــن المـــقـــفـــلـــة، دشـــــن عــمــلاق 

الــتــكــنــولــوجــيــا «أمـــــــــازون» نــظــام 

دفع مالي يعمل بتصوير ومسح 

راحة اليد.

 جداً 
ً
ويــبــدو هــذا الأمــر سهلا

البقالة  لــلــنــاس شـــراء  لأنـــه يتيح 

دون محفظة أو هــاتــف أو ساعة 

ذكـــــيـــــة، والــــــدخــــــول إلــــــى الأبـــنـــيـــة 

والمناسبات دون إظهار بطاقة أو 

إذن دخول، لأن كل ما يتطلبه هو 

نقرة صغيرة على المعصم، بعد 

تثبيت اليد المختارة على دائــرة 

ســــــــوداء، تـــمـــامـــاً كـــمـــا تــفــعــل أداة 

سحرية.

مسح راحة اليد

وكـــــانـــــت شـــــركـــــة «أمــــــــــــازون» 

أعــــلــــنــــت، الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، عــن 

تـــطـــويـــرهـــا لـــنـــظـــام جـــديـــد يــعــمــل 

بتقنية التعرف على راحــة اليد، 

يتيح للناس التبضع فــي اثنين 

من متاجر «أمازون غو» من خلال 

مــســح راحــــة يــدهــم عــلــى المــدخــل. 

ويــتــعــقــب المــتــجــر المــنــتــجــات التي 

يــخــتــارونــهــا أوتــومــاتــيــكــيــاً، ومــن 

الــنــفــقــات مــن البطاقة  ثــم يقتطع 

المصرفية المتصلة بيدهم.

وكـــــان هــــذا الإطــــــلاق الأخــيــر 

فــي لائــحــة طــويــلــة مــن المنتجات 

الــتــي زادت المــخــاوف عــلــى الأمــن 

والــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــة، مـــــــــن خــــــلال 

ترويجها لرؤية الشركة لمستقبل 

آلي خالٍ من التلامس والاحتكاك.

ويحمل النظام الجديد اسم 

 ،(Amazon One) «أمـــــازون وان»

وهو متوفر في اثنين من متاجر 

«غو» في مدينة سياتل الأميركية 

حتى اليوم. 

ولكن مع دعم عملاق تجارة 

التجزئة الإلكترونية، من المتوقع 

أن يتحول إلى وسيلة دفع أو 

حــتــى تــعــريــف مــعــتــمــدة. 

وتــخــطــط «أمـــــازون» 

لـــــــــــــبـــــــــــــدء بــــــيــــــع 

نـــــظـــــامـــــهـــــا 

الجديد على شكل خدمة لشركات 

أخرى، كمتاجر التجزئة والأبنية 

المكتبية التي تستخدم بطاقات 

هـــويـــة لـــلـــدخـــول والـــــخـــــروج، أو 

للملاعب الرياضية التي تفرض 

تـــقـــديـــم بـــطـــاقـــات لـــلـــدخـــول إلـــى 

الأحداث المنظمة فيها.

ومــــــــن جــــمــــلــــة الابـــــتـــــكـــــارات 

الــجــديــدة، اســتــعــرضــت الــشــركــة 

قبل ذلــك نموذجاً تجريبياً من 

للمراقبة  طائرة درون مصممة 

الــداخــلــيــة، سمتها  فــي الأمـــاكـــن 

«ريــــــنــــــغ أولـــــــويـــــــز هــــــــوم كــــــــام». 

وبالإضافة إلى استخدام مكبرات 

«إيــــــكــــــو الــــصــــوتــــيــــة» لــتــطــبــيــع 

فــكــرة وجـــود مــيــكــروفــون يعمل 

انــقــطــاع، ويحفظ  دون 

تــــــــســــــــجــــــــيــــــــلات 

مـــــــن داخـــــــل 

مــنــازل 

الناس في السحابة الإلكترونية، 

الــيــوم أيضاً  «أمـــــازون»  تنشغل 

بـــالـــتـــرويـــج الــنــشــط لمــنــتــجــاتــهــا 

من مجموعة «رينغ»، كأجراس 

المــــــنــــــازل المـــــــــــزودة بــــكــــامــــيــــرات، 

وتعمل على إنشاء شراكات مع 

أقـــســـام الــشــرطــة تــتــيــح لــجــهــات 

إنفاذ القانون طلب الوصول إلى 

الخاصة  الــكــامــيــرات  تسجيلات 

بالمستهلكين. 

كــــمــــا عـــــمـــــدت الـــــشـــــركـــــة إلــــى 

تـــصـــمـــيـــم بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــخــــاص 

الــذي سمته  للتعرف على الوجه 

 ،(Rekognition) «ريكوغنيشن» 

واستفادت منه الأجهزة الأمنية 

أن  قــــــــبــــــــل 

تقرر «أمــــازون» منعها من 

استخدامه لمدة عام كامل.

مخاوف خرق الخصوصية

ولــــــــــكــــــــــن بــــــــعــــــــض خــــــــبــــــــراء 

الخصوصية يشعرون 

بـــــــالـــــــريـــــــبـــــــة مــــن 

جـــهـــاز المــســح 

بــالــقــيــاســات 

البيولوجية 

الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــد، 

ســــــيــــــمــــــا  لا 

أنـــــــــــه يـــــرســـــل 

صوراً لراحات يد الأشخاص إلى 

السحابة، ما قد يعرضهم لمخاطر 

أمنية.

وذكـــرت هــيــذر كيلي، محللة 

الأخـــبـــار الــتــقــنــيــة الأمــيــركــيــة في 

ســـان فــرانــســيــســكــو، أن متحدثة 

بـــــاســـــم «أمـــــــــــــــــازون»، هـــــي كـــيـــري 

كــــــاتــــــالــــــوزي، قــــــالــــــت: «كـــــمـــــا فــي 

كـــــل شــــــيء تـــصـــنـــعـــه (أمــــــــــــازون)، 

نــأخــذ مسألة أمــن البيانات على 

مـــحـــمـــل الـــــجـــــد، ويــــتــــم الـــتـــعـــامـــل 

مـــع أنــــــواع كــثــيــرة مـــن الــبــيــانــات 

الــطــويــلــة الأمــد  وفــقــاً للسياسات 

المعتمدة في الشركة. نحن واثقون 

بأن السحابة آمنة للغاية».

وتؤكد تجربة مسح راحة اليد 

الجديدة أن «أمازون» لا تحاول أبداً 

اســتــبــعــاد المــنــتــجــات الــتــي توسع 

نــطــاق قــبــول الــزبــائــن للتقنية إذا 

كانت ستسهل حياتهم وتمنحهم 

بعض المرح. واليوم، وبعد النجاح 

الــذي حققته مجموعتا «أليكسا» 

و«ريــــنــــغ»، تــتــجــه «أمــــــــازون» إلــى 

استخدام القياسات البيولوجية 

بطريقة عدتها شركات أخرى، مثل 

«آبل»، شديدة الخطورة.

قياسات بيولوجية

تـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم الـــــــقـــــــيـــــــاســـــــات 

الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة لـــتـــحـــديـــد هـــويـــة 

أحــدهــم. وأبــــرز وســائــلــهــا بصمة 

الإصبع، ومسوحات شبكية العين 

والوجه، وطريقة سير الشخص، 

وغيرها من السلوكيات المميزة. 

سخر هــذه القياسات مــن قبل 
ُ
وت

جـــهـــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون لــتــحــديــد 

هــــــويــــــة الأشـــــــــخـــــــــاص، ولـــكـــنـــهـــا 

تحولت أخيراً إلى وسائل تقنية 

استهلاكية للدخول إلى الهواتف 

 
ٍ
أو لتجاوز الخط الأمني في مطار

ما أو على متن الطائرة.

وتــــخــــتــــلــــف هـــــــذه الــــوســــائــــل 

بعضها عــن بــعــض بالتفاصيل 

الــتــقــنــيــة. فــقــد اعـــتـــمـــدت شــركــات 

كبرى مثل «آبـــل» و«سامسونغ» 

عـــــلـــــى مـــــــا تـــــــــــراه أســــــلــــــم الـــــطـــــرق 

لاستخدام المقاسات الحيوية، إذ 

يفتح المستخدمون أقفال هواتفهم 

الذكية ببصمة الإصبع أو بمسح 

وجــهــهــم. ولــكــن بــدل تحميل تلك 

المـــعـــلـــومـــات عــلــى الــــخــــادم، تــقــوم 

الشركات بعملية المعالجة الكاملة 

على الجهاز نفسه.

ولكن نظام «أمازون» الجديد 

الــشــركــات  يفعل مــا تجنبت هـــذه 

عــمــداً الــوقــوع فــيــه، إذ إنـــه يخزن 

الــقــيــاســات الــحــيــويــة الــحــســاســة 

في السحابة. ويحذر الناشطون 

في مجال الخصوصية دائماً من 

مخاطر اختراق بيانات القياسات 

البيولوجية غير القابلة للتغيير 

(على الأقل دون إجــراءات جذرية 

إتـــاحـــتـــهـــا  مـــــن  كـــــالـــــجـــــراحـــــة) أو 

لأجهزة إنفاذ القانون.

يقول إيفان غرير، نائب مدير 

مــجــمــوعــة الــخــصــوصــيــة «فــايــت 

فـــيـــوتـــشـــر»: «إذا تــســرب  فـــــور ذا 

رقــم البطاقة المــصــرفــيــة، يمكنكم 

الحصول على بطاقة أخرى. ولكن 

إذا تسربت بصمة حيوية لراحة 

الــحــصــول  لــن تستطيعوا  يــدكــم، 

على راحة جديدة».

ويــبــدو جهاز «وان» الجديد 

أشـــــبـــــه بـــــآلـــــة مــــســــح الــــبــــطــــاقــــات 

المـــــصـــــرفـــــيـــــة. ولــــلــــحــــصــــول عــلــى 

إعــــــــــــــــــــدادات المــــــــــــرة الأولـــــــــــــــى لأي 

مـــســـتـــهـــلـــك، يـــســـتـــخـــدم الـــجـــهـــاز 

كــامــيــرتــه لمــســح راحــــة يــــده، ومــن 

ثم يشفر الصور، ويحملها على 

السحابة. وتقول المتحدثة باسم 

«أمازون» إن المسوحات تستخدم 

لرسم خريطة للمعالم التعريفية 

المــوجــودة فــي راحـــة الــيــد (كشكل 

الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة تـــحـــت الــجــلــد 

والــــخــــطــــوط والــــتــــعــــرجــــات عــلــى 

السطح)، وصناعة «توقيع» فريد 

للمستخدم. وتفترض هــذه الآلة 

مــنــكــم تثبيت يــدكــم عــلــى مسافة 

بوصات قليلة منها، ما يجعلها 

خالية من التلامس، وملائمة لأيام 

الجائحة التي نعيشها اليوم.

وقد لا تكون بصمة راحة اليد 

شائعة كبصمة الإصابع، ولكنها 

تــســتــخــدم مـــن قــبــل جــهــات إنــفــاذ 

الــقــانــون لــتــحــديــد هــويــة المشتبه 

بـــهـــم. عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، يــضــم 

الــنــظــام الــوطــنــي لــبــصــمــات راحــة 

لــوكــالــة التحقيقات  الــتــابــع  الــيــد 

الفيدرالية الأميركية أكثر من ٢٩ 

مليون بصمة لها.

 ،(Amazon One) «أمـــــازون وان»

وهو متوفر في اثنين من متاجر 

«غو» في مدينة سياتل الأميركية 

حتى اليوم. 

ولكن مع دعم عملاق تجارة 

التجزئة الإلكترونية، من المتوقع 

أن يتحول إلى وسيلة دفع أو 

حــتــى تــعــريــف مــعــتــمــدة. 

وتــخــطــط «أمـــــازون» 

لـــــــــــــبـــــــــــــدء بــــــيــــــع 

نـــــظـــــامـــــهـــــا 

انــقــطــاع، ويحفظ  دون 

تــــــــســــــــجــــــــيــــــــلات 

مـــــــن داخـــــــل 

مــنــازل 

تقرر «أمــــازون» منعها م

استخدامه لمدة عام كامل.

مخاوف خرق الخصوصية

ولــــــــــكــــــــــن بــــــــعــــــــض خــــــــبــــــــر

الخصوصية يشعرو

بـــــــالـــــــريـــــــبـــــــة م

جـــهـــاز المــس

بــالــقــيــاســا

البيولوج

الـــــــــــجـــــــــــديــــــــــ

ســــــيــــــم لا 

أنـــــــــــه يـــــرس

المــبــرمــجــة: «يوبيسوفت  الــشــركــة   <

Ubisoft Toronto toronto. تــورونــتــو» 

Ubisoft.com

الناشرة: «يوبيسوفت»  الشركة    <

Ubisoft www.Ubisoft.com

www. :موقع اللعبة على الإنترنت <

WatchDogs.com

> نـــــوع الـــلـــعـــبـــة: قـــتـــال ومـــغـــامـــرات 

Action - adventure

> أجـــهـــزة الــلــعــب: «بــلايــســتــيــشــن ٤ 

و٥» و«إكــس بوكس وان وسيريز إكس 

وإس» والكومبيوتر الشخصي ومنصة 

«ستاديا» للألعاب السحابية

أكـــتـــوبـــر   ٢٩ الإطــــــــــــلاق:  تــــــاريــــــخ   <

(تشرين الأول) ٢٠٢٠ على «بلايستيشن 

بــوكــس وان» والكومبيوتر  ٤» و«إكـــس 

الــشــخــصــي و«ســـتـــاديـــا»، و١٠ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠ على «إكس بوكس 

سيريز إكس وإس»، و١٢ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٠ على «بلايستيشن ٥»

الـــــبـــــرامـــــج  مـــــجـــــلـــــس  تــــصــــنــــيــــف   <

الترفيهية ESRB: للبالغين فوق ١٧ عاماً 

«+١٧ M»

> دعم للعب الجماعي: نعم

معلومات عن اللعبة



جدة: عائشة جعفري

فـــردوس الشغف وروح المغامرة  اخــتــارت مــريــم 
لتعيش تــجــربــة فــريــدة تــحــت تــمــوّجــات الــجــلــيــد في 
الــقــطــب الــشــمــالــي فــي ٢٠١٥، فــســجّــلــت رقــمــاً قياسياً 
فـــي مــوســوعــة «غــيــنــيــس» لـــلأرقـــام الــقــيــاســيــة كـــأول 
امــرأة على مستوى العالم  عربية وسعودية، وثالث 
تغوص في عمق ٣٠ قدماً في القطب الشمالي، وراء 
هذا اللقب فتاة من البيئة المكاوية، درستْ وتخرّجتْ 
المــلــك عبد العزيز بجدة،  الــطــب فــي جامعة  فــي كلية 
ومــارســتْ لسنوات عــدة طــب الأطــفــال، قبل الابتعاث 
الــدراســات العليا، واليوم  إلــى خــارج المملكة لمتابعة 
تعمل طبيبة تعمل فــي مجال إدارة مكافحة عــدوى 

المنشآت الصحية.
كما استمرت في رحلة تحقيق الأحلام 
وإمــكــانــيــة التغلب على أي شــيء مــن خلال 

التحاقها ببطولة أرامكو للسيدات للغولف 
التي ستقام خــلال هــذا الشهر في ملعب 
الله  رويـــال غرينز فــي مدينة الملك عبد 
الاقتصادية بجدة وقــالــت: «يمكننا أن 
نــكــون عــلامــة فــارقــة لــبــلــدنــا، لــقــد واجــه 
القادمات  المــشــهــورات  لاعــبــات الغولف 
إلــــى المــمــلــكــة صــعــوبــاتــهــم بــالــتــأكــيــد، 

نــــرى  ويـــمـــكـــنـــنـــا أن 
كــــيــــف تــــمــــكــــنــــوا مــن 
الــــــــنــــــــجــــــــاح وكـــــيـــــف 
تــــمــــكــــنــــوا مـــــــن تـــــرك 
بــصــمــتــهــم الــخــاصــة 
فـــــي الـــــحـــــيـــــاة، وأنـــــا 

متحمسة للغاية لمعرفة المزيد عن لعبة الغولف هنا 
في وطني، وأرى هؤلاء اللاعبات الملهمات يتنافسن 

بقوة».
وكشفت مريم فردوس لاعبة الغولف السعودية 
«الشرق الأوسط»: «بدأت  المشاركة في بطولة أرامكو لـ
بــمــمــارســة الــريــاضــة فــي ســن صــغــيــرة بفضل الــوالــد 
والوالدة، واستطعت الخروج من ضغط المذاكرة وبدأت 
بتعلم الغوص من مبتدأه إلى مدربة غوص محترفة، 
وطيران شراعي وتسلق جبال ورماية، وبدأت خلال 
فترة كورونا بالتوجه إلى رياضة الغولف، وبحكم 
أجــواء رياضة الغولف الممتعة التي تكون في أماكن 
مــفــتــوحــة وهـــــذا مـــا ســـاعـــد عــلــى تــركــيــزي 
أثــنــاء فترة كــورونــا، إضافة  بالتدريبات 
إلـــى أن الــلــعــبــة يمكن مــمــارســتــهــا فــي أي 
عمر ولا ترتبط بلياقة محددة فهي ذهنية 
بدنية تعتمد على الاتزان واختيار اللحظة 
المناسبة، وبعد أن تم الإعــلان عن البطولة 
الــنــســائــيــة فـــي المــمــلــكــة قـــــررت المـــشـــاركـــة في 

بطولة أرامكو».
فــردوس: «ستقام البطولتان في  وأضافت 
بيئة آمــنــة مــع أخـــذ كــامــل الاحــتــيــاطــات الــلازمــة، 
وســتــشــهــدان مــشــاركــة نخبة مــن أفــضــل لاعــبــات 
الغولف على مستوى العالم وهو فرصة للاحتكاك 
بالخبرات العالمية في هذه اللعبة، بالإضافة إلى 
مجموعة من أفضل اللاعبات الهواة السعوديات 
وغيرهن في أجواء تنافسية فريدة من نوعها، مع 
نظام خاص ببطولة (السعودية النسائية الدولية 
للفرق) يستحدث وسيستخدم للمرة الأولى على 

مستوى العالم في رياضة الغولف».

مريم فردوس خلال 
ممارستها لعبتها 
المفضلة (الشرق 

الأوسط)

المناعي قال إنه لن يجامل على حساب الفريق

وزن الفريدي يثير القلق في القادسية
الدمام: علي القطان

الــدولــي السابق  تعهد اللاعب 
أحمد الفريدي، ببذل أقصى الجهود 
لخدمة فريقه الجديد القادسية في 
الفترة الزمنية التي سيلعب فيها 
فــــي صــــفــــوف الــــفــــريــــق الــــشــــرقــــاوي 

المحددة بموسم رياضي واحد.
وأكد الفريدي في الظهور الأول 
له في تدريبات فريقه الجديد، أنه 
سيحاول أن يقدم كل ما لديه لتقديم 
الإضافة التي ينتظرها القدساويون 
على كــل الأصــعــدة، ويــرضــي نفسه 
أيضاً كلاعب له تجارب مميزة في 

كرة القدم السعودية.
كان الفريدي قد فاجأ الكثيرين 
بظهوره الأول، حيث ظهرت عليه 
مـــؤشـــرات الــبــدانــة وزيــــــادة الــــوزن، 

بـــدأ بــرنــامــج تأهيلي مكثف  حــيــث 
مــن أجـــل الإعــــداد لمــبــاريــات الفريق 
المقبلة وسط توقعات ألا يشارك قبل 
انقضاء نصف بطولة الدوري لهذا 
الموسم، حيث اتضح أنه يحتاج إلى 
عمل كبير من أجل استعادة لياقته 
البدنية، والتخلص من الوزن الذي 

بات عليه.
وعــلــى الــرغــم مــن أنــه وقــع قبل 
أشـــهـــر لــــنــــادي مــلــيــلــة الإســـبـــانـــي، 
أحــد أنــديــة الــدرجــة الــثــانــيــة، إلا أن 
ذلك لم يظهر عليه من حيث الوزن 
عــلــى أقـــل تــقــديــر، ورجـــح متابعون 
الــتــدريــبــات  أن يــكــون منقطعاً عـــن 
الــبــدنــيــة المــنــتــظــمــة مــنــذ أشـــهـــر، ما 
يعني حاجته لمــا يقل عــن ٣ أشهر 
مـــن أجـــل الـــقـــدرة عــلــى الـــدخـــول في 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، مــع وجــود 

مـــقـــاطـــع مـــــصـــــورة نـــشـــرهـــا مـــــدرب 
الـــلـــيـــاقـــة الـــســـعـــودي مـــاجـــد الــعــلــي 
لــلاعــب يـــتـــدرب تــحــت إشـــرافـــه قبل 

التوقيع للقادسية.
ومـــع كــل الــجــدل حـــول مستقل 
تجربة الــلاعــب مــع الــقــادســيــة، أكد 
المـــدرب التونسي يــوســف المناعي، 
أن موافقته على استقطاب اللاعب 
الفريدي كان نتيجة قناعاته بقدرات 
اللاعب الفنية والإمكانات القيادية 
والعقلية التي يملكها، والتي يمكن 
أن تضيف للفريق خلال الفترة التي 

يوجد فيها.
وأوضـــــح أنـــه يــعــرف إمــكــانــات 
الـــلاعـــب فـــي فـــتـــرة عــمــلــه فـــي نـــادي 
الـــهـــلال، ويــأمــل أن يــكــون الــفــريــدي 
قــــــادراً عــلــى أن يــفــيــد الــفــريــق على 
الصعيد الفني والقيادي، خصوصاً 

أن هناك ضرورة بأن تحضر الخبرة 
والشباب في صفوف الفريق.

وجـــــــــاء حـــــديـــــث المـــــنـــــاعـــــي عــن 
اللاعب في المؤتمر الصحافي الذي 
عــقــد قــبــل مـــواجـــهـــة الـــتـــعـــاون بعد 
الحديث عن كون الفريدي قد لا يقدم 
الإضــافــة، كما أن وجــوده قد يكون 

على حساب اسم شاب.
وشـــــدد المـــنـــاعـــي عــلــى أنــــه لن 
يجامل أي لاعب، سواء الفريدي أو 
غيره على حساب القادسية، وأن 
الأكثر جاهزية سيكون في القائمة 

التي يخوض بها كل مباراة.
وعرف عن نادي القادسية أنه 
من أكثر الأندية السعودية تقديماً 
لـــلأســـمـــاء الــــشــــابــــة، وتـــصـــديـــرهـــا 
للأندية الكبيرة، إلا أن استقطابه 
للاعبين خبرة لم يكن المرة الأولى، 

لـــكـــن غـــالـــبـــيـــة الــــتــــجــــارب فــــي هـــذا 
الجانب لم يكتب لها النجاح.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، رجـــــــح مـــصـــدر 
مسؤول في إدارة نادي القادسية، 
أن يـــكـــون الـــفـــريـــدي مــــوجــــوداً في 
مــبــاراة الباطن بعد فترة التوقف 
بعد قرابة ٣ أسابيع، حيث سيدخل 
الفريدي تدريجياً في قائمة المدرب 
بناءً على التطور في الأداء اللياقي 

والجاهزية الفنية.
وشــــــدد المــــصــــدر، فــــي حــديــث 
فـــتـــرة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن  لــــــ
الــتــوقــف الــتــي تــســتــمــر أســبــوعــين 
قد يكون لها أثر كبير في تجهيز 
الــلاعــب الــفــريــدي نافياً الأحــاديــث 
عن كون اللاعب منقطعاً لأكثر من 
اللياقية  الــبــرامــج  مــوســم عــن أداء 

والفنية. أحمد الفريدي خلال تأدية تدريبات القادسية (المركز الإعلامي بنادي القادسية)

«كأس الملك»: الهلال يلاقي 
الفتح والنصر في مواجهة الرائد

الرياض: فهد العيسى

أوقـــعـــت قـــرعـــة بــطــولــة كــأس 
المـــلـــك، فـــريـــق الــــهــــلال، بــمــواجــهــة 
نظيره الفتح في مباراة تقام على 
الــعــاصــمــي، فيما  الــفــريــق  أرض 
ســـيـــواجـــه فـــريـــق الــنــصــر نــظــيــره 
فريق الرائد، وذلك في دور الستة 

عشر من البطولة.
ويــســتــضــيــف فـــريـــق الأهــلــي 
نظيره فريق العين الصاعد حديثاً 
الــســعــودي في  لـــدوري المحترفين 
دور الــســتــة عــشــر مـــن الــبــطــولــة، 
فيما سيكون الاتحاد على موعد 
مع مباراة قوية تجمعه بنظيره 
فريق الوحدة في مباراة تقام على 
ملعب الملك عبد العزيز بالشرائع 

بمكة المكرمة.
وأوقعت القرعة فريق الشباب 
بــمــواجــهــة نــظــيــره الـــقـــادســـيـــة في 
مباراة تقام على أرض الأخير في 
مدينة الخبر، فيما يستضيف فريق 
الاتفاق نظيره فريق الفيصلي على 
ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة 
الــدمــام، فــي الــوقــت الـــذي يحل فيه 
فريق أبها ضيفاً على نظيره فريق 
الـــبـــاطـــن، فــيــمــا يــســتــضــيــف فــريــق 
الــتــعــاون على  ضمك نظيره فــريــق 
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز 

بمدينة أبها.
وجــاءت القرعة متوازنة بين 
الـــفـــرق دون وجـــــود أي مــواجــهــة 
قوية تجمع بين طرفين متنافسين، 
بــاســتــثــنــاء مــواجــهــة الـــوحـــدة مع 
نظيره الاتــحــاد، وأقيمت القرعة 
مفتوحة دون تحديد مستويات 
بــين جميع الأنــديــة المــشــاركــة في 
البطولة، وهــي «الــهــلال، النصر، 
الأهــــــلــــــي، الــــــوحــــــدة، الـــفـــيـــصـــلـــي، 
الـــرائـــد، الــشــبــاب، الاتـــفـــاق، أبــهــا، 
الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، 

الباطن، القادسية، والعين».
وتم سحب قرعة بطولة كأس 
الملك في مقر الخطوط السعودية 
فــــي ظــــل الــــشــــراكــــة بــــين الــطــرفــين 
الــفــرق المشاركة  بحضور ممثلي 
فــي البطولة، بــالإضــافــة لمشاركة 
مناف أبو شقير وصالح الصقري 

نجوم كرة القدم السعودية، فيما 
تعذرت مشاركة حسين عبد الغني 
لـــظـــروفـــه الـــخـــاصـــة بـــعـــد أن كـــان 

مقرراً له الحضور.
من جهته، قدم خالد الثبيتي 
نـــائـــب رئـــيـــس الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم، شكره لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز وللأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد على الدعم اللامحدود 
الـــــذي يــحــظــى بـــه قـــطـــاع الــريــاضــة 
فــي الــســعــوديــة، والـــذي كــان لــه أثر 
كبير بتجاوز الآثار المترتبة بسبب 

الجائحة التي يمر بها العالم.
وأوضــــــح الــثــبــيــتــي أن اتــحــاد 
كــرة القدم يعمل بصورة مستمرة 
لتطوير مسابقاته وأنظمته لتظهر 
يـــوازي حجم  الـــذي  بالشكل المميز 
هـــذا الـــدعـــم الــكــبــيــر، مــقــدمــاً شــكــره 
لـــلأنـــديـــة الـــتـــي عــمــلــت وتـــعـــاونـــت 
الفترة الصعبة التي مرت  لتجاوز 
بــهــا بــعــد الــتــوقــف بسبب فــيــروس 

كورونا.
كان اتحاد كرة القدم السعودي 
قــرر في سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
اقــتــصــار المــشــاركــة فــي كــأس خــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين لـــلـــمـــوســـم 
الرياضي الحالي على فرق دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، بحيث تبدأ البطولة 

من دور الستة عشر.
وجــــاء قــــرار اتــحــاد كـــرة الــقــدم 
بقصر المشاركة على الفرق الستة 
عشر بسبب تأخر انطلاق الموسم 
الــجــديــد، وضــغــط الــروزنــامــة التي 
شهدت عدة تغييرات في المواعيد 
الــــدولــــيــــة والـــــقـــــاريـــــة، مـــــا يــصــعــب 
إنــــهــــاء المــــوســــم فــــي وقـــــت مــنــاســب 

للمنتخبات والأندية.
وتــعــتــبــر بــطــولــة كــــأس المــلــك 
هي البطولة الأغلى محلياً، حيث 
تبلغ قيمة الجائزة لبطل البطولة 
عـــشـــرة مـــلايـــين ريــــــال، بــالإضــافــة 
لـــحـــصـــولـــه عـــلـــى مـــقـــعـــد مــبــاشــر 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا 
القدم السعودية، في  ممثلاً لكرة 
حين يحصل صاحب المركز الثاني 

على مبلغ خمسة ملايين ريال.
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S P O R T
النائب ميرزا مريض... تريساكو ونافارو غاضبان من حكام الفيديو... وهذه أسباب إبعاد الخضير

«الحكام» تبحث أخطاء «الشباب والنصر» غداً... ومصادر تؤكد عدم توقيف الحنفوش
الدمام: علي القطان

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
لــجــنــة  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد 
السعودي لكرة القدم أخلت الحكم 
شكري الحنفوش من مسؤولية 
الأخطاء التحكيمية التي حدثت 
أمس في مباراة الشباب والنصر، 
الثالثة  ضمن منافسات الجولة 
من دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن 
حــكــم الــفــيــديــو مــمــدوح الــشــهــدان 
هو من تسبب في حالة الارتباك 
الــتــي كـــان عــلــيــهــا حــكــم الــســاحــة 
شـــكـــري الـــحـــنـــفـــوش فــــي حــالــتــي 
هــــدف الــشــبــاب الأول الـــــذي كــان 
واجــــبــــاً عـــلـــى حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو أن 
يـــعـــطـــي قـــــــــراراً صـــحـــيـــحـــاً بـــعـــدم 
صحة الــهــدف، حيث أشــار بــرأي 
خــاطــئ لــلــحــنــفــوش الــــذي ينص 
الــبــروتــوكــول على عــدم قانونية 
مشاهدته الشاشة بنفسه، كما 

تقول المصادر.
وكذلك الحال للحالة الثانية 
الـــتـــي تـــعـــرض فــيــهــا مــارتــيــنــيــز 
لـــلإعـــاقـــة، حــيــث كــــان عــلــى حكم 
الفيديو أن يشير إلى الحنفوش 
بــوجــود ضــربــة جـــزاء لمارتينيز، 

ولكنه لم يفعل لقراره الخاطئ.
وأبــــلــــغــــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
أن الــحــنــفــوش بـــــريء تــمــامــاً من 
الأخـــطـــاء المـــؤثـــرة كــافــة، وأنـــه لن 
يعاقب بــالإيــقــاف، وذلــك باتفاق 
رئــيــس لجنة الــحــكــام الإســبــانــي 
تريساكو، ومدير دائرة التحكيم 
الـــســـويـــســـري مـــانـــويـــل نــــافــــارو، 
ونائب رئيس اللجنة السعودي 
يوسف ميرزا الذي يعاني صحياً 

منذ أسبوع.
وأجمع المعنيون في اللجنة 
عـــلـــى خـــطـــأ مــــمــــدوح الـــشـــهـــدان، 
وضـــــــرورة اتـــخـــاذ قـــــرار بــإيــقــافــه 
فــي الـــجـــولات المــقــبــلــة، ومــعــه في 
ذلـــك عـــادل شــراحــيــلــي الـــذي كــان 
المــبــاراة في غرفة  مساعداً له في 

الفيديو.

ويوجد حالياً تريساكو في 
بـــــــلاده، حـــيـــث يــقــضــي إجــــازتــــه، 
فــيــمــا يــقــوم بــعــمــلــه مــديــر دائــــرة 
الــتــحــكــيــم الـــســـويـــســـري نـــافـــارو 
يــقــوم بــواجــبــات تكليفات  الــــذي 
الحكام بالتشاور مع تريساكو، 
علماً بــأن المــصــادر ذاتها شددت 
الفترة  على أن ميرزا البعيد في 
الأخيرة لمرضه ليس صاحب قرار 
في التكليفات، إذ أنها مسؤولية 
الرئيس ومدير دائــرة التحكيم، 
لكنه يستشار في بعض القرارات، 
بحكم خبرته ومعرفته بالحكام 

السعوديين.

وكــشــفــت المـــصـــادر أيــضــاً أن 
تـــركـــي الــخــضــيــر كــــان هـــو الـــذي 
ســيــتــولــى مــســؤولــيــة الإدارة في 
غــرفــة الــفــيــديــو، لــكــن اســتــبــدل به 
مــمــدوح الشهدان بسبب إصابة 
مــــحــــمــــد الــــــهــــــويــــــش بــــفــــيــــروس 
كـــورونـــا، وهـــو مـــا أربــــك اللجنة 
وأجــــبــــرهــــا عـــلـــى تــغــيــيــر بــعــض 
التكليفات، وكــان أحــدهــا تغيير 

الشهدان بالخضير.
بقيت الإشارة إلى أن مانويل 
نــــافــــارو، مـــديـــر دائــــــرة الــتــحــكــيــم 
الــــســــعــــوديــــة، كــــــان حـــــاضـــــراً فــي 
مــبــاراة الــشــبــاب والــنــصــر، ومعه 

فــي ذلـــك أحــمــد الــبــحــرانــي المــديــر 
التنفيذي في لجنة الحكام، وعبر 
نــافــارو عن امتعاضه واستيائه 

من قرارات غرفة الفيديو.
ومن جهته، استغرب جمال 
الــــغــــنــــدور، الــخــبــيــر الــتــحــكــيــمــي 
المصري، عدم لجوء طاقم تحكيم 
مــــبــــاراة الـــشـــبـــاب والـــنـــصـــر الــتــي 
إلــــى تقنية  أمــــس  جــــرت أول مـــن 
الخطوط لكشف حالات التسلل، 
أو الأخـــطـــاء الــتــي تــرتــكــب بشأن 
تقدير ركـــلات واضــحــة يمكن أن 
تحسم من خلال لقطات بسيطة 
عبر تقنية الفيديو المعتمدة في 

مباريات كرة القدم.
وأكـــــد الـــغـــنـــدور، فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن تقنية  لــــ
الفيديو تعد عاملاً مساعداً في 
تقليص نسبة الأخــطــاء بنسبة 
تــفــوق ٩٠ فــي المــائــة، إلا أن سوء 
التقنية قد يكون  استخدام هــذه 
لــه أثــر فــي اتــخــاذ حــكــام الساحة 
قـــــرارات عــكــســيــة، مــن خـــلال عــدم 
توفير الزوايا الواضحة للحالات 
الجدلية من أجــل أن يتخذ حكم 

الساحة القرار الأنسب.
وأضـــاف: «أحــفــز دائــمــاً على 
أن يــــؤدي حــكــم الــســاحــة جــهــوداً 

مضاعفة بوجود تقنية الفيديو، 
حــتــى لا يــضــطــر لـــلـــعـــودة إلــيــهــا 
بشكل مــتــكــرر، حيث إن وجــوده 
في المكان المناسب دائماً يجعله 
يتخذ القرارات الأكثر دقة، حتى 
دون اللجوء للفيديو، ولذا يجب 
الــفــيــديــو عــامــلاً  أن تــكــون تقنية 
الــقــرار الأكثر  مساعداً في اتخاذ 

صحة، وليس العكس».
وشــــدد عــلــى أنـــه يــؤيــد هــذه 
التقنية، رغم أنها ستبقى محل 
جدل، خصوصاً للفرق الخاسرة، 
ولــذا من المهم أن يكون من يقف 

خلف هذه التقنية أكفاء.
ويأتي ذلك في خضم الجدل 
الــــــذي شـــهـــدتـــه مــــبــــاراة الــشــبــاب 
والـــــــنـــــــصـــــــر، ضـــــمـــــن مـــــبـــــاريـــــات 
الجولة الثالثة من بطولة دوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، جـــــــــراء الأخـــــطـــــاء 

التحكيمية.
وأجمع خبراء التحكيم الذين 
يــحــلــلــون أخــــطــــاء الـــحـــكـــام عــقــب 
المباريات في البرامج الرياضية 
الــســعــوديــة، وهـــم فــهــد المــرداســي 
وعمر المهنا وخالد الدوخي، على 
عــدم صحة هــدف الــشــبــاب الأول 
في شباك النصر بداعي التسلل، 
لــكــنــهــم اخــتــلــفــوا فـــي الــضــربــات 
انفرد  فيما  للفريقين،  الجزائية 
الدوخي بحالة عدم صحة هدف 
الــتــعــادل لفريق النصر، بصفته 
جاء من خطأ لم يحتسب لمصلحة 

الشباب.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، فـــإن لجنة  لــــ
الـــحـــكـــام ســتــعــقــد اجــتــمــاعــاً غــداً 
(الأربـــعـــاء)، وذلـــك لبحث أخطاء 
مــــبــــاريــــات الــــجــــولــــة، وتـــحـــديـــداً 
مــبــاراة الــشــبــاب والــنــصــر، وسط 
موجة غضب كبيرة داخل اللجنة 
من حكام الفيديو، بقيادة ممدوح 
الــــشــــهــــدان وعـــــــــادل شـــراحـــيـــلـــي، 
فــيــمــا ألــقــي بــالــلــوم عــلــى شــكــري 
الــحــنــفــوش بــســبــب ارتـــبـــاكـــه في 
بــعــض الــــقــــرارات، رغـــم مــصــادقــة 
المحللين على غالبية قراراته التي 

اتخذها.

الحكم شكري الحنفوش خلال إدارته مباراة الشباب والنصر أمس ( تصوير: سعد العنزي)

مدرب الاتحاد سيفتقد خدمات مهاجمه بسبب الإصابة

المولد يلوّح بمقاضاة متهميه بالهروب من «المنشطات»
جدة: إبراهيم القرشي

قــال فهد المــولــد، مهاجم فريق 
الاتــــــحــــــاد، إنــــــه ســيــلــجــأ لــلــقــضــاء، 
مـــتـــوعـــداً مـــن اتــهــمــه بـــالـــهـــروب من 
الــلــجــنــة الـــســـعـــوديـــة لــلــرقــابــة على 
المنشطات في مباراة الديربي التي 
جـــمـــعـــت فـــريـــقـــه بـــالأهـــلـــي الــســبــت 
الـــدوري  المــاضــي، ضمن منافسات 

السعودي للمحترفين.
وقــــال المـــولـــد، فـــي تــصــريــحــات 
نــشــرهــا عــبــر حــســابــه الــرســمــي في 
«ســــنــــاب شــــــــات»: «أقــــــــول لـــكـــل مــن 

طالني اتهامه... سنلتقي قريباً».
ومن ناحيته، أخرج البرازيلي 
فابيو كاريلي، مــدرب الاتحاد، من 
حساباته الفنية اللاعب فهد المولد، 
خلال استعداداته لمواجهة التعاون 
الــجــمــعــة المــقــبــل، ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وتـــعـــرض المـــولـــد لإصـــابـــة في 
عضلة الفخذ خلال مواجهة فريقه 
أمام غريمه التقليدي الأهلي السبت 
الثالثة  الــجــولــة  لــحــســاب  المـــاضـــي، 
لـــلـــدوري، خـــرج عــلــى أثــرهــا متأثراً 
بــالإصــابــة، وتـــم نقله للمستشفى 
الــــذي خـــرج مــنــه قــبــل الـــعـــودة إلــيــه 
فــي الــيــوم الــتــالــي لإجـــراء مــزيــد من 

الـــــفـــــحـــــوص، إلـــــــى جــــانــــب الأشــــعــــة 
المقطعية، إذ ينتظر أن يغيب اللاعب 
لأكثر من أسبوعين، حيث سيخضع 
لـــبـــرنـــامـــج عـــلاجـــي وتـــأهـــيـــلـــي قــبــل 
إجـــــــرائـــــــه الاخــــــتــــــبــــــارات الــــــلازمــــــة، 

ومشاركته بتدريبات الفريق.
وعــكــف المـــــدرب كــاريــلــي خــلال 
الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة عـــلـــى مــتــابــعــة 
المباريات الأخيرة لمنافسه التعاون، 
لتدوين نقاط قوة وضعف الفريق 
للاستعانة بها في رســم المنهجية 
التكتيكية للمباراة التي ستجمع 
الفريقين الجمعة، على ملعب مدينة 

الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وحــــرص مــــدرب الاتـــحـــاد على 
تــهــنــئــة الــلاعــبــين بــالمــســتــوى الـــذي 
قـــــدمـــــوه خـــــــلال مــــواجــــهــــة الأهــــلــــي 
الماضية، مع بدء استعدادات الفريق 
لمــواجــهــة الــتــعــاون، مــطــالــبــاً إيــاهــم 
بالتركيز العالي، ومواصلة الحفاظ 
على نغمة الانتصارات في المباريات 
المـــقـــبـــلـــة، مــــؤكــــداً ثــقــتــه بــالــجــمــيــع، 
وقدرتهم على إعادة الفريق لوضعه 
تــأكــيــد إداري كذلك  الــطــبــيــعــي، مــع 
بثقته بجميع اللاعبين، وقدرتهم 

على تحقيق تطلعات جماهيرهم.
وشــرع كاريلي، خــلال الحصة 
الــتــدريــبــيــة الــتــي جـــرت عــلــى ملعب 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد بـــالـــنـــادي، 

بالإعداد الفعلي لمواجهة التعاون، 
حــــيــــث فـــــــرض تـــــدريـــــبـــــات لـــيـــاقـــيـــة 
وفـــنـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة، حـــــرص خــلالــهــا 
الــجــهــاز الــفــنــي عــلــى الـــوقـــوف على 
جـــــاهـــــزيـــــة لاعـــــبـــــيـــــه، والـــــخـــــيـــــارات 
الفنية التي سيدخل بها للمباراة، 
وســـط انــتــعــاش الــكــتــيــبــة الــصــفــراء 
بــالانــتــصــار فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، 

والعودة لجادة الانتصارات.
وشــهــدت تــحــضــيــرات الاتــحــاد 
عــــودة الــلاعــبــين عــبــد الإلــــه المــالــكــي 
وحــــــــــــازم الــــــزهــــــرانــــــي لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فــــي الــــتــــدريــــبــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة بــعــد 
تــجــاوزهــمــا الإصــــابــــة، إلــــى جــانــب 
اللاعب محمد العوفي، بعد فراغه 
من تمثيل المنتخب السعودي تحت 
١٩ عاماً، بينما يفقد الفريق خدمات 
الــــثــــلاثــــي عــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــعـــبـــود 
والصربي ألكسندر بريجوفيتش، 

وأخيراً المولد، بداعي الإصابة.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر 
«الشرق الأوسط» عن مساعٍ  مطلع لـ
اتحادية لتسويق اللاعب التونسي 
أنيس البدري الذي يرتبط بعقد مع 
النادي إلى صيف ٢٠٢٢، إلى جانب 
التفاوض لإنهاء العلاقة التعاقدية 
بــالــتــراضــي بــين الــجــانــبــين، مشيراً 
إلى أن عدم وجود اللاعب في جدة 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة تـــأتـــي بـــرغـــبـــة مــن 

ل مغادرة المملكة، 
ّ

اللاعب الذي فض
ودراســــــة عــــدد مـــن الـــعـــروض الــتــي 

تلقاها.
وانــــضــــم أنــــيــــس الـــــبـــــدري إلـــى 
صفوف نادي الاتحاد في انتقالات 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
قادماً من الترجي التونسي، وذلك 
يــمــتــد حـــتـــى صـــيـــف ٢٠٢٢،  بــعــقــد 
وشـــارك مــع الاتــحــاد فــي ١١ مباراة 
فـــــي جـــمـــيـــع الـــــبـــــطـــــولات بـــالمـــوســـم 

الماضي، وصنع هدفاً وحيداً.
وأعلنت إدارة الاتحاد عن إنهاء 
عــقــد الـــلاعـــب الإيــــفــــواري ويــلــفــريــد 
بــونــي، بعد خــروجــه مــن حسابات 
مدرب الفريق كاريلي، مقدمة الشكر 
لــلاعــب، ومــعــبــرة عــن تمنياتها له 

بالتوفيق.
وانضم بوني إلى الاتحاد في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، في 
حُـــر لتدعيم هجوم  انــتــقــال  صفقة 
الــفــريــق، إلا أن الــلاعــب لــم ينل ثقة 
ــل رحيله 

ّ
الـــذي فــض المـــدرب كاريلي 

لتسجيل لاعب آخر مكانه في قائمة 
الأجانب.

وكـــــــــان بـــــونـــــي قـــــد قـــــــال عــلــى 
حسابه الرسمي بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: «توصلنا 
إلــى  أنــــا ومــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
اتــــفــــاق مـــتـــبـــادل لإنــــهــــاء عــلاقــتــنــا 

التعاقدية»، وأضاف: «أود أن أشكر 
النادي واللاعبين والجماهير على 
دعمهم والوقت الذي قضيناه معاً، 
وأتمنى للاتحاد كل التوفيق في 

المستقبل».
وشـــــــارك ويـــلـــفـــريـــد بـــونـــي مــع 
نــــــادي الاتـــــحـــــاد فــــي ١٠ مـــبـــاريـــات 
بـــمـــســـابـــقـــة الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين بالموسم الماضي، حيث 
ســجــل ٥ أهـــــــداف، وصـــنـــع تــمــريــرة 

حاسمة واحدة لزملائه.
ويـــضـــم الاتــــحــــاد فـــي صــفــوفــه 
٧ مــحــتــرفــين، يــتــقــدمــهــم الـــحـــارس 
الــــبــــرازيــــلــــي مـــارســـيـــلـــو جــــروهــــي، 
والمـــدافـــع المــصــري أحــمــد حــجــازي، 
ولاعــــــــــب المــــــحــــــور المـــــغـــــربـــــي كـــريـــم 
الأحــمــدي، ولاعـــب الـــرأس الأخضر 
جــــــاري رودريــــجــــيــــز، والـــبـــرازيـــلـــي 
رومــاريــنــيــو دا ســيــلــفــا، والــصــربــي 
ألكسندر بريجوفيتش، والبرازيلي 

برونو هنريكي.
ويحتل الاتحاد المركز الثامن 
بـــجـــدول تــرتــيــب فــــرق دوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
برصيد ٤ نقاط حصدها من تعادل 
مع الفتح (٢-٢)، وفوز على الأهلي 
(٢-٠) فــي ديــربــي جـــدة، فــي الوقت 
الـــذي كـــان قــد خــســر فــيــه مواجهته 

الأولى أمام الاتفاق (١-٢).

 : ASHARQ AL - AWSAT فردوس لـ
«عزلة كورونا» طوّرت مهارتي بالغولف



الطريق ممهدة أمام بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي لتحقيق انتصار ثالث على التوالي بدوري أبطال أوروبا اليوم

صدام مصيري بين ريال مدريد والإنتر... واختبار صعب لليفربول أمام أتالانتا
لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث كــــل مــــن ريــــــال مـــدريـــد 
الإســــبــــانــــي وضـــيـــفـــه إنــــتــــر مــيــلان 
الإيــطــالــي عــن فـــوزه الأول فــي دور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا في كرة القدم عندما يلتقيان 
الــــيــــوم فــــي قـــمـــة الـــجـــولـــة الــثــالــثــة، 
الـــتـــي تــشــهــد أيـــضـــاً لــــقــــاءً ســاخــنــاً 
بــين أتــالانــتــا الإيــطــالــي ولــيــفــربــول 
الإنجليزي، في حين يبدو أن بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ الألمـــــانـــــي حــــامــــل الــلــقــب 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
مـــرشـــحـــين لانــــتــــصــــار ثــــالــــث عــلــى 

التوالي.
فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، تتجه 
الأنـــظـــار إلـــى مــلــعــب «ألـــفـــريـــدو دي 
ستيفانو» في العاصمة الإسبانية 
الذي سيحتضن قمة نارية بين ريال 
مــدريــد وضيفه إنــتــر مــيــلان، علماً 
بأن مواجهتهما في الجولة الرابعة 
ستكون في ميلانو في ٢٥ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي. وتــبــدو 
المباراتان حاسمتين في مشوارهما 
في المسابقة القارية العريقة التي 
يــحــمــل الـــريـــال الــرقــم الــقــيــاســي في 
عدد ألقابها (١٣)، وظفر بها الإنتر 

بها ثلاث مرات.
ويــــــدرك كـــلا الــفــريــقــين أهــمــيــة 
الــنــقــاط الــثــلاث فــي مـــبـــاراة الــيــوم، 
خصوصاً ريال مدريد؛ كونه يلعب 
على أرضه ويحتل المركز الأخير في 
المجموعة الثانية بنقطة واحـــدة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــو مـــطـــالـــب بــــتــــدارك 

الموقف قبل فوات الأوان.
وخــــلافــــاً لــتــألــقــه فــــي الــــــدوري 
المحلي، حيث يحتل الوصافة بفارق 
نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد 
النادي  مــع مــبــاراة مؤجلة، يعاني 
المـــلـــكـــي الأمـــــرّيـــــن قــــاريــــاً بـــخـــســـارة 
مــفــاجــئــة وتـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى أرضــــه 
فــي الــجــولــة الأولــــى أمــــام شــاخــتــار 
دونيتسك الأوكراني ٢ - ٣ وتعادل 
مثير انتزعه في الوقت القاتل من 
مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 

الألماني ٢ - ٢ في الجولة الثانية.
ويـــدخـــل ريـــــال مـــدريـــد مـــبـــاراة 

الــــــيــــــوم بـــمـــعـــنـــويـــات 
عـــالـــيـــة بـــعـــد فــــوزه 
الــــــــكــــــــبــــــــيــــــــر عـــــلـــــى 

ضــيــفــه هــويــســكــا ٤ – ١، والـــعـــودة 
الناجحة لنجمه الدولي البلجيكي 
إديــــــــن هـــــــــــازارد بــــعــــد تـــعـــافـــيـــه مــن 
الإصــابــة والــتــي توجها بافتتاحه 
الــتــســجــيــل. ويــشــكــل تــألــق هــــازارد 
الـــــذي لــعــب ٢٠ دقــيــقــة فـــي المـــبـــاراة 
ضد مونشنغلادباخ، دفعة معنوية 
هائلة لمــدربــه الفرنسي زيــن الدين 
زيــــــدان، الــــذي أشــــاد بــنــجــمــه قــائــلاً 
«نحن سعداء بالمباراة التي قدمها 
ضـــــد مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ، لـــعـــب ٢٠ 
دقيقة، ثم من البداية أمام هويسكا. 
إنــه يعود لمستواه شيئاً فشيئاً... 
نحن نعرف المؤهلات التي يمتلكها 
إيدن، فقد سجل هدفاً رائعاً. كنا في 
حاجة إليه منذ البداية، منذ الشوط 
الأول؛ لأنــه بعد هــدفــه الأول كانت 
المــــبــــاراة مــخــتــلــفــة، لـــم يــشــعــر بــأي 

إزعاج في كاحله».
لكن مشكلة زيدان التي ظهرت 
بــشــكــل جـــلـــي فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
تــتــعــلــق بــالــظــهــيــر الأيــــمــــن بــســبــب 
إصـــابـــة دانـــــي كـــارفـــاخـــال وألـــفـــارو 
أودريـــــــوســـــــولا ونــــاتــــشــــو، وزادت 
فــي المــبــاراة الأخــيــرة ضــد هويسكا 
لــوكــاس فاسكيز الجناح  بــإصــابــة 
الأيـــمـــن الـــــذي يــســتــعــين بـــه المــــدرب 

الفرنسي لشغل مركز المدافع.
وفــرط زيــدان في بداية الموسم 
فـــي أحــــد أفــضــل الــلاعــبــين فـــي هــذا 

المركز، وهو الدولي المغربي أشرف 
حكيمي ولإنــتــر ميلان بالتحديد، 
الــذي رفض  لكن برغبة من الأخير 
الـــجـــلـــوس عـــلـــى دكـــــة الــــبــــدلاء بــعــد 
موسمين رائعين على سبيل الإعارة 

مع بوروسيا دورتموند الألماني.
وعلّق وكيل أعماله أليخاندرو 
كـــامـــانـــو عـــلـــى ذلـــــك قــــائــــلاً «اخـــتـــار 
حكيمي شخصياً اللعب مع إنتر. 
لــقــد كــــان قــــــراره، فــقــد تــحــدث معي 
المــــديــــر الـــريـــاضـــي لـــلإنـــتـــر لــبــعــض 
الـــوقـــت حــــول إمــكــانــيــة ضـــمـــه. إنــه 
سعيد جداً ويريد الفوز بكل شيء 

مع فريقه الجديد«.
وبـــخـــصـــوص مـــواجـــهـــة ريــــال 
مــدريــد، قــال «نشأ حكيمي وتــدرب 
مع ريال مدريد، وهو فخور بذلك، 
إنــه الآن واثـــق جــداً مــن قــدرتــه على 
المساهمة في فوز الإنتر. لقد أقنعه 
المــــســــؤولــــون والمـــــــــدرب هــــنــــاك بـــأن 

مشروع إنتر مثير للغاية».
لم تكن حال إنتر أفضل من ريال 
مدريد، حيث أفلت من الخسارة على 
أرضه أمام مونشنغلادباخ بانتزاعه 
الــتــعــادل فــي الدقيقة الأخــيــرة عبر 
هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو، 
وسقط في فخ التعادل السلبي أمام 
مضيفه شاختار، وبالتالي وعلى 
غرار النادي الملكي ستكون مباراة 
اليوم مصيرية بالنسبة له لإنعاش 

حظوظه في المنافسة على بطاقتي 
المجموعة.

إنــتــر ميلان  وتــراجــعــت نتائج 
في الآونــة الأخيرة وهو حقق فوزاً 
واحــداً في مبارياته الست الأخيرة 
فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، ويــحــوم 
الشك حول مشاركة نجمه لوكاكو 
اليوم بسبب الإصابة في عضلات 
البطن، لكن المدرب أنتونيو كونتي 
يملك أسلحة فتاكة في خط الهجوم 
هي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 
والــتــشــيــلــيــان أليكسيس سانشيز 
وأرتورو فيدال. وقال كونتي «نقوم 
المـــوقـــف، وسنتخذ  حــالــيــاً بتقييم 
الــــقــــرار الأفــــضــــل لإنـــتـــر ورومـــيـــلـــو. 
يجب أن نتجنب الدفع به سريعاً، 
المسؤولية تقع على عاتق اللاعب، 
إجــبــاره على اللعب قــد يـــؤدي إلى 

تفاقم الوضع».
وفــي المجموعة ذاتــهــا، يلتقي 
شـــــاخـــــتـــــار مــــــع مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
فـــي قــمــة مــتــكــافــئــة يــطــمــح خــلالــهــا 
الفريق الأوكراني إلى الفوز لتعزيز 
حــظــوظــه فــي بــلــوغ الــــدور الــثــانــي، 
خصوصاً أنها الثانية قبل الأخيرة 

على أرضه.
وفي المجموعة الرابعة، تنتظر 
ليفربول بطل الموسم قبل الماضي 
إلــى برغامو لمواجهة  رحلة صعبة 
أتــالانــتــا الإيــطــالــي مــفــاجــأة الموسم 

المــــاضــــي عـــنـــدمـــا بـــلـــغ الــــــــدور ربـــع 
النهائي وخــرج بصعوبة على يد 
باريس سان جيرمان الوصيف ١ - 
٢. ويدخل ليفربول المباراة منتشياً 
بـــأربـــعـــة انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة فــي 
مختلف المسابقات، وهو يأمل في 
تعزيزها لقطع شوط كبير في بلوغ 
الدور الثاني بالابتعاد خمس نقاط 
في صــدارة المجموعة الرابعة، لكن 
مهمته لن تكون سهلة أمام الفريق 
الإيطالي الذي يبلي البلاء الحسن 
في المسابقة القارية، فضلاً عن أنه 

صعب المراس على أرضه.
وضــــــــرب أتـــــالانـــــتـــــا بــــقــــوة فــي 
بــفــوزه الكبير على  الجولة الأولـــى 
مــضــيــفــه مـــيـــدتـــيـــلانـــد الـــدنـــمـــاركـــي 
٤ - صــفــر، قــبــل أن يــعــود مــن بعيد 
ويحول تخلفه صفر - ٢ أمام ضيفه 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي إلــى 
تـــعـــادل ٢ – ٢، وعــــاد أتــالانــتــا إلــى 
سكة الانــتــصــارات المحلية السبت 
بفوزه على مضيفه كروتوني، وهو 
يعول على قوته الهجومية الضاربة 
بقيادة الكولومبيين دوفــان زاباتا 

ولويس موريال.
 وبـــالـــنـــســـبـــة لمـــــــدرب أتـــالانـــتـــا 
الإيطالي جان بييرو غاسبيريني 
تــعــتــبــر المــــبــــاراة عــلــى مــلــعــبــه ضد 
لــيــفــربــول بــطــل المــســابــقــة الــقــاريــة 
العريقة ســت مــرات آخــرهــا الموسم 

المــاضــي، دلــيــلاً على أن فريقه  قبل 
اكــتــســب مــكــانــتــه بـــين الأفـــضـــل في 
أوروبـــــــــا. وقــــــال غــاســبــريــنــي «كــنــا 
نريد اللعب بدوري الأبطال من أجل 
فـــرق ذات مــكــانــة عظيمة  مــواجــهــة 
وأندية غير عادية في تاريخها... 
هـــذا إنــجــاز بــالــفــعــل، المـــبـــاراة التي 
ســـنـــخـــوضـــهـــا تـــمـــنـــحـــنـــا الــــطــــاقــــة 

بالفعل«.
اســتــهــل أتــالانــتــا مـــشـــواره في 
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة لــلــمــرة 
الأولــى في تاريخه الموسم الماضي 
بشكل سيئ، حيث خسر أول ثلاث 
مـــبـــاريـــات فـــي المـــجـــمـــوعـــة، قــبــل أن 
يقلب الطاولة في المباريات الثلاث 
الأخيرة ويحجز بطاقته إلى الدور 
ثمن النهائي «الدورة المجمعة» في 
البرتغال. هذا الموسم، يملك الفريق 
الإيطالي أربــع نقاط من مباراتين، 
ويحتل المركز الثاني في المجموعة 
الـــــرابـــــعـــــة بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين خــلــف 
لــيــفــربــول، ويــرجــع الفضل فــي ذلك 
إلى حد كبير إلى أهداف مهاجميه 

ساباتا وموريال.
ســـاهـــمـــت ثـــنـــائـــيـــة زابـــــاتـــــا فــي 
مـــرمـــى ضــيــفــه أيــــاكــــس أمـــســـتـــردام 
فـــي عـــــودة أتـــالانـــتـــا بـــتـــعـــادل ثمين 
بــالــجــولــة الــثــانــيــة، رافـــعـــا رصــيــده 
الــتــهــديــفــي إلــــى ثــلاثــة أهـــــداف هــذا 
الموسم بعد هدفه في المباراة الأولى 

الـــتـــي حــســمــهــا أتـــالانـــتـــا بــربــاعــيــة 
نظيفة ضد ميدتيلاند الدنماركي.

فــي الـــــدوري الإيــطــالــي، سجل 
زابـــاتـــا الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٩ عــامــاً 
هدفين، وموريال، البالغ من العمر 
أيـــــضـــــاً، أربـــــعـــــة أهــــــداف  ٢٩ عــــامــــاً 
الــفــوز على المضيف  بينها ثنائية 

كروتوني ٢ - ١ السبت.
ويعتبر أتالانتا من أكثر الفرق 
الهجومية في إيطاليا، حيث سجل 
٢٣ هــــدفــــاً فــــي جـــمـــيـــع المـــســـابـــقـــات 
وبتوقيع تسعة لاعبين مختلفين، 
بـــيـــنـــهـــا خـــمـــســـة أهـــــــــــداف لـــلـــقـــائـــد 

الأرجنتيني أليخاندرو غوميز.
يــبــدو ذلـــك كــافــيــاً للتسبب في 
صداع لمدافعي ليفربول الذين يغيب 
الــهــولــنــدي فيرجيل  الــدولــي  عنهم 

فان دايك بسبب الإصابة.
فــي المقابل، يخوض ليفربول 
الـــلـــقـــاء مــنــتــشــيــاً بـــعـــودتـــه لــتــصــدر 
الدوري الإنجليزي إثر فوزه الصعب 
على وستهام ٢ - ١ وتعثر المتصدر 
السابق ايفرتون بالخسارة بنفس 
أمــــام نــيــوكــاســل. وضمن  النتيجة 
المــــجــــمــــوعــــة نـــفـــســـهـــا يــســتــضــيــف 
ميدتيلاند الدنمارك برصيد خالي 
مـــن الــنــقــاط، فــريــق ايـــاكـــس بنقطة 

واحدة.
وفي المجموعة الأولــى، يرصد 
بــــــايــــــرن مــــيــــونــــيــــخ حـــــامـــــل الـــلـــقـــب 

الرائعة عن  الــدفــاع  مواصلة حملة 
لقبه بتحقيق الفوز الثالث توالياً 
عــنــدمــا يــحــل ضيفاً عــلــى ريـــد بــول 
ســــالــــزبــــورغ الــــنــــمــــســــاوي. وحــقــق 
النادي البافاري فوزه الثالث عشر 
عــلــى الــتــوالــي فــي المــســابــقــة عندما 
عــلــى مضيفه لوكوموتيف  تغلب 
الروسي ٢ - ١ في الجولة الثانية، 
وتــعــود آخــر خــســارة قــاريــة لــه إلى 
١٣ مارس (آذار) ٢٠١٩ عندما سقط 
على أرضه أمام ليفربول الإنجليزي 

١ - ٣ في الدور ثمن النهائي.
وتكتسي المباراة أهمية كبيرة 
بــالــنــســبــة لـــبـــايـــرن كـــونـــهـــا تــســبــق 
قــمــتــه الـــنـــاريـــة فـــي الــبــونــدســلــيــغــا 
أمـــــام غــريــمــه الــتــقــلــيــدي وشــريــكــه 
الــصــدارة بوروسيا دورتموند  في 

السبت المقبل.
وأراح مدرب هانزي فليك هدافه 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي في 
المـــبـــاراة الأخــيــرة فــي الــــدوري أمــام 
كولن ١ - ٢. وعلل فليك قراره قائلاً 
ر ليفاندوفسكي حقاً إراحــتــه.  «قـــدَّ
إنــــه يــعــلــم أن مــوســمــاً طـــويـــلاً جــداً 
ينتظره. نتوقع دائماً منه أن يعطي 
١٠٠ فـــي المـــائـــة، وهـــــذا أمــــر صعب 
ذهــنــيــاً. لــقــد لــعــب أيــضــاً كــثــيــراً مع 
بولندا، ولدينا مباراة صعبة قادمة 
ضد سالزبورغ ثم ضد دورتموند. 
لذلك؛ أعتقد أنــه كــان من الجيد أن 

يأخذ قسطاً من الراحة«.
وفـــي المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، يــأمــل 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي فــي 
مــواصــلــة صــحــوتــه عــقــب خــســارتــه 
المــــذلــــة أمــــــام بــــايــــرن صـــفـــر - ٤ فــي 
الجولة الأولـــى، وذلــك عندما يحل 
ضيفاً على لوكوموتيف موسكو 
الــروســي. ويملك أتلتيكو ٣ نقاط 
من انتصار صعب على سالزبورغ 
بــالــجــولــة المــاضــيــة، فــي حــين يملك 
منافسه نقطة واحــدة من التعادل 

مع الفريق الروسي.
في المجموعة الثالثة، لا تختلف 
بــايــرن  حـــال مانشستر ســيــتــي عــن 
ميونيخ، حيث يبدو مرشحاً بقوة 
الثالث على التوالي  لتحقيق فوزه 
عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف أولمـــبـــيـــاكـــوس 
اليوناني، في حين يلعب 
بــورتــو الــبــرتــغــالــي مع 

مرسيليا الفرنسي.

زاباتا أحد أسلحة أتالانتا الهجومية الخطيرة في مواجهة ليفربول (أ.ب)لاعبو ريال مدريد خلال التدريبات استعداداً لمواجهة إنتر ميلان اليوم (أ.ب)

مورينيو يشيد بمهاجمه بيل الذي قاد توتنهام لانتصار صعب على برايتون ليصعد إلى المركز الثاني

آرسنال مع أرتيتا على الطريق الصحيحة... وسولسكاير يحتفل بمباراته الـ١٠٠ مع يونايتد بخسارة
لندن: «الشرق الأوسط»

أهـــــــــــــدى الــــــغــــــابــــــونــــــي بـــيـــيـــر 
إيميريك أوباميانغ فريقه آرسنال 
فوزه الأول في الدوري الإنجليزي 
الممتاز على ملعب «أولد ترافورد» 
الــــــخــــــاص بــــغــــريــــمــــه مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد مــنــذ ٢٠٠٦، بتسجيله 
هــــدف المــــبــــاراة الــوحــيــد مـــن ركــلــة 
جـــزاء، فــي المرحلة السابعة التي 
شهدت هدفاً أول للويلزي غاريث 
بــيــل بــعــد عـــودتـــه إلــــى تــوتــنــهــام، 
والتي قــادت للفوز على برايتون 

.٢ - ١
واعتقد مشجعو يونايتد أن 
الــفــريــق تــخــلــص مـــن عــقــدة الــفــوز 
عــلــى ملعبه هـــذا المــوســم بتغلبه 
الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى لايــبــزيــغ 
الألماني ٥ - صفر في دوري أبطال 
أوروبــــا، لكن مــعــانــاة «الشياطين 
الحمر» في معقلهم استمرت في 
«البريمييرليغ» بتلقيهم هزيمة 
ثــالــثــة عــلــى أرضـــهـــم هــــذا المــوســم 
وأولــــى ضــد آرســـنـــال فــي الـــدوري 
مــنــذ ١٧ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠٦ 
حــين سقطوا بهدف وحيد أيضاً 
ســـجـــلـــه الــــتــــوغــــولــــي إيـــمـــانـــويـــل 

إديبايور.
ورغـــم موسمه السيئ، نجح 
آرســنــال فــي تحقيق فــوزه الثاني 

تــوالــيــاً بــقــيــادة المــــدرب الإســبــانــي 
ميكيل أرتيتا على غريمه يونايتد 
الـــــذي خــســر المـــوســـم المـــاضـــي في 
لندن صفر - ٢، وتغلب على غريمه 
فــــي مــعــقــلــه لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عــلــى 
صعيد جميع المسابقات منذ ربع 
نهائي الكأس في ٩ مــارس (آذار) 

٢٠١٥ بنتيجة ٢ - ١.
وحـــقـــق آرســـنـــال فـــــوزه الأول 
خارج ملعبه على منافس من أندية 
الستة الكبار (من ضمنها آرسنال 
نـــفـــســـه ويــــونــــايــــتــــد وتــشــيــلــســي 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 
وتوتنهام) للمرة الأولــى في آخر 
٣٠ مــبــاراة، وتــحــديــداً منذ تغلبه 
على مانشستر سيتي ٢ - صفر 

في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥.
وأبــــــــــدى الإســـــبـــــانـــــي مــيــكــيــل 
أرتـــيـــتـــا مـــــدرب آرســــنــــال إعــجــابــه 
بـــالمـــنـــضـــمـــين حــــديــــثــــاً غـــابـــريـــيـــل 
ماجالايس وتوماس بارتي بعدما 
تألق الثنائي خلال المباراة، وقال: 
«أدرك مدى صعوبة هذا الدوري... 
لـــكـــنـــنـــا نـــــحـــــاول اخــــتــــيــــار ســـمـــات 
مــحــددة فــي شخصيات اللاعبين 
الذين نحاول ضمهم». وأضــاف: 
«أعتقد أنهما لعبا بنضج كبير 
ويبدو كأنهما هنا منذ فترة أطول 

كثيراً من الواقع».
مــن جهته، أعـــرب أوباميانغ 

مسجل ضربة الجزاء عن سعادته 
بالفوز، وقال: «انتصار مهم جداً، 
كانت أمسية صعبة، لكني سعيد 
حــقــاً، لأن الــفــريــق قــام بعمل جيد 
فــتــرة طويلة منذ أن  جـــداً، مضت 

فزنا هنا».
وعــجــز يــونــايــتــد عــن تحقيق 
الفوز في أي من مبارياته الأربــع 
الـــتـــي خــاضــهــا فـــي الــــــدوري على 
أرضه هذا الموسم، ليتجمد رصيد 
فـــريـــق المـــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي أولــــي 
غــونــار ســولــســكــايــر عــنــد ٧ نقاط 

في المركز الخامس عشر، فيما رفع 
الرابع هذا الموسم  آرسنال بفوزه 
رصــيــده الـــى ١٢ نــقــطــة فــي المــركــز 
الثامن مؤقتاً. وكــان سولسكاير 
يمني النفس بنتيجة إيجابية في 
مباراته المائة مع يونايتد كمدرب، 
لكن الاحتفالية انقلبت إلى حسرة 
بالهزيمة التي وضعت ضغوطاً 

كــبــيــرة عــلــيــه قــبــل مــواجــهــة الــغــد 
مع باشاك شهير التركي بــدوري 

الأبطال.
ولــم يكن سولسكاير راضياً 
على الإطلاق عما قدمه فريقه بعد 
المباراة السادسة توالياً في الدوري 
من دون فــوز على أرضــه (امتداداً 
مــن المــوســم المـــاضـــي)، قـــائـــلاً: «لــم 

نــكــن حــاضــريــن أبـــــداً فـــي الــشــوط 
كــانــوا أفــضــل مــنــا، بوغبا  الأول، 
تسبب في خطأ ساذج كلفنا ركلة 
جزاء وخسارة المباراة، بول يدرك 
أنه أخطأ هناك». وأقر بوغبا بأنه 
«خطأ غبي، كان علي ألا أهديهم 
ركــلــة جـــزاء بــهــذه الــطــريــقــة. ربما 
كنت مرهقاً ما دفعني إلى ارتكاب 

خطأ غبي».
وأضـــاف: «نعرف أننا قدمنا 
أداء مــتــواضــعــاً. بــالــنــســبــة لـــي لا 
الــخــطــأ بمثل هــذه  ارتــكــاب  يمكن 
الطريقة، سأتعلم مــن ذلــك. لست 
مـــن أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين فـــي الـــدفـــاع 
داخــــــــل المـــنـــطـــقـــة وســــأعــــمــــل عــلــى 

تحسين ذلك».
وعــــــلــــــى مــــلــــعــــبــــه، قـــــــــاد بـــيـــل 
الــرابــع  فـــوزه  إلــى  فريقه توتنهام 
بــفــارق  الــثــانــي  والارتـــقـــاء للمركز 
نقطتين خلف ليفربول المتصدر 
الــلــقــب، بتسجيله هدفه  وحــامــل 
الــلــنــدنــي  الـــنـــادي  بــقــمــيــص  الأول 
بعد العودة إليه من ريــال مدريد 
الإسباني، ليمنحه الانتصار على 

ضيفه برايتون ٢ - ١.
وســــــجــــــل بـــــيـــــل الـــــــهـــــــدف فـــي 
الدقيقة ٧٢ بكرة رأسية بعد دخوله 
بــدقــيــقــتــين بــــدلاً مـــن الأرجــنــتــيــنــي 
إيــــريــــك لامـــيـــلا فــــي مــــبــــاراة تــقــدم 
المــــدرب البرتغالي  خــلالــهــا فــريــق 
جــوزيــه مورينيو عبر هــاري كين 
من ركلة جزاء في الدقيقة ١٣، قبل 
أن يعادل تاريك لامبتي لبرايتون 

في الدقيقة ٥٦.
لــغــاريــث  الـــهـــدف الأول  وهــــو 
بيل بقميص توتنهام منذ مباراته 
الأخــيــرة معه فــي ١٩ مــايــو (أيـــار) 
٢٠١٣ ضد سندرلاند (١ - صفر)، 

إلــى ريــال  قبل أن يتركه للانتقال 
مدريد مقابل ١٠٠ مليون يورو.

وعــــاد بــيــل إلـــى تــوتــنــهــام في 
سبتمبر على سبيل الإعــــارة من 
الـــنـــادي المــلــكــي، وخـــــاض مـــبـــاراة 
واحـــدة فــي الــــدوري ثــم دخــل أمــام 
برايتون وسجل بعد ٢٠٠ ثانية، 
واضـــــعـــــاً الــــفــــريــــق فـــــي الـــوصـــافـــة 
بعدما استفاد من استمرار تراجع 
إيفرتون بهزيمته الثانية توالياً 
وهذه المرة أمام مضيفه نيوكاسل 
الـــلـــدود  لــــجــــاره  مــــا ســـمـــح   ،١ - ٢
لــيــفــربــول حـــامـــل الــلــقــب بــالــتــربــع 

وحيداً على الصدارة.
وعلق مورينيو على انتصار 
قــائــلاً: «أنــا  توتنهام وهـــدف بيل 
ســعــيــد لــفــريــقــي وأيـــضـــاً مـــن أجــل 
بــيــل لأنــــه اســتــحــق الــــهــــدف، وإذا 
حصلت على راحة لخمس دقائق 
فسأتصفح الإنــتــرنــت لأرى مــاذا 

سيقول موقع ريال مدريد».
وأضـــــــاف: «يـــعـــرف بــيــل أنــنــا 
نــهــتــم بــــه ونـــــــدرك أنـــــه يــهــتــم بــنــا 
ويــنــاســبــنــا بــشــكــل مـــثـــالـــي وهـــو 
مطمئن للغاية وذكي جداً وينتابه 
شــعــور جــيــد». ويلتقي توتنهام 
مــع لــودوغــوريــتــس الــبــلــغــاري في 
الــدوري الأوروبـــي الخميس، قبل 
أن يواجه وست بروميتش ألبيون 

في الدوري الإنجليزي الأحد.

أوباميانغ يسجل من ركلة الجزاء هدف فوز آرسنال في مرمى يونايتد (أ.ف.ب)

بيل سجل هدف
 فوز توتنهام (رويترز)

ولــى، يرصد 
مـــــل الـــلـــقـــب 

اليوناني، في ح
بــورتــو الــبــرت
مرسيليا الفر

الــــــيــــــوم بـــمـــعـــنـــويـــات 
عـــالـــيـــة بـــعـــد فــــوزه 
الــــــــكــــــــبــــــــيــــــــر عـــــلـــــى 

ي
الفرنسي لشغ
وفــرط زي
فـــي أحــــد أفــض

زيدان وكونتي صديقان في يوفنتوس... غريمان في مواجهة الإنتر والريال
مدريد: «الشرق الأوسط»

بعد ٢٤ عاماً من بدء صداقتهما في 
تورينو، حيث لعبا معاً ضمن صفوف 
يوفنتوس، يلتقي الفرنسي زين الدين 
زيـــدان والإيــطــالــي أنطونيو كونتي 
مجدداً اليوم، ولكن هذه المرة مدربين 
لريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان 

ـــــــيـــــــاً،  في الجولة الثالثة من دور المجموعات تـــــــوال
لمسابقة دوري أبطال أوروبا. من لاعبين نموذجيين 
إلــى مدربين غريمين، سيتعين على كونتي وزيــدان 
أن يضعا صداقتهما جانباً، لمحاولة إنقاذ مشوار 
فريقيهما، إنتر وريال اللذين يحتلان المركزين الثالث 
والـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، بعد 

انطلاقة متعثرة في المسابقة القارية العريقة.
تاريخهما المشترك الممتد لنحو ربع قرن سيشهد 
فــصــلاً جــديــداً الــيــوم، ذلـــك لأن كــونــتــي وزيــــدان يعرف 
بعضهما بعضاً أكثر من أي شخص آخر: لاعبين كانا 

شريكين لخمسة مواسم مع يوفنتوس، وهي المواسم التي 
شهدت بزوغ «زيزو» على الساحة الدولية (١٩٩٦-٢٠٠١)، 
حيث توج على الخصوص بلقبين في الدوري الإيطالي، 
وبــلــغ مــبــاراتــين نــهــائــيــتــين فـــي مــســابــقــة دوري الأبــطــال 
إلــى إنجازين تاريخيين  عامي ١٩٩٧ و١٩٩٨، بالإضافة 
مع منتخب فرنسا في كأس العالم ١٩٩٨ وفي أمم أوروبا 
٢٠٠٠. لــعــب الــصــديــقــان نــحــو ١٣١ مــبــاراة مــعــاً بقميص 

السيدة العجوز، وبقيا رفيقين منذ ذلك الحين.
قبيل مواجهتهما الأولى بصفتهما مدربين، في يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٦، خــلال مــبــاراة وديـــة بــين ريـــال وتشيلسي 
الــذي كان  الــولايــات المتحدة، كــال كونتي  الإنجليزي في 
اللندني المديح لزيدان، وقــال: «في  وقتها مدرباً للنادي 
يوفنتوس، لعبت معه، ومــع الفرنسي ديديه ديشامب، 
والهولندي إدغار ديفيدز. خط وسط جيد، أليس كذلك؟ 
كنا نركض من أجله، وكان الأمر رائعاً، لأنه عندما تصله 
الكرة، كان من الممكن أن يحدث أي شيء...كان عبقرياً». 
لكن مباراة اليوم لن تكون وديــة على الإطــلاق، بين إنتر 
المحروم المهدد بغياب هدافه ونجمه الدولي البلجيكي 

روميلو لوكاكو، وريــال مدريد المنتكس على أرضه ضد 
الفريق الرديف لشاختار دونيتسك الأوكراني (٢-٣) في 
الجولة الأولى، وعودته المثيرة في اللحظات الأخيرة أمام 
مضيفه بوروسيا مونسنغلادباخ، عندما حــول تخلفه 

بثنائية نظيفة إلى تعادل (٢-٢).
قد تعود إلى ذاكــرة كونتي في مدريد فكرة أنه كان 
قريباً قبل عامين من أن يصبح مدرباً للنادي الملكي، بعد 
إخفاق جولن لوبيتيغي. كــان كل شــيء مكتملاً حينها، 
حــتــى أنــــه تـــم تــحــديــد مــوعــد لــلــمــؤتــمــر الــصــحــافــي، لكن 
كونتي قرر فجأة التخلي عن عقد ذهبي -وفق الصحافة 
الإيطالية- فعاد زيدان في مارس (آذار) ٢٠١٩، ليستأنف 
الــتــي انقطع عنها لبضعة أشــهــر فــقــط، ولا تــزال  مهمته 
قــائــمــة حــتــى الـــيـــوم. لـــم يــكــن هــنــاك مـــا يــنــذر بــــأن هــذيــن 
اللاعبين النموذجيين سيلتقيان وجهاً لوجه فــي أكبر 
المنافسات القارية بصفتهما مدربين لفريقين عريقين بعد 

٢٥ عاماً من بداية صداقتهما.
يــــقــــول لاعـــــب الــــوســــط الـــــدولـــــي الإيــــطــــالــــي الـــســـابـــق 
أليساندرو تاكيناردي الذي كان زميلاً لكونتي وزيدان في 

يوفنتوس: «بالنسبة إلى أنطونيو، كنت سأراهن 
عليه كثيراً. لقد كــان مدرباً بالفعل على أرض 
الملعب، وكان قدوة للجميع؛ قائد صامت. أما 

زيدان، فلم أكن أنتظر أبداً أن أراه مدرباً، وها 
نحن اليوم نتحدث عن واحد من أولئك الذين 
فــازوا بأكبر عــدد من الألــقــاب في العالم». 
ويتابع تــاكــيــنــاردي: «لــقــد كــانــا شخصين 

كريمين خجولين. كونتي وزيدان اليوم من 
كــبــار المـــدربـــين الــذيــن أظـــهـــروا كــيــف يمكنك الــفــوز 

بطرق مختلفة. لقد نقلا خصائصهما بصفتهما 
إلــى فرقهما. كما أنهما يتمتعان بكاريزما  لاعــبــين 

فريدة من نوعها تعد سلاحاً إضافياً».
لــكــن مـــا يــمــيــز زيــــــدان عـــن كــونــتــي الـــيـــوم هـــو أن 

الــفــرنــســي فـــاز بــثــلاثــة ألــقــاب فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
ولقبين في كأس السوبر الأوروبية، فيما لا يزال كونتي 
يلهث وراء أول لقب قاري له، بعد إخفاقه الموسم الماضي 
في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام 

إشبيلية الإسباني.

 زيدان 
يبحث عن 
فوز على 

زميل 
الأمس 

(رويترز) 

كونتي 
يأمل 

بقيادة 
الإنتر 
لنصر 

في مدريد 
(رويترز) 
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نيويورك: فانيسا فريدمان*

هل يمكن أن تعود بذاكرتك 
للحظة إلى الوراء ـ تحديداً ربيع 

٢٠١٩؟
في ذلك الوقت، كانت سوق 
الأسهم لا تــزال في حالة ارتفاع 
أفـــيـــنـــدجـــرز:  عــــــام، وفـــيـــلـــم «ذي 
إنــدغــيــم» يحقق أرقــامــاً قياسية 
الــــســــيــــنــــمــــا. وكــــانــــت  فــــــي دور 
دورة الاســتــهــلاك تسير بوتيرة 
مــحــمــومــة، فــي الــوقــت الـــذي كــان 
مصممو الأزيــاء يشكون من أنه 
المستحيل التحلي بالإبداع تحت 
وطأة جدول عمل متسارع حتى 
ولـــو أنــتــجــوا جــبــالاً وجــبــالاً من 

القطع الجديدة.
لـــــذلـــــك، لـــــم يـــكـــن مـــــن المــثــيــر 
للدهشة أن تخلق هذه الأوضاع 
العجيبة فــكــرة مــثــيــرة فــي ذهــن 
أندرو بولتون، أمين معهد أزياء 
متحف متروبوليتان، الذي عكف 
الـــذي ينبغي له  على دراســـة مــا 
فعله حيال معرض الأزياء الكبير 
الــقــادم احــتــفــالاً بــالــذكــرى الــــ١٥٠ 

لافتتاح المتحف.
ودفــــعــــت الـــفـــكـــرة الـــجـــديـــدة 
بــولــتــون لــيــس فــقــط نــحــو غــرفــة 
الــتــخــزيــن داخـــل المــتــحــف، وإنــمــا 
ألــقــت بــه كــذلــك فــي دوامـــة فكرية 
مر خلالها على علماء وفلاسفة 
مثل تشارلز بودلير وفيلسوف 
مــطــلــع الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن هــنــري 
بــيــرغــســون وألــــبــــرت آيــنــشــتــايــن 
ووالتر بنجامين وروائيين مثل 
مــارســيــل بـــروســـت وفــيــرجــيــنــيــا 

وولف.
فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، خـــرج 
بـــفـــكـــرة عـــبـــقـــريـــة وهــــــي تــنــظــيــم 
تـــســـلـــســـين زمـــنـــيـــين مــــتــــوازيــــين: 
أحـــدهـــمـــا يــمــتــد مـــن عــــام ١٨٧٠. 
عام إنشاء المتحف، حتى اليوم، 
بينما يلتف الآخر عليه على نحو 
المــــزدوج، ويقوم  أشــبــه باللولب 
على فكرة توضيح السبل التي 
يــؤثــر مـــن خــلالــهــا مــاضــيــنــا في 
حاضرنا، وكيف يوفر التاريخ 

شكلاً ومعنى لما هو قادم.
ونجح في النهاية في ابتكار 
معرض يتميز بمصداقية ثقافية 
عـــالـــيـــة فـــــي أوســـــــــاط مـــســـؤولـــي 
وعاشقي المتاحف، وفــي الوقت 
ذاتــــــه يــحــمــل فــــي طـــيـــاتـــه ســحــراً 
وبــهــاءً كافيين لاجــتــذاب اهتمام 
حدث الموضة الذي يشكل مصدر 
موازنة معهد الأزياء، وهو الحفل 
الــســنــوي «مــيــت غــــالا». ووافــقــت 
فـــيـــتـــون» عـــلـــى دعـــم  دار «لـــــــوي 
المعرض، في الوقت الذي وقعت 
إيما ستون ولينمانويل ميراندا 
عقداً ليتوليا دور المضيف خلال 

الحفل.
وفــــجــــأة، تـــوقـــف كــــل شــــيء، 
فــــيــــروس «كــــورونــــا»  وذلــــــك لأن 
المــــســــتــــجــــد تــــســــبــــب فــــــي إغــــــلاق 
المتحف خــلال الفترة مــن مــارس 
حـــتـــى أواخــــــــر أغـــســـطـــس (آب). 
وعـــلـــيـــه، تـــقـــرر إرجــــــاء الـــعـــرض، 
وألغي حفل «ميت غالا»، وتراجع 
الاقتصاد. وجاءت حركة «حياة 
السود مهمة» (بلاك لايفز ماتر) 
لتطلق حملة محاسبة ومساءلة 
بحق مؤسسات ثقافية وداخــل 

صناعة الموضة.
هذا الأسبوع، جرى افتتاح 
مــــعــــرض «عــــــن الـــــزمـــــن: المـــوضـــة 
والــفــتــرة الــزمــنــيــة»، بــمــنــأى عن 

الأجواء الاحتفالية المعتادة.
وبـــمـــرور الـــوقـــت، اتــضــح أن 
التوقيت كان مثالياً، ليس فقط 
لأن الفترة الإضافية التي بلغت 
قـــــرابـــــة ســـبـــعـــة شــــهــــور ســمــحــت 
لبولتون بإعادة إلقاء نظرة على 
المعرض واختياراته من منظور 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وتــحــديــث 
المـــــعـــــرض بـــحـــيـــث يـــضـــم المـــزيـــد 
مــن المصممين أصــحــاب البشرة 

الملونة وأحدث القطع المتاحة.
وإنما علاوة على ذلك، تمكن 
بولتون من تصميم معرض رائع 
في خضم هــذه اللحظة الغريبة 
والمــعــقــدة ربــمــا لــم يــكــن بولتون 
يـــحـــلـــم بــتــصــمــيــم أفــــضــــل عـــنـــه. 
واكـــتـــســـبـــت الاهــــتــــمــــامــــات الــتــي 
المــعــرض منحى جديداً  تناولها 
وطابعاً شخصياً قوياً. وتعززت 
التجربة الجديدة بفضل قواعد 
التباعد الاجتماعي والجو العام 
الأكـــــثـــــر هـــــــــدوءاً داخـــــــل المــتــحــف 
الزيارات تبعاً  وانخفاض أعــداد 
لما تفرضه بروتوكولات السلامة.

لدى زيارتك المعرض، تدخل 
إلــى شرنقة مظلمة على خلفية 
نـــبـــرة المـــمـــثـــلـــة نـــيـــكـــول كــيــدمــان 
الــنــاعــمــة الــرقــيــقــة وهـــي تــقــرأ من 
مــلــحــمــة فــيــرجــيــنــيــا وولــــــف عــن 
الــزمــن، «أورلانــــدو»،  السفر عبر 
لــتــدخــل بــعــدهــا إلــــى غـــرفـــة بها 
بــنــدول بــرونــزي يتأرجح يميناً 
ويــســاراً فــي وســطــهــا عــلــى نحو 
يــتــزامــن مــع نــغــمــات أغــنــيــة «ذي 
بـــويـــت آكــــتــــس» لــفــيــلــيــب غـــلاس 
الـــتـــي وردت بــفــيــلــم «ذي أورز» 
(الــــــســــــاعــــــات) الــــــــذي اســـتـــوحـــى 

قصته من رواية «ميسيز دالواي» 
لفيرجينيا وولف.

وعـــــلـــــى الـــــــــجـــــــــدران، تـــوجـــد 
قـــطـــع مـــلابـــس مـــعـــلـــقـــة، وتــظــهــر 
فــــي شـــكـــل أزواج  المــــعــــروضــــات 
مــن قــطــع المــلابــس بحيث تشكل 
الــنــمــوذج السابق  واحــــدة منهم 
الــذي خرجت مــن رحمه الأخــرى 
الحديثة. كما يضع المعرض كل 
قطعة في المجموعة المناسبة لها 
وســيــاقــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي، بينما 
يجري تنزيل بطاقات التعريف 
بالقطع ومعلومات موجزة عنها 
على الهواتف الذكية للزائرين، 
منعاً لاحــتــشــادهــم عــلــى مسافة 
قـــصـــيـــرة مــــن بــعــضــهــم الــبــعــض 

لقراءتها.
ويـــــــعـــــــزز ذلـــــــــك مـــــــن شــــعــــور 
الترابط بين العين وما تراه خلال 
«دقائق» المعرض الذي يضم ٦٠ 
زوجـــاً مــن الــفــســاتــين أو الــبــدلات 
أو المـــعـــاطـــف الـــتـــي تــنــتــمــي إلــى 
فــتــرات زمنية مختلفة وأبدعها 
مصممون مختلفون عبر عقود. 
وتنتمي جميع المعروضات إلى 
الــلــون الأســــود، مــع ظــهــور ظلال 
نادرة للون الأبيض بهدف تعزيز 

التأثير.
وجـــــــرى اســــتــــغــــلال أســـلـــوب 
الانعكاس على نحو ترك تأثيراً 
قــــويــــاً، وإن كـــــان عـــلـــى مــســتــوى 
أصـــــغـــــر حــــجــــمــــاً، فـــــي قــــســــم مــن 

معرض «كامب» الذي عقد العام 
المـــــاضـــــي، والــــــــذي عـــقـــد مـــقـــارنـــة 
بين بعض المظاهر الكلاسيكية 
المــعــيــنــة ونــظــيــراتــهــا المــعــاصــرة 
المبالغ فيها، لكن الاختلاف هنا 
أنـــــه فــــي هـــــذا المــــعــــرض الــجــديــد 
يــشــكــل أســـلـــوب الانـــعـــكـــاس هــذا 
المبدأ العام الذي تقوم عليه بنية 
المعرض، الأمر الذي أحدث تأثيراً 

قوياً.
وبــــذلــــك، نـــجـــد فــســتــانــاً مــن 
المخمل الحريري المستوحى من 
تراث عام ١٨٨٥ في وضع مقاربة 
مع خطوط مشابهة في معطف 
صوفي أبدعه المصمم الياباني 
يوهيج ياماموتو يعود إلى عام 

.١٩٨٦ - ١٩٨٧
وبــــالمــــثــــل، يــــطــــرح المـــعـــرض 
مقاربة بين رداء من قماش التفتا 
يتميز بإطار فضي أبدعته جيان 
لانــفــين هـــاك ١٩٢٧ بــفــســتــان من 
الــدانــتــيــل الــشــفــاف مـــن تصميم 
جــونــاثــان أنـــدرســـون عـــام ٢٠٢٠ 

لحساب دار «لويفي».
إضافة لذلك، يسلط المعرض 
الضوء على السبب وراء صعوبة 
فـــــــــرض حــــــقــــــوق المــــلــــكــــيــــة عـــلـــى 
تصميمات الملابس، ولماذا تجابه 
صناعة الملابس مشقة بالغة في 
الــتــأقــلــم مـــع الأفــــكــــار المــعــاصــرة 
الــخــاصــة بــالمــلــكــيــة والاقـــتـــراض 
نــظــراً لأنــهــا اعـــتـــادت الاقـــتـــراض 
مــن بعضها بعضاً بحرية منذ 
أكثر عن قرن دونما أدنى مشكلة.
الــزائــر من  بعد ذلـــك، ينتقل 
الـــظـــلام إلــــى الـــنـــور عــلــى خلفية 
المزيد من سرد رواية «أورلاندو»، 
هذه المرة بصوت ميريل ستريب، 
الــغــرفــة من  المــرايــا  بينما تغطي 
الأرضـــــيـــــة حـــتـــى الـــســـقـــف. ومـــن 
أبـــــرز المـــعـــروضـــات هــنــا فــســتــان 
«ديلفوس» ذي الثنيات من إبداع 
مــاريــانــو فــورتــونــي عـــام ١٩٣٠، 
والذي يعتبر من الروائع الفنية 
لخفة وزنه، وكذلك فستان ضيق 
مـــــن تـــصـــمـــيـــم مـــــــارك جـــاكـــوبـــس 
إلـــيـــس عـــام  بـــيـــري  لـــصـــالـــح دار 

.١٩٩٣
ومـــــــع هـــــــــذا، تــــقــــف الـــقـــطـــعـــة 
الأخــيــرة فــي المــعــرض فــي مكانة 
متميزة بــمــفــردهــا، وهـــي عــبــارة 
عـــن فــســتــان أبــيــض مــلائــكــي من 
تـــصـــمـــيـــم فـــيـــكـــتـــور آنـــــــد رولـــــف 
مــــصــــنــــوع مــــــن بــــقــــايــــا دانــــتــــيــــل 
مــجــمــوعــات قــديــمــة مــرقــعــة معاً 
الـــهـــواء لتجسد  فــي  نــــراه معلقاً 
اتـــحـــاد المـــاضـــي والـــحـــاضـــر معاً 
وتطرح خاتمة جميلة ومتفائلة 

للمعرض.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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لا أزياء رسمية ولا حفلات في الهواء الطلق

«كورونا» يفرض نفسه على «الموسيقى العربية» 

القاهرة: محمود الرفاعي

فـــرض وبــــاء «كــــورونــــا» نــفــســه عــلــى الــــدورة 
الــتــاســعــة والـــعـــشـــريـــن مـــن مـــهـــرجـــان المــوســيــقــى 
الــذي انطلقت فعالياته مساء أول من  العربية، 
أمس، في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وتسبب 
في حدوث تغييرات جذرية على مستوى التنظيم 

والحضور.
الــذي  الــصــارم  وتخلى المهرجان عــن نظامه 
ظل يمارسه طوال الدورات الماضية منذ انطلاقه 
في عام ١٩٩٢ عن شرط ارتداء الملابس الرسمية، 
لأول مـــرة، بــعــدمــا كـــان يَــلــزم بــه الــحــاضــريــن من 
الرجال والسيدات، كما خرجت الحفلات الغنائية 
الكبرى التي تستضيفها دار الأوبرا في القاهرة 
مـــن المـــســـرح الــكــبــيــر الــــذي أقــيــمــت عــلــى خشبته 
معظم حفلات الدورات الماضية واستضاف كبار 
نجوم العالم العربي، إلى مسرح النافورة الجديد 
المــكــشــوف لأول مــــرة، ضــمــن إجــــــراءات مجابهة 

عدوى «كورونا».
ووضعت إدارة المهرجان ٧ شروط من أجل 
حضور الحفلات الغنائية والاستمتاع بها، وهي 
أبــواب التعقيم،  ارتــداء الكمامات، والدخول من 
والالـــــتـــــزام بـــــإجـــــراءات قـــيـــاس درجــــــة الــــحــــرارة، 
وضــــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
والجلوس على المقعد المخصص حسب التذكرة، 
ومــنــع دخـــول الأطــفــال أقــل مــن ٧ ســنــوات، وعــدم 
استخدام الهاتف في التصوير. كما لبت إدارة 
المـــهـــرجـــان تــعــلــيــمــات وزيــــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة 
الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عــبــد الــــدايــــم، بــتــكــريــم رمـــوز 
الموسيقى المصرية والعربية الذين ما زالوا على 
قيد الحياة بدلاً من الإكثار من تكريم الراحلين، 
فكُرّم كــلٌ من الفنانة منى عبد الغني، والمطرب 
عــــلاء عــبــد الـــخـــالـــق، والمـــطـــربـــة حـــنـــان، والمــؤلــف 
والمــــــوزع المــوســيــقــي وعــــــازف الـــوتـــريـــات يحيى 
مهدي، وعــازف الكمان الدكتور محمد القطب، 
وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، وعازف 
الـــنـــاي الــدكــتــور مــحــمــد عــبــد الــنــبــي، والــبــاحــثــة 
الــدكــتــورة مــاجــدة عبد السميع، والمــطــرب ماهر 
العطار وتسلمه عنه نجله أحمد، وفنان الخط 
العربي مصطفى عمري، والشاعر بخيت بيومي 
الذي ألقى قصيدة مميزة بمناسبة تكريمه، ومن 

الراحلين تم تكريم اسم الموسيقار عمار الشريعي 
فقط.

وأطلقت إدارة المهرجان أسماء محمد سلطان 
وجمال سلامة وحلمي بكر على الدورة الحالية.

وقـــــال الـــدكـــتـــور مـــجـــدي صـــابـــر، رئـــيـــس دار 
«الشرق الأوســط»، إنّ «الــدورة  الأوبــرا المصرية لـ
الـ٢٩ تعد استثنائية في تاريخ المهرجان، بسبب 
جائحة (كورونا) التي تسببت في تعليق النشاط 
الغنائي والموسيقي فــي مصر والــعــالــم العربي 
لعدة أشهر»، مضيفاً: «صارعنا الوقت والزمن 
والــصــعــوبــات مــن أجـــل خـــروج المــهــرجــان للنور، 
فالهدف من إقامة المهرجان كان عبارة عن تقديم 
رسالة قوية للعالم بأنّ مصر قادرة على تحدي 
أي صعوبات ومشكلات حتى لو كانت جائحة 
(كورونا)، وساعدنا على ذلك رغبة نجوم الغناء 
المــصــري والــعــربــي فــي المــشــاركــة وعـــدم التخوف 
أنّ «مسرح النافورة  إلــى  من الفيروس»، مشيراً 
المكشوف كان بمثابة طوق النجاة للمهرجان لأنه 

يتحمل عدداً كبيراً من المقاعد».
وافتتح المهرجان فعالياته بحفل موسيقي 
شارك فيه عدد من مطربي دار الأوبــرا المصرية، 
وعــن ذلــك تقول جيهان مرسي رئيس مهرجان 
«الشرق الأوسط»، «فضلنا  الموسيقى العربية، لـ
في هذا العام أن يكون افتتاح المهرجان على يد 
أبنائه مــن المطربين الشباب حتى نلقي عليهم 
الـــــضـــــوء، وأشــــركــــنــــا مــعــهــم اســـمـــين مــــن الــكــبــار 
وأصحاب الخبرة الكبيرة على غرار الفنانة نادية 

مصطفى والفنان أحمد إبراهيم».
وشهد حفل الافتتاح تحت قيادة المايسترو 
سليم سحاب، تقديم عمل غنائي جديد بعنوان 
«تــحــيــا المــوســيــقــى» كــلــمــات الــشــاعــر هــانــي عبد 
الكريم، وألحان الموسيقار زياد الطويل، وتوزيع 
المـــوســـيـــقـــار يــحــيــى المــــوجــــي، وتــخــلــلــتــه لــقــطــات 

مسجلة لكبار الملحنين.
واستكمل الحفل بتقديم عدد من الأغنيات 
الــذيــن تــم تكريمهم  الــتــراثــيــة لكبار الموسيقيين 
خــــلال حــفــل الافـــتـــتـــاح (مــحــمــد ســلــطــان وجــمــال 
ســلامــة وحــلــمــي بــكــر) بـــأصـــوات عـــدد مــن نجوم 
الأوبــــرا المــصــريــة، عــلــى رأســهــم الــفــنــانــة الكبيرة 
نادية مصطفى وسوما وإيمان عبد الغني وأحمد 

عفت وأحمد إبراهيم وآخرون.

١٥٠ عاماً من الأزياء في متروبوليتان نيويورك 

جانب من حفل الافتتاح في دار الأوبرا المصرية

,

,

يسلط المعرض 
الضوء على 
السبب وراء 

صعوبة فرض 
حقوق الملكية 

على تصميمات 
الملابس، ولماذا 
تجابه صناعة 
الملابس مشقة 
بالغة في التأقلم 
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بحرية منذ أكثر 
عن قرن دونما 

أدنى مشكلة

تغطي المرايا الغرفة من الأرضية حتى السقف (رويترز)

جوني ديب يخسر دعواه 
ضد صحيفة بريطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد محاكمة استعراضية جذبت اهتمام 
الجمهور والصحافة، رفضت المحكمة العليا في 
لندن، أمس، دعوى التشهير التي أقامها الممثل 
الأميركي جوني ديب ضد صحيفة «ذي صن» 
البريطانية، إثر اتهامها إياه بتعنيف زوجته 

السابقة الممثلة أمبير هيرد.
وحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
أمس، فقد أكد القاضي أندرو نيكول، في حكم 
نشرته المحكمة العليا في لندن الاثنين، أن دار 

«نيوز غروب نيوزبيبرز» الناشرة للصحيفة 
أثبتت أن ما نشرته «صحيح بدرجة 

كــبــيــرة»، لــذلــك «لـــم يــربــح المــدعــي 
الــــدعــــوى» الــتــي تــقــدم بــهــا ضد 

«ذي صن» بتهمة التشهير.
وكــــــــــــان ديــــــــــب يــــــأمــــــل فـــي 
تـــبـــيـــيـــض صــــــورتــــــه مـــــجـــــدداً، 
وإعــــــــــادة اعـــــتـــــبـــــاره، مـــــن خـــلال 

ادعــــائــــه عـــلـــى مــجــمــوعــة «نـــيـــوز 
غـــــروب نـــيـــوزبـــيـــبـــرز» نـــاشـــرة «ذي 

صـــــن». لــكــن وقـــائـــع المــحــاكــمــة على 
مدى ٣ أسابيع، خلال يوليو (تموز) 

المــــنــــصــــرم، فـــــي المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
فـــي لـــنـــدن، الـــتـــي غــالــبــاً مـــا كــان 
يحضرها ديب وطليقته الممثلة 
الأميركية أمبير هيرد، تطرقت 
إلـــــــى تـــفـــاصـــيـــل مــــحــــرجــــة عــن 
الــخــاصــة، مــن إدمــان  حياتهما 

جوني ديب المخدرات، واتهاماته 
لأمبير هيرد بالخيانة، وغيرها من 

التفاصيل التي قد تؤثر على سمعة 
الفنان الأميركي، وتؤثر على فرصه 

الفنية في المستقبل.
وقــد تــعــرّف جوني ديــب على أمبير هيرد 
خلال تصوير «ذي رام دايــاري» في عام ٢٠١١، 
وتـــزوّجـــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٥ فــي لــوس 
أنجليس، وتطلّقا في مطلع عــام ٢٠١٧، وسط 
ضجّة إعلامية كبيرة. وتحدثت الممثلّة في حينه 
عن «سنوات» من العنف «الجسدي والنفسي»، 

وهي اتهامات نفاها جوني ديب نفياً قاطعاً.
ل الأميركي البالغ من العمر ٥٧ 

ّ
وأقــرّ الممث

المــفــرط للكحول والمــخــدّرات،  عاماً باستهلاكه 
لــكــنــه أكّــــــد أنـــــه لــــم يـــتـــعـــرّض يـــومـــاً لأي امـــــرأة 

بــالــضــرب، وهــو مــا أكّــدتــه شــهــادات خطّية من 
شريكتيه السابقتين فانيسا بــارادي ووينونا 
رايدر. وقد وصفته بارادي في شهادة سلّمتها 
إلى المحكمة بأنه «رجل وأب لطيف حريص كريم 

غير عنيف».
وفي المقابل، يؤكد ديب أن هيرد هي التي 
ه. وقد طلب وكيل ديب، 

ّ
مارست العنف في حق

المــحــامــي ديــفــيــد شـــيـــربـــورن، فـــي مــرافــعــتــه من 
القاضي «تبييض اســم» جوني ديــب مــن هذه 
«الاتهامات المخزية الخاطئة» التي دفعته إلى 
إقــامــة هــذه الــدعــوى «الألــيــمــة». ورّكـــز المحامي 
بطريقة منهجية على الثغرات والتغييرات 
فــي شــهــادة هــيــرد، ساعياً بــذلــك إلى 
الــتــشــكــيــك فـــي صــدقــيــة روايــتــهــا، 

واصفاً إياها بـأنها «كاذبة».
أما أمبير هيرد (٣٤ عاماً) 
التي أدلت بإفادتها في القضية 
بــصــفــتــهــا شـــاهـــدة، فــقــد أبــقــت 
عـــلـــى تــصــريــحــاتــهــا، مــتــأسّــفــة 
لــــــعــــــرض «تـــــفـــــاصـــــيـــــل صـــــادمـــــة 
حميمية لأبعد حدّ» من حياتها مع 
جوني ديب أمام القضاء، و«نشرها 

في العالم أجمع».
بـــطـــلـــة «ذي دانـــيـــش  وقــــالــــت 
غــــــيــــــرل» و«أكـــــــــــوامـــــــــــان» خــــلال 
المـــحـــاكـــمـــة: «كـــنـــت أحــــبــــه، ولـــم 
يكن بــودي أن أخسر ذلــك (...) 
وجهه الآخــر كان وجه وحش، 
لكن الأمل بقي موجوداً لدي بأن 

يتخلص من الإدمان».
وانطوى رفع جوني ديب هذه 
الدعوى على مجازفة نظراً إلى أنها 
قــد تنعكس سلباً على سمعته بعد 
مسيرة سينمائية مستمرة منذ ٣٥ عاماً، حافلة 
بسجلّ طويل من الأفلام. ولا يزال ديب يحظى 
بدعم كثر، وقــد تجمّع العشرات أمــام المحكمة 
الــعــلــيــا فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــفـــائـــت، وراحـــــوا 
يـــصـــرخـــون لــــدى خـــروجـــه مــنــهــا، مــعــربــين عن 

تأييدهم له.
كذلك كانت المحاكمة مهمة لمسيرة أمبير 
هـــيـــرد، فــــإذا لـــم تــربــحــهــا كــانــت ســتــتــحــول إلــى 
ممثلة منبوذة في هوليوود. ولكن الحكم أمس 
قد يمنحها صورة «الفارس الشجاع الذي شن 

حرباً على العنف الأسري».
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المعرض يضم ٦٠ زوجاً من الفساتين أو البدلات والمعاطف التي تنتمي إلى فترات زمنية مختلفة (رويترز)  

جانب من معرض «عن الزمن: الموضة والاستمرار» في متحف متروبوليتان في نيويورك (أ.ب)

تنتمي معظم المعروضات إلى اللون الأسود (أ.ف.ب)



> نـــهـــيـــان بــــن مــــبــــارك آل نـــهـــيـــان، وزيــــر 
الــتــســامــح والــتــعــايــش الإمــــاراتــــي، شــــارك أول 
مــن أمـــس فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الافــتــراضــي 
الذي نظمته الوزارة لإعلان تفاصيل وأنشطة 
وبرامج ومبادرات المهرجان الوطني للتسامح 
في دورته الرابعة الذي تنطلق فعالياته في ٩ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
وتستمر على مدار أسبوع، تحت 
شــعــار «عــلــى نــهــج زايـــــد». وأكـــد 
الـــوزيـــر أن المــهــرجــان فــي دورتـــه 
الـــرابـــعـــة يــعــكــس الـــوجـــه المــشــرق 
لـــلإمـــارات أمـــام الــعــالــم مــن خــلال 
رؤيــة واضحة تجمع بين عالمية 

الرسالة ووطنية الهدف.
> فارتينيه أوهانيان، وزيرة 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة الــلــبــنــانــيــة، 
استقبلها أول مــن أمـــس أشــرف 
صبحي، وزير الشباب والرياضة 
في مصر، لبحث أوجــه التعاون 
بين البلدين في مجالي الشباب 
والرياضة. وأكدت الوزيرة عمق 
الــقــويــة بــين الشعبين  الــعــلاقــات 
المصري واللبناني، وأشارت إلى 
تطلعها لمــزيــد مــن الــتــعــاون بين 
المـــجـــالات المختلفة  فــي  الــبــلــديــن 
التي تخص الشباب والرياضة، 
مضيفة أن مصر أصبحت تمتلك 
بنية تحتية رياضية وشبابية 
أعـــلـــى مــســتــوى، تستطيع  عــلــى 
مـــــن خــــلالــــهــــا اســــتــــضــــافــــة أكـــبـــر 
الفعاليات والأحـــداث الرياضية 

العالمية في أي وقت.
> لورا كانسيكاس، سفيرة 
دولــــة فــنــلــنــدا بــالــقــاهــرة، التقت 
أول مـــن أمــــس أحـــمـــد الــحــيــوي، 
الأمــــين الـــعـــام لــصــنــدوق تطوير 

الــتــعــلــيــم الـــتـــابـــع لمــجــلــس الـــــــــوزراء المـــصـــري. 
وخــلال اللقاء، تم عرض المشروعات التي قام 
بها الصندوق منذ إنشائه، كما تم بحث أطر 
التعاون بين الصندوق والمؤسسات التعليمية 
الــدول  الفنلندية، حيث تعد دولــة فنلندا مــن 
اللقاء  الــرائــدة في مجال التعليم. وقــد حضر 
كيمو لاكسونين، مستشار الشؤون التجارية 

بالسفارة.

فــؤاد وزيـــرة البيئة المصرية،  > ياسمين 
والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون 
المـــصـــريـــين بــــالــــخــــارج، قـــامـــتـــا أول مــــن أمـــس 
باصطحاب وفد من أبناء المصريين بالخارج 
الــــدارســــين فـــي مــصــر فـــي زيــــــارة إلــــى محمية 
وادي دجلة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار 

خــطــة الـــدولـــة لــربــط أبــنــائــهــا 
بــــوطــــنــــهــــم الأم،  بــــــالــــــخــــــارج 
وتــعــريــفــهــم بــجــهــود الـــدولـــة 
البيئية، وكنوزنا الطبيعية 
في ربــوع مصر، خاصة بعد 
دمج المحميات الطبيعية في 

ملف السياحة المصرية.
> عبد اللطيف بــن عبد 
الــــشــــيــــخ، وزيـــــر  الــــعــــزيــــز آل 
الــشــؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشـــاد السعودي المشرف 
الــعــام عــلــى مجمع المــلــك فهد 
لــطــبــاعــة المــصــحــف الــشــريــف 
بــالمــديــنــة المـــنـــورة، أطــلــق أول 
من أمس ستة مشاريع تقنية 
وترجمات المصحف الشريف 
هــا المــجــمــع لخدمة 

ّ
الــتــي نــفــذ

كتاب الله. وشملت المشاريع 
طــبــاعــة مــصــحــف جـــديـــد من 
المقاس العادي (١٣٫٥×١٩٫٣) 
سم، لم يُلتزم فيه بأن تنتهي 
كــل صــفــحــة بــآيــة، ومصحف 
جــــديــــد مـــــن المـــــقـــــاس الــكــبــيــر 
(٣٥×٢٤٫٥) سم، وطُبع بالخط 
الـــجـــديـــد المـــحـــســـن، وتــرجــمــة 
مـــعـــانـــي الــــقــــرآن الـــكـــريـــم إلـــى 

اللغة الفلبينية (التغالوغ).
بــــنــــت مــحــمــد  نــــــــــورة   <
الــــكــــعــــبــــي، وزيـــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
والــشــبــاب الإمــاراتــيــة رئيسة 

جامعة زايــد، بحثت أول من أمس مع سفيرة 
المكسيك لدى الإمارات، فرانسيسكا إليزابيث، 
عبر الاتصال المرئي، سبل التعاون المستقبلي 
فــي المـــجـــالات الــثــقــافــيــة والأكــاديــمــيــة. وأكـــدت 
الوزيرة أنه من الضروري العمل على مد جسور 
التعاون والتبادل المعرفي بين البلدين لتجاوز 

التحديات الراهنة التي يواجهها العالم. 
> خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي 

والبحث العلمي المصري، افتتح أول من أمس 
أعـــمـــال الــتــطــويــر والــتــحــديــث بــكــلــيــة الــتــجــارة 
وإدارة الأعمال بجامعة حلوان. وأشاد الوزير 
بأعمال التطوير التي تمت بالكلية، مشيراً إلى 
أنها تعد نقلة نوعية في الخدمة التعليمية 
المقدمة للطلاب، وتأتي في إطار خطط التطوير 
الــشــامــلــة بــالــجــامــعــات المــصــريــة. 
ودعا الوزير إلى ضرورة التوسع 
فــي البرامج الخاصة والجديدة 
وإنشاء الجامعات الأهلية نظراً 
للحاجة لهذا النوع من التعليم 

المتميز.
> الــــدكــــتــــورة مـــديـــحـــة بــنــت 
أحمد الشيبانية، وزيرة التربية 
الــعُــمــانــيــة، ثمنت أول  والتعليم 
مـــن أمــــس تــوجــيــهــات الــســلــطــان 
هيثم بن طارق بشأن قيام ديوان 
الــبــلاط السلطاني بتمويل ست 
مدارس ذات أولوية خلال المرحلة 
المقبلة. وهنأت الوزيرة المعلمين 
الــدراســي  الــعــام  بــبــدء  والمعلمات 
(٢٠٢٠-٢٠٢١م)، معربة عن شكرها 
وتقديرها لجهودهم وتفانيهم 
فــي أداء الــرســالــة الــتــربــويــة. كما 
هــنــأت الطلبة والــطــالــبــات بهذه 
المــنــاســبــة، داعــيــة أولـــيـــاء الأمـــور 
لمتابعة تعليم أبنائهم، وحثهم 
على استثمار أوقاتهم بما يعود 

عليهم بالنفع والفائدة.
> أنــــور حــبــيــب الـــلـــه، سفير 
الصين في المنامة، استقبله أول 
من أمس زايد بن راشد الزياني، 
وزيـــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــتـــــجـــــارة 
والــســيــاحــة الــبــحــريــنــي. وخـــلال 
اللقاء، أكد الوزير متانة علاقات 
الـــصـــداقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة المــتــمــيــزة 
اعــتــزازه بما  البلدين، معرباً عــن  القائمة بــين 
وصـــلـــت إلـــيـــه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مــــن تــقــدم 
ونــمــاء على مختلف الأصــعــدة. ومــن جانبه، 
أعــرب السفير عن فخره واعــتــزازه بما تحققه 
مملكة الــبــحــريــن مــن تــقــدم وتــطــور كــبــيــر في 
المــجــالات، وحرصها على فتح آفاق  كثير من 
اء والتنسيق مع جمهورية الصين 

ّ
التعاون البن

الشعبية.

أنور حبيب الله

د. مديحة بنت أحمد 
الشيبانية

خالد عبد الغفار
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لورا كانسيكاس

نهيان بن مبارك
 آل نهيان

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

رفــع الرئيس الأميركي سماعة الهاتف 
ليتصل بناخبة لا يعرفها، فقال لها من دون 
مقدمات: مرحباً أليسا، أنا باراك أوباما، هل 
تتذكرينني؟ (في إشارة إلى أنه رئيس البلاد 

السابق).
المــــرأة وقــالــت بــصــوت متهدج:  صعقت 
يــا إلــهــي.. لا أكـــاد أصـــدق ذلـــك. فــرد أوبــامــا: 
أنــا أحـــاول الاتــصــال بــأشــخــاص عــدة وأنــتِ 
أحدهم، وكلي أمل أن تصوتي لمرشح الرئاسة 
الأميركية الديمقراطي جو بايدن! لم تتمالك 
الــفــرح ووعــدتــه بأنها  الــنــاخــبــة نفسها مــن 
أفـــراد العائلة  ستفعل، بــل وستخبر ســائــر 
بهذه المكالمة التاريخية. الرئيس الأميركي 
يبدو أنه قد أخذ رقمها من كشف للناخبين 
الموضوع على مكتبه. وما فعله أوباما أنه 
صــار «مفتاحاً انتخابياً»، كما نسميه في 
عالم الانتخابات، وذلــك «لإيمانه» بمبادئ 

يحملها المرشح الانتخابي.
شخصياً أمضيت ســنــوات طويلة منذ 
الــبــرلمــانــيــة  فـــي أجــــــواء الانـــتـــخـــابـــات   ١٩٩٢
الطاحنة في دولة الكويت، رأينا فيها العجب 
الــعــجــاب مــن أصــنــاف الــنــاخــبــين والمــفــاتــيــح 
المــنــافــســين وغـــيـــرهـــم مــمــن كـــانـــوا يــركــبــون 
موجة الانتخابات، ليس لإيمانهم «بأفكار 
ومــبــادئ» مرشحهم، بل «لهدف آنــي» وهو 
أن يمنحه المــرشــح منصباً إشــرافــيــاً كبيراً 
أو صفقة مالية على حساب الوطن وخيرة 
المتنافسين. ومــا إن يخيب ظنه ويصطدم 
بمرشحه حتى «ينقلب رأســـاً على عقب»، 
ويــــبــــدأ بـــالـــهـــجـــوم الـــكـــاســـح عـــلـــى مــرشــحــه 
والتشهير والتعريض به وبكل قرار يتخذه 

بعد نجاحه.
الدنيا مصالح، وهــذا أمــر مفهوم، لكن 
أن تــحــارب مــرشــحــاً لــيــس لسبب ســـوى أنــه 
الــقــانــون فــهــذه ليست  كـــان يــحــاول تطبيق 
من مــروءة الناخب، ولا تعكس حب الوطن 
القيم  الحقيقي، بــل وهــنــاك شــرخ كبير فــي 
الــفــرد. اجتماعياً، يمكن  التي يحملها ذلــك 
أن «تزعل»، لكن أن تتهم مرشحاً أميناً بكل 
عيوب العالم لأنه لم يحقق لك هدفاً شخصياً 
(على حساب بلدك) فهذا خطأ كبير لا يغتفر.

شرف الخصومة نراه في تصارع الأفكار 
الأفضل لمصلحة الوطن أو المؤسسة، لكن ما 
إن تحيد نحو «الشخصانية»، فإن المفتاح أو 

الناخب يخرج عن قواعد اللعبة.
مــشــكــلــتــنــا فــــي الانــــتــــخــــابــــات الــعــربــيــة 
السياسية والنقابية والطلابية تكمن في 
اعتقاد البعض بأن خصمهم يستحق الوأد 
والــنــفــي، ويـــفـــرح حــيــنــمــا يــحــدث لـــه مــكــروه 
كالاعتقال التعسفي، وينسى أنه قد يتعرض 
الــتــنــاقــض مع  للموقف نفسه فيقع فــي فــخ 
مــبــادئــه. مـــن المــشــكــلات الــتــي عــانــيــنــا منها 
عـــنـــدمـــا كـــنـــا قـــيـــاديـــين فــــي قـــائـــمـــة الـــوســـط 
الديمقراطي بالجامعة، أن منافسينا كانوا 
يحاولون إقناع الناخبين بأنهم الأفضل على 
اعتبار أنهم يطرحون طرحاً دينياً أو فئوياً، 
ولم نكن ندرك ما علاقة ذلك بوجود برنامج 
انتخابي حقيقي وشامل نحاول من خلاله 
تقديم خدمات أفضل للطلبة؛ أو للمواطنين 

في الانتخابات العامة.
يــحــق لـــلإنـــســـان اعـــتـــنـــاق أي مـــذهـــب أو 
توجه ويدافع بقوة عمن يمثله، لكن لا يحق 
لـــه نــفــي الآخـــريـــن أو الـــدعـــوة لـــوأدهـــم ليس 

لسبب سوى أنهم يخالفونه الرأي.

المفتاح الانتخابي

«بأول شتوة» يذكر اللبنانيين 
بانفجار مرفأ بيروت

بيروت: فيفيان حداد

حــال مــن الــرعــب أصــابــت اللبنانيين، مساء أول مــن أمس 
(الأحــد)، عندما استيقظوا بعيد منتصف الليل على أصوات 
البرق والرعد. فالطقس الرديء الذي توقعه مركز الرصد الجوي 
في مطار بيروت، وكانوا ينتظرونه بداية لموسم الشتاء شكّل 
لهم صدمة نفسية. وبلغت قوة صوت الرعد أوجها، مسبوقة 
إلــى حــدّ استذكر معه  المــديــنــة،  الــبــرق، مضيئاً سماء  بلمعان 

اللبنانيون انفجار ٤ أغسطس (آب) الفائت.
ويحدث الرعد فيزيائياً نتيجة ارتفاع مفاجئ في الضغط 
ودرجة الحرارة، في وسط الهواء المحيط بسبب حدوث البرق. 
هذا التمدد يشكل بدوره موجات صدمة صوتية تتمثل بصوت 
الرعد. فاللبنانيون الذين كانوا يمضون عطلة نهاية الأسبوع 
في مناطق جبلية أو على شاطئ البحر في ظل شمس ساطعة 
وطقس جيّد، لم يتوقعوا أن تتبدّل الحال مساء بهذا الشكل 
اللبنانيين فــي ساعة  لــهــم بــهــلــع. وأدّى اســتــيــقــاظ  وتــتــســبــب 

متأخرة من الليل إلى إصابتهم بالأرق.
وحالة الطقس الرديئة سرقت النوم من عيونهم ومعها 
تصدّر ترند «بأول شتوة» مواقع التواصل الاجتماعي. فراحوا 
يعبرّون من خلاله في ساعة متأخرة من الليل عما أحدثت حالة 
الطقس الرديئة لديهم وكيف يتلقفونها. ويقول رئيس مصلحة 
الأرصاد الجوية في مطار بيروت مارك وهيبة، سيبقى الطقس 
السيئ مسيطراً على لبنان لغاية ليل الأربــعــاء - الخميس. 
«الشرق الأوسط»: «موقع لبنان الجغرافي  ويوضح في حديث لـ
يسهم فــي حــصــول بــرق ورعـــد، ولا سيما على ســاحــلــه. فهو 
الــبــلــدان ذات الطقس غير المستقر عندما  يــنــدرج على لائــحــة 
تكون هناك حرارة مرتفعة على الطبقات المنخفضة وتتجمع 
فوق سطح البحر. وهذه الكتل الهوائية الساخنة عندما تلتقي 
ها 

ّ
كتل هــواء منخفضة تتسبب في حصول البرق والرعد لأن

تصطدم بجبال لبنان». 
وعمّا إذا في الإمكان تقدير قوة الصوت الصادرة عن حالة 
الرعد والبرق، يقول: «ليس هناك من مقياس لها كون صوتها 
يسمع بشكل واضح إذا ما كنا في منطقة قريبة منها نستطيع 
أمّـــا إذا كنا بعيدين عــن هــذه المشهدية  الــبــرق.  خلالها رؤيـــة 

فصوت الرعد يصلنا خفيفاً ومنخفضاً».
وأكد وهيبة في سياق حديثه أن حالة الطقس السيئة التي 
يعيشها لبنان مع بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) هي 

طبيعية، وسبق أن رافقتنا في السنوات الماضية.
«لــم يغمض لــي جفن» و«مــا شفت الــنــوم» و«ارتــعــبــت من 
أصــوات الرعد» وغيرها من العبارات المشابهة، كانت بمثابة 
التحية الصباحية التي خيّمت على أحاديث اللبنانيين صباح 
أمس (الاثنين). فغالبيتهم أصابهم الأرق، ولا سيما أنّ بعض 
المناطق تعرّضت لانقطاع في التيار الكهربائي، وكذلك لخدمة 
فت التعليقات عن أحوال 

ّ
الإنترنت ومحطات الكابلات. وتكث

الــطــقــس فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن الــلــيــل عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي.

وكــان أول المغردين عن هــذا المــوضــوع نحو الثالثة فجراً 
الإعلامي والممثل اللبناني جيري غــزال، إذ غــرّد يقول: «كتير 
مستفزّ اللي صار معي، صوت كتير قوي وغريب حصل. وما 
قدرت أعرف وين الضربة تحديداً... تخيلت طيارة أو صاروخ، 
أنــو في حياة  وبالسما شهب نــار ونزلت عالعاصمة. نسيت 

طبيعية ماشية حدّ حياة الرعب اللي عايشينا».
تــه التغريدات الكثيفة على  إثــر قــراء وكتب الناشط أمير 
موقع «تويتر» من جراء حالة الطقس: «جيد أنني لست الوحيد 
المستيقظ في هذه الساعة من الليل، فالجميع مثلي أقلقه دوي 
الرعد». أما الإعلامي يزبك وهبي فغرّد يقول: «أحلى شي ريحة 
الــتــراب وأبــشــع شــي طــوفــان الــشــوارع». ومــن التغريدات التي 
تعبّر عن ربــط أصــوات الرعد بانفجار بيروت، واحــدة تقول: 
«بأول شتوة مع صوت الرعد في رعب جواتنا عم بلاحقنا من 

وقت الانفجار».
واستذكر البعض أهالي مناطق مار مخايل والكرنتينا 
الــذيــن يعيشون فــي بيوت مــن دون أسقف أو نوافذ  وغيرها 
وأبـــــواب، وغـــــرّدت إحـــداهـــنّ تــقــول: «بــــأول شــتــوة فــي نـــاس ما 
عندها بيوت ولا شبابيك... في نــاس تشردوا بعد الانفجار 
ولــن يتحملوا فصل الشتاء... زعماؤكم رح يكونوا مدفايين 

وأنتو عم تركضوا لتشتروا مازوت بأسعار خيالية».

العلا السعودية تفتح أبوابها أمام الزوار بالترفيه والثقافة
العلا (السعودية): صالح الزيد

تقدم العلا للسائح أنواعاً عدة من 
لــه القيام برحلة عبر  التجارب تتيح 
الزمن، تبدأ من زيارة مواقع تاريخية 
تــعــود لمــمــالــك وحـــضـــارات استوطنت 
المنطقة قبل آلاف السنين، إلى الأنشطة 

الترفيهية العصرية.
وتــتــنــوع فــي أرض الــعــلا ثقافات 
وحـــضـــارات عــــدة، حــتــى محاصيلها 
الزراعية، كيف لا؛ وكانت سابقاً تمتلئ 
بالواحات من النخيل والأشجار. كما 
رسمت عوامل التعرية لوحات فنية من 
جبالها المكونة من الصخور الرملية، 
بجانب ما تحتويه منطقة الحجر من 
مــقــابــر مــنــحــوتــة بــإتــقــان، أظــهــرت فن 

التصاميم الهندسية سابقاً.
الــــــعــــــلا؛ الـــــتـــــي تـــــزخـــــر بــقــصــص 
الحضارات القديمة، قال عنها الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي 
الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزير الدفاع السعودي، رئيس مجلس 
إدارة «الهيئة الملكية لمحافظة العلا»: 
إلــى متحف نابض  «ســنــحــول مدينة 
بــالــحــيــاة يــقــصــده الــســيــاح مــن جميع 
أنحاء العالم، لتكون جزءاً من التراث 
العالمي. علينا أن نستثمر هذه التحفة 
الأثرية لنقدم للزوار تجربة سياحية 

لا مثيل لها».
واليوم؛ تظهر أولى النتائج، رغم 
الإجـــراءات الاحترازية التي فرضتها 
جـــائـــحـــة «كـــــوفـــــيـــــد١٩»، فـــفـــي نــهــايــة 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، افـــتـــتـــحـــت الــعــلا 
حزمة أنشطة ترفيهية تتيح لزوارها 
تــجــربــة الــحــيــاة خـــلال عــصــور قديمة 
ماضية، ممزوجة بأنشطة ترفيهية 
عــصــريــة مــتــنــوعــة، إضـــافـــة لمـــســـارات 
أخرى ستُفتتح خلال الأشهر المقبلة، 
والــتــي تمتد فــي مــوســم الــشــتــاء. هذه 
الأنشطة التي تنوعت تأخذ الزائر في 
رحلة عبر الزمان، يزور عبرها ممالك 
وحضارات ويستكشف أسلوب الحياة 
القديم، ففي العلا تاريخ إنساني يمتد 
إلــى نحو ٢٠٠ ألــف عــام، كما تعاقبت 
على المدينة حضارات كثيرة على مدار 
٧ آلاف عام، إضافة إلى البلدة القديمة، 

والمــواقــع الجديدة التي شيدت خلال 
السنوات الأخيرة.

حضارات وممالك
في العلا كثير من المواقع التراثية 
التي بدأت في السنوات الأخيرة تثبت 
مكانتها في خريطة المواقع التراثية 
عـــــالمـــــيـــــاً، خــــصــــوصــــاً مــــــع الاهــــتــــمــــام 
بــإبــرازهــا بصفتها وجهة  الحكومي 
ســيــاحــيــة، ومـــا يــجــعــل المــهــمــة سهلة 
هو أن العلا تمتلئ بالمواقع التراثية 
مثل الحجر ودادان، هــذا بجانب ما 
تحتويه جبالها، مثل جبل عكمة الذي 
يطلق عليه اســم «المكتبة المفتوحة» 
لأنـــه يــمــتــلــئ بــالــنــقــوش الأثـــريـــة على 
جـــنـــبـــاتـــه، والـــــتـــــي تــــعــــود إلــــــى فــجــر 
الحضارة العربية، إضافة إلى كتابات 

ونقوش تعود لحضارات أخرى.
وموقع الحجر الذي بناه الأنباط 
قــبــل نــحــو ٣ آلاف عــــام، يــعــدّ مــوقــعــاً 
تراثياً بامتياز، حيث يشتهر بالمقابر 
بــإتــقــان،  المــنــحــوتــة  الـــواجـــهـــات  ذات 
ويـــتـــجـــاوز عــــددهــــا ١٠٠ قـــبـــر، ولــكــل 
منها قصة تختلف عن الأخــرى، كما 
يختلف الأشــخــاص والــعــوائــل الذين 
دفنوا فيها، لكن المثير للإعجاب في 
هــــذا المـــوقـــع الـــبـــديـــع، هـــو تــصــامــيــمــه 
الــهــنــدســيــة، 

والإبـــداع في نحت واجهات ضخمة، 
تــصــور الإمـــكـــانـــات لــــدى الــحــضــارات 
القديمة، وتعدّ مقبرة لحيان بن كوز 
أكـــبـــر واجــــهــــة مـــعـــمـــاريـــة فــــي مــنــطــقــة 

الحجر.

واحات يعاد تكوينها
يصف الرحالة ابن بطوطة العلا 
فـــي الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر بــأنــهــا «قــريــة 
كبيرة وجميلة غنية بالمياه وتظللها 
بساتين النخيل»، وهو ما يؤكد أنها 
كانت أرضاً مليئة بالنخيل والأشجار، 
وهــــي تــحــتــوي الـــيـــوم عــلــى أكـــثـــر من 
إلـــى مختلف  مليوني نــخــلــة، إضــافــة 
أنواع الأشجار، لكن الاحتطاب وغيره 
الـــعـــوامـــل أدت إلــــى زوالــــهــــا، لكن  مـــن 
الـــلافـــت فـــي ذلــــك، أن «الــهــيــئــة الملكية 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا» تــســعــى لإعـــــادة هــذه 
الــــواحــــات عــبــر كــثــيــر مـــن المــــبــــادرات؛ 
إحداها مبادرة «تشجير»، التي أتاحت 
الفرصة لمجموعة من ممثلي وسائل 
الإعــــــلام، كــانــت مـــن ضــمــنــهــا «الــشــرق 
الأوســط»، المشاركة في زراعــة أشجار 
مــن أنــــواع مــثــل الــطــلــح، والـــســـدر، في 
منطقة الحجر، حيث إن هذين النوعين 
الــصــحــراويــة،  الــعــلا  مــنــاســبــان لبيئة 
إلــى شبكات ري،  لأنهما لا يحتاجان 

ويعتمدان على بيئة المكان.

الرحالة ابن بطوطة 
يصف {العلا} في القرن 
الرابع عشر بأنها قرية 
كبيرة وجميلة غنية 

بالمياه وتظللها بساتين 
النخيل وهو ما يؤكد 
أنها كانت أرضاً مليئة 

بالنخيل والأشجار وهي 
تحتوي اليوم على أكثر 

من مليوني نخلة

,
,

مقبرة لحيان بن كوز تجذب أنظار زوار الحجر بجمال تصميمها (تصوير: بشير صالح)

«العشرين» يبحث دور الثقافة في النمو الاقتصادي اجتماع وزاري لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــثــــقــــافــــة  وزراء  يـــــنـــــاقـــــش 
بــــــــدول «مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن» 
وقــــــــــــادة المــــنــــظــــمــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
الــــدولــــيــــة وضــــيــــوف «مــجــمــوعــة 
الــــعــــشــــريــــن»، فــــي اجــــتــــمــــاع غـــداً 
الأربعاء، تعزيز حضور الثقافة، 
وســبــل دعـــم الاقــتــصــاد الــثــقــافــي 
الــعــالمــي، ومـــد جــســور الــتــواصــل 
الثقافي والانفتاح على تجارب 
ومـــمـــارســـات مــخــتــلــفــة، وتــعــزيــز 
الـــــــحـــــــوار المـــــلـــــهـــــم، والاهـــــتـــــمـــــام 
بــــالارتــــقــــاء المــــعــــرفــــي، وتــحــســين 
جـــــــــــودة الــــــحــــــيــــــاة لــــلــــمــــواطــــنــــين 

وللمقيمين.
وسيُعقد الاجتماع برئاسة 

الأمـــــيـــــر بـــــــدر بـــــن عــــبــــد الــــلــــه بــن 
فرحان، وزير الثقافة السعودي، 
تحت شعار: «نهوض الاقتصاد 
الثقافي: نموذج جديد»، من أجل 
تبادل الأفكار والخبرات للإسهام 
فـــــي نــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــاد الـــثـــقـــافـــي 

العالمي.
وتــــــعــــــدّ هــــــــذه المـــــــــرة الأولــــــــى 
فــــيــــهــــا وزراء  يــــجــــتــــمــــع  الــــــتــــــي 
الثقافة على هامش اجتماعات 
العشرين»، بمبادرة  «مجموعة 
من السعودية في عام رئاستها 
المجموعة، انطلاقاً مــن إيمانها 
ـــــدور المــؤثــر  بــأهــمــيــة الــثــقــافــة وال
الــــــــــــذي تــــلــــعــــبــــه فــــــــي المــــــجــــــالات 
المــخــتــلــفــة للتنمية الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصاديةـ 

وستتركز محاور القمة على 
٣ مــــجــــالات؛ هـــــي: ســـبـــل حــمــايــة 
الــثــقــافــة، والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
والثقافة بصفتها محركاً للنمو 

الاقتصادي والتبادل الدولي.
وســيــتــطــرق اجــتــمــاع وزراء 
فـــــي دول «مـــجـــمـــوعـــة  الــــثــــقــــافــــة 
الــعــشــريــن» إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
الدولي لمكافحة الأنشطة الضارة 
بالتراث الثقافي، مع استعراض 
أفـــــضـــــل المــــــمــــــارســــــات الـــوطـــنـــيـــة 
والــــتــــجــــارب بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، 
إلى جانب مناقشة كيفية إنتاج 
المـــحـــتـــوى الــثــقــافــي واســتــهــلاكــه 
ونــشــره بمسؤولية واســتــدامــتــه 
عن طريق تسخير التكنولوجيا 
والابــــتــــكــــار، وكـــيـــف لــلــثــقــافــة أن 

تكون محركاً للنمو الاقتصادي. 
ويـــــعـــــقـــــد الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عـــلـــى 
الــرئــاســة السعودية  هامش عــام 

«مجموعة العشرين». لـ
ويأتي الاجتماع كذلك قبيل 
انعقاد قمة قادة دول «مجموعة 
العشرين» يومي ٢١ و٢٢ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي برئاسة 

خادم الحرمين الشريفين. 
وســـــــتـــــــركـــــــز الـــــقـــــيـــــمـــــة عـــلـــى 
حماية البشر واســتــعــادة النمو 
الاقــــتــــصــــادي وإرســــــــــاء الأســــس 
لمستقبل أفضل يتجاوز تبعات 
الوباء العالمي، إلى جانب تعزيز 
الـــدولـــي لتمكين الأفــــراد،  الــعــمــل 
وحماية كوكب الأرض، وتشكيل 

آفاق جديدة.

فارتينيه أوهانيان

د. محمد النغيمش

الحل السابق

٥ ٨ ١ ٦ ٩ ٢ ٧ ٤ ٣
٦ ٩ ٧ ٤ ٣ ١ ٥ ٨ ٢
٢ ٣ ٤ ٧ ٨ ٥ ٦ ٩ ١
٣ ١ ٥ ٨ ٢ ٤ ٩ ٦ ٧
٤ ٦ ٩ ٣ ١ ٧ ٨ ٢ ٥
٧ ٢ ٨ ٩ ٥ ٦ ١ ٣ ٤
١ ٤ ٦ ٢ ٧ ٨ ٣ ٥ ٩
٨ ٥ ٣ ١ ٤ ٩ ٢ ٧ ٦
٩ ٧ ٢ ٥ ٦ ٣ ٤ ١ ٨

٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٢ ٩ ١ ٣
٧ ٣ ٨ ٩ ١ ٥ ٦ ٤ ٢
١ ٩ ٢ ٣ ٤ ٦ ٧ ٥ ٨
٢ ٤ ٧ ٨ ٦ ٩ ١ ٣ ٥
٨ ٦ ٥ ٤ ٣ ١ ٢ ٧ ٩
٣ ١ ٩ ٢ ٥ ٧ ٤ ٨ ٦
٥ ٢ ٣ ١ ٩ ٤ ٨ ٦ ٧
٩ ٨ ٤ ٦ ٧ ٣ ٥ ٢ ١
٦ ٧ ١ ٥ ٢ ٨ ٣ ٩ ٤

١٢٣٤٥٦٧٨

و د

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
ورتنتساج

ر و رسيمايم

د يناربرا

ن دلاعال

ا ن نينانس

ي ا منال

ر ب انوينوي

ل ادراقنم

ر س نايبرا

د يلودةبن

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١
-٢
-٣
-٤
-٥

-٦

-٧

-٨
-٩

-١٠

 رسام ونحات ايطالي.
 رقة القلب - مدينة فلسطينية.

 ضد جزر - عملة عربية. 
 راديو "مبعثرة" - نظير "معكوسة".
 من انواع البهارات - صحراء عربية

 "معكوسة".
 متشابهان - كل من ولي أمرا  لقوم 

 أو لشيء "معكوسة".
 اخذ ذات اليمين - مطربة خليجية

 "معكوسة".
 سهام "معكوسة" - نقود.

 هابط "معكوسة" - من الاطراف.
 ضد يدوي - قيود "معكوسة".

 ممثل مصري كوميدي.
 ولاية امريكية - للنهي.

 للمناداه - فتور يعرض للانسان.
 دولة كبرى - يدعو. 
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 قلم.

 ولد - نهر افريقي.

 شلالات مشهورة - حاجز مائي "معكوسة".

 مفرد جسور - نعتب.

 للنهي - اميرة بريطانية راحلة.

 من الخطاطيف "معكوسة" - من اخوات ان. 
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فتتح خلال الأشهر المقبلة
ُ
إضافة لمسارات أخرى ست



تــخــوض تركيا مجموعة حـــروب إمــبــراطــوريــة فــي الــداخــل والــخــارج، فيما 

تزحف ليرتها إلى أدنى حضيض في تاريخها. والحضيض، للمناسبة، هو أسفل 

طبقة في سفح الجبل. وتخوض إيران مجموعة حروب إمبراطورية أيضاً، فيما 

تنخرها الديون والعقوبات. وتخوض فنزويلا حرب «الطبقات الكادحة»، فيما 

هجر البلاد مليون كائن بشري عبر الحدود المجاورة مشياً على الأقــدام. وفي 

الأردن وتركيا ولبنان ملايين النازحين السوريين، فيما تخوض دمشق معركة 

الصمود والتصدي، المعروفة باسمها المعاصر: الممانعة.

العبث بحياة الشعوب ورفاهها وكرامتها البشرية خفة مأساوية تتكرر 

عبر التاريخ. تطرح الأنظمة والعقول السقيمة شعاراً جذاباً تبني من حوله 

الفقر والهزائم والتخلف. في صخب الانتخابات الأميركية ومناظرات «صه» 

و«مخبول»، لم تنتبه الناس إلى «أجمل» انتخابات في العالم، يوم زحف ناخبو 

نيوزيلندا برمتهم لإعادة انتخاب جاسيندا أردرن.

لا تريد جاسيندا غزو أميركا، ولا إنقاذ جارتها أستراليا من نفسها، ولا 

محاربة الإمبريالية. تريد رخاء مواطنيها، وأن يبقوا في أرضهم، وأن يعيشوا 

سعداء قادرين على إرسال أبنائهم إلى المدارس، وعمالهم إلى المصانع، ومرضاهم 

إلى المستشفيات. نحن في لبنان حررنا اليمن، وباركنا فنزويلا، وعلى وشك 

تحرير القدس. لكن ليس لدينا أقساط مدرسية، وغارقون في الزبالة وفي الديون، 

ن لها وسادة 
ّ

طعم شعوبها خبزاً، وتؤم
ُ
وفي اليأس والكآبة. أنا مع الأنظمة التي ت

أنــا مع  تنام عليها، وكهرباء لبيوتها ومصانعها، وسلاماً وأمناً وراحــة بــال. 

مواطن عالمي سعيد حر، وأرضه غير محتلة، وعقله غير مستعبد، وإرادته غير 

مرهونة، ومستقبل أولاده في أرضه، ومثواه ليس في منفاه.

 سديدة، مثل نيوزيلندا وكندا وسنغافورة وأستراليا وفنلندا 
ٌ

تذكرنا دول

واليابان وكــوريــا الجنوبية، كم أننا شعوب معذبة، ودول في مهب الريح أو 

الــعــاصــفــة. بعد عــقــود طويلة مــن الاســتــقــلال، مصائرنا مــهــددة فــي إسطنبول 

وأنــقــرة وتــل أبيب. جبهات في كل مكان، ولا طموحات ولا طمأنينة. والدولة 

العربية دولتان: واحدة اسمها مصر، عمرها ستة آلاف عام، ممتدة بين الشرق 

العربي وأفريقيا، وفيها ١٠٠ مليون إنسان، منهم: عبد الناصر، ونجيب محفوظ، 

وأحمد زويل، وطه حسين، والعقاد، وأم كلثوم، وفاتن، ويسرا، والأهرام، والنيل، 

والأقصر، وشوقي، والإسكندرية، وحرب أكتوبر (تشرين الأول)، وشم النسيم، 

وسيناء، ومحمد علي، وقناة السويس، وحي الزمالك، ومجدي يعقوب، ومحمد 

عبد الــوهــاب، وإنـــت عــمــري، وكــوبــري قصر الــنــيــل، والأزهــــر، وســنــاء البيسي، 

وشجر البردى، وتوفيق الحكيم، و«يوميات نائب في الأرياف»، و«عودت عيني 

على رؤيـــاك»، والفيوم، والعمدة، و«واخـــد بــال سيادتك»، و«ســاعــة الجامعة»، 

ووادي الملوك، والبابا شنودة، والنيل وغروبي، والفيشاوي، والنوبة، والحقبة 

الــرومــانــيــة، و٦ أكــتــوبــر، وعلي محمود طــه، وإبــراهــيــم نــاجــي، والنيل نجاشي 

حليوة أسمر.

أما الدولة العربية الأخــرى، فإنها تحمل مصابيح وكاميرات وتبحث في 

شوارع القاهرة عن متظاهرين، والنيل نجاشي، ملك.

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فترة ولايته الثالثة 

كرئيس لتركيا بأنها فــتــرة (الأســتــاذيــة)، مقتبساً مــن المعماري 

العثماني الشهير (سنان)، عندما كانت الدولة العثمانية في أوج 

 في جامع السليمانية الذي 
ً
القائم على المظاهر، متمثلا نها 

ّ
تمك

صممه سنان ليصبح جزءاً لا تخطئه العين في إسطنبول.

والآن يريد إردوغـــان أن (يتفشخر) ويسبغ على نفسه لقب 

(الأستاذية)، وبينه وبينها نفس المسافة ما بين العقل والجهل، وما 

بين التواضع والغرور، وهو الذي تسلم مقاليد الحكم في تركيا، 

وكانت تزهو بنجاحاتها وإنجازاتها على كثير من الأصعدة، ومن 

ج) فيه هو على الكرسي، بدأ العد التنازلي 
ّ

الــذي (فح ذلك اليوم 

 من العملة التركية التي انحدرت 
ً
ابــتــداء الكبير في كل المكاسب، 

 بالسياحة 
ً
بالنسبة للدولار إلى ما يقارب أربعة أضعاف، وانتهاء

التي جعلت الفنادق خاوية على عروشها، وبائعي (الشاورما) 

ان.
ّ
ينشون الذب

ولأنـــه يــريــد أن يــزايــد عــلــى المــعــمــاري الــعــبــقــري، هــا هــو يقيم 

مسجداً على أعلى ربــوة على الشطر الآســيــوي ليتسع لنحو ٣٠ 

ألــف مــصــلٍ وتعلوه ســت مـــآذن سامقات أطـــول مــن مـــآذن المسجد 

النبوي الشريف في المدينة المنورة.

د اسمه بأي طريقة مهما كانت، حتى لو 
ّ
الرجل يريد أن يخل

أدى الأمر إلى أن يسف الشعب التركي التراب، ومن وجهة نظري 

فتخليد الاسم لا يكون بالخطب والشتائم وتطويل المآذن والألسنة، 

ولكنه بالعمل الصامت الناجح إلى جانب التواضع، فأين هو من 

البرازيل السابق (لويس سلفا)، أو رئيس الصين السابق  رئيس 

(جيانغ زيمين)؟! وكل زعيم منهما نهض ببلاده وشعبه من دون 

ة، وعلى فكرة فطول 
ّ
(بروباغندا) وميكروفونات وخطب طويلة ممل

الزعيم الصيني العظيم المتواضع كان لا يزيد على (١٦٥) سنتيمتراً.

ولــديــنــا وصــف فيمن لا يــكــون طــولــه على مــقــدار طــول عقله، 

فنقول عنه: الطول طول نخلة، والعقل عقل صخلة.

وبدون أن نخرج من نطاق تركيا، إليكم ما قالته وكالة أنباء 

الأناضول التركية من أن طفلة في الثانية لم تصب إلا بإصابات 

طفيفة إثر سقوطها من الطابق السابع، وقالت الوكالة إن سقوط 

الطفلة على الجليد خفف كثيراً من وقع الحادث.

وقــالــت والــــدة الطفلة الــتــي كــانــت فــي المــطــبــخ عــنــدمــا سقطت 

إلــى المنزل  الــجــيــران الصغيرة  ابنتها، إنها صدمت عندما أعــاد 

بعد سقوطها.

ة)، ولكن (ربي 
ّ

لا أريد أن أقول: إن عمر تلك الطفلة هو عمر (بس

قدر ولطف)، وأتمنى أن يكون سقوط تركيا الحالي كسقوط تلك 

الطفلة، والله قادر على كل شيء. 
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طول النخلة وعقل الصخلة الدولة العربية

الممثلة الأميركية ماريسا توميي توزع الشوكولاته على الناخبين في لوس أنجليس أمس 
أثناء دعمها لمشروع تحويل ملاعب الرياضة إلى مراكز للاقتراع (غيتي)

قبيلة نيوزيلندية تلجأ إلى القضاء 
لحماية المياه العذبة

ويلينغتون: «الشرق الأوسط»

أعلنت قبيلة «نــجــاي تــاهــو»؛ 

أكبر قبيلة ماورية في نيوزيلندا، 

أمس الاثنين، عن تقديم بيان ادعاء 

إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات 

قانونية لحماية مسطحات المياه 

العذبة داخل أراضيها.

وذكرت ليزا توماهاي، رئيسة 

«نجاي تاهو»، في بيان أن القبيلة؛ 

التي تغطي أراضيها التقليدية نحو 

كامل أراضي الجزيرة الجنوبية في 

الــبــلاد، تأمل في معالجة التدهور 

المستمر للأنهار والبحيرات بسبب 

سوء الإدارة البيئية؛ حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

وقـــالـــت تـــومـــاهـــاي: «تــحــدثــت 

لــفــتــرة طــويــلــة للغاية  الــحــكــومــات 

عــن معالجة هــذه القضايا، لكنها 

أحـــــرزت تــقــدمــاً جــزئــيــاً. هــــذا ليس 

كافياً. حان وقت العمل». وأشارت 

إلــــى أن «نـــجـــاي تـــاهـــو» تــرغــب في 

العمل مع التاج الملكي لمعالجة هذه 

قــالــت: «نــريــد العمل  القضايا. كما 

الــجــزر الجنوبية  مــع جميع سكان 

لإيــــــجــــــاد حــــــلــــــول. الـــــتـــــلـــــوث يـــؤثـــر 

عــلــيــنــا جــمــيــعــاً... لــديــنــا جــيــل من 

لــم يتمكنوا  الــذيــن  النيوزيلنديين 

من السباحة في أنهارنا».

من جانبه، أشار تي ماير تاو، 

وهــــو زعـــيـــم «نـــجـــاي تـــواهـــريـــري»؛ 

وهــــــي قــبــيــلــة فـــرعـــيـــة مــــن «نـــجـــاي 

تاهو»، إلى أن مناطق جمع الطعام 

الــتــقــلــيــديــة لقبيلة «نـــجـــاي تــاهــو» 

تعتمد على الممرات المائية الصحية. 

 إن حماية الممرات 
ً
وتابع تاو قائلا

المـــائـــيـــة «مـــســـألـــة تــتــعــلــق بــالــبــقــاء 

بالنسبة للقبائل».

وذكــــرت تــومــاهــاي أن «نــجــاي 

التاج  تــاهــو» حــاولــت التعامل مــع 

الملكي بشأن هذه القضية ولكن دون 

جـــــدوى. وأضـــافـــت أن «الــتــقــدم في 

الاعــتــراف بحقوقنا ومسؤولياتنا 

والـــتـــزامـــاتـــنـــا تـــجـــاه المـــيـــاه الــعــذبــة 

فــي (منطقة) تــاكــيــوا، يتطلب الآن 

اختباراً في المحاكم».

بات للكلمات واللغة
متحفها في واشنطن

برلين: «الشرق الأوسط»

تـــتـــمـــتـــع الــــكــــلــــمــــات والـــلـــغـــة 

بــقــوة ســـواء فــي الــخــطــاب الــعــام 

أنــفــســنــا بشكل  عــن  للتعبير  أو 

شـــخـــصـــي، ومــــــن هــــــذا المــنــطــلــق 

للكلمات واللغة متحف  أصــبــح 

مــــخــــصــــص لــــهــــا بــــالــــكــــامــــل فــي 

واشـــــنـــــطـــــن بــــافــــتــــتــــاح «كــــوكــــب 

الكلمات».

التفاعلية  المــعــارض  تشجع 

ة الخطب  الزوار على تجربة قراء

الـــشـــهـــيـــرة بــــاســــتــــخــــدام شـــاشـــة 

أيقونية  أغـــان  غــنــاء  أو  الــتــلــقــين 

بــطــريــقــة الـــكـــاريـــوكـــي لــلــشــعــور 

الــكــلــمــات تلقى  فــي أن  بــالــســبــب 

صدى عند الأفراد.

ويــــروي جــــدار مــن الــكــلــمــات 

مـــتـــر قــصــة  ارتــــفــــاعــــه ٦٫٧  يــبــلــغ 

الــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، بــيــنــمــا فــي 

غـــرفـــة أخـــــرى يــمــكــن لــــلــــزوار مــن 

كــل الأعــمــار الــتــعــرف على لغات 

فــريــدة من  أخـــرى، ومــا يجعلها 

خلال سلسلة من مقاطع الفيديو 

المـــصـــورة. حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.

المتحف  افتتاح  أمــام  لايــزال 

شهوراً، بعد تأجيله منذ بداية 

الــــربــــيــــع جـــــــــراء أزمـــــــــة فــــيــــروس 

الـــــدخـــــول   
ّ
أن كـــــــورونـــــــا. ورغــــــــم 

ـــه مـــن المـــطـــلـــوب من 
ّ
مــجــانــي فـــإن

الـــــزوار حــجــز تــوقــيــت زمــنــي في 

إطار قواعد النظافة الصحية.

 مــهــمــة 
ّ
أن بـــيـــان  فــــي  وجــــــاء 

كــــوكــــب الـــكـــلـــمـــة الــــــــذي أســـســـتـــه 

مـــحـــبـــة الأعــــــمــــــال الــــخــــيــــريــــة آن 

فــريــدمــان: «هـــو تــجــديــد وإلــهــام 

ة  حــب الــكــلــمــات والــلــغــة والـــقـــراء

كــــأســــاس لــديــمــقــراطــيــة حــديــثــة 

قوية».

والمــتــحــف مــوجــود فــي كلية 

فــــرانــــكــــلــــين الــــتــــاريــــخــــيــــة، حــيــث 

ألكسندر  الأمــيــركــي  المبتكر  قــام 

غـــراهـــام بــيــل بـــأولـــى مــحــاولاتــه 

اللاسلكية الناجحة لنقل الصوت 

«الفوتوفون». باستخدام 

«كورونا» ولم يُعلن الخبر الأمير ويليام أصيب بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

البريطانية في  ذكــرت صحيفة «صــن» 

 الأمير 
ّ
ل من أمس الأحــد، أن

ّ
وقت متأخر أو

ويـــلـــيـــام، حــفــيــد المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 

والـــــثـــــانـــــي فـــــي الــــتــــرتــــيــــب لـــــولايـــــة الــــعــــرش 

الـــبـــريـــطـــانـــي، أصــــيــــب بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 

ه 
ّ
لكن الماضي،  أبريل (نيسان)  المستجد في 

لم يعلن ذلك حينها، خوفاً من قلق الناس. 

وعـــانـــى دوق كـــامـــبـــريـــدج مـــن صــعــوبــة في 

التنفس بسبب «كوفيد - ١٩»، وفقاً للتقرير، 

الذي نقل معلوماته عن مصادر مجهولة.

وأصــيــب ويــلــيــام بــالــفــيــروس فــي نفس 

الــذي تأكد فيه إصابة والده  الوقت تقريباً 

الأمــــيــــر تــــشــــارلــــز، وكــــذلــــك رئـــيـــس الـــــــوزراء 

البريطاني بوريس جونسون بالفيروس.

وذكــــر تــقــريــر الــصــحــيــفــة، الــــذي أكــدتــه 

 وريــث 
ّ
أن البريطانية لاحــقــاً،  الإذاعـــة  هيئة 

العرش البالغ من العمر ٣٨ سنة، لم يرغب 

فـــي إثـــــارة قــلــق الـــنـــاس بــتــشــخــيــصــه وربــمــا 

إدخال بريطانيا في حالة من الذعر.

ــــولــــج الأمـــيـــر 
ُ
وحـــســـب مــــا ورد فـــقـــد ع

ويــلــيــام مــن قــبــل أطــبــاء الــقــصــر ودخـــل في 

الـــعـــزل الـــذاتـــي، حــيــث اســتــمــر فـــي متابعة 

الهاتف  الرسمية عبر  الارتــبــاطــات  بعض 

وعقد المؤتمرات عبر الفيديو.

وســـجـــلـــت إنـــجـــلـــتـــرا وحــــدهــــا أكـــثـــر مــن 

مليون حــالــة إصــابــة بالفيروس وستدخل 

الإغـــلاق الــثــانــي اعــتــبــاراً مــن يـــوم الخميس 

المــــقــــبــــل مـــــن أجـــــــل وقـــــــف المـــــوجـــــة الـــثـــانـــيـــة 

للفيروس.

الأمير ويليام دوق كامبريدج (رويترز)

حفرية تشبه «غرير العسل» عمرها ٥ ملايين سنة
القاهرة: حازم بدر

قــبــل خــمــســة مــلايــين ســنــة، جابت 

الحيوانات الخطيرة آكلة اللحوم، مثل 

الدب الظربان، وثعالب الماء، والدببة، 

والــســنــور ذي الأســنــان السيفية، على 

الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لـــجـــنـــوب أفــريــقــيــا، 

والــــيــــوم يــمــكــنــنــا أن نـــؤكـــد أنـــــه جـــاب 

بينهم بلا خوف، حيوان يشبه «غرير 

العسل»، لكنه كان أصغر في الحجم.

ويــعــيــش حـــيـــوان «غـــريـــر الــعــســل» 

فـــي أفــريــقــيــا ومــنــاطــق جــنــوب وغـــرب 

إيــران،  آسيا مثل بلوشستان، وشــرق 

وجنوب العراق، والسعودية، وجنوب 

ســلــطــنــة عـــمـــان، حــيــث يــســمــى شعبياً 

الــخــوال»،  «الضرنبول» أو «جــربــوع  بـ

وفــــي مــحــافــظــة ظـــفـــار يــســمــى محلياً 

ور».
ُ
«ك

شر أمس في 
ُ
وخلال بحث جديد ن

مجلة علم الحفريات الفقارية، اكتشف 

علماء الحفريات بجنوب أفريقيا من 

متاحف إيزيكو وجامعة كيب تــاون، 

أحد الأقارب المنقرضين لحيوان «غرير 

الـــعـــســـل»، وذلـــــك فـــي مــنــطــقــة «ويــســت 

كــوســت فــوســيــل بــــارك»، وهـــي حديقة 

أحفورية بجنوب أفريقيا.

وتــتــمــيــز هـــذه المــنــطــقــة الــتــي تبلغ 

من العمر ٥٫٢ مليون سنة، بأنها تضم 

واحــدة من أغنى مجموعات حفريات 

الثدييات في العالم وأفضلها حفظاً في 

هذه الفترة الزمنية، وأضيف لها أخيراً 

حفريات لحيوان يشبه غرير العسل، 

«غرير العسل المنقرض». تم تسميته بـ

وتم وصف غرير العسل المنقرض 

منذ أكثر من ٤٠ عاماً، ولكن الأحافير 

المكتشفة حديثاً فــي جــنــوب أفريقيا، 

تــخــتــلــف عــــن الـــشـــكـــل الـــحـــالـــي لــغــريــر 

العسل.

ظهر هذا البحث أيضاً، أن غرير 
ُ
وي

العسل المنقرض المكتشف فــي جنوب 

أفريقيا كان مثل قريبه الحي، من آكلات 

اللحوم الانتهازية.

ويــنــتــمــي غــريــر الــعــســل (المــعــروف 

أيضاً باسم الراتيل) إلى عائلة تسمى 

«ابن عرس»، والتي رغم صغر حجمها 

نسبياً (٩ - ١٤ كــجــم)، فإنها مــن أكثر 

الـــحـــيـــوانـــات عـــدوانـــيـــة وشــــراســــة فــي 

العالم.

ويقول ألبرتو فالينسيانو، المؤلف 

الرئيسي لهذا البحث في تقرير نشره 

لــدار نشر «تايلور  المــوقــع الإلكتروني 

وفرنسيس» بالتزامن مع نشر الدراسة 

«حتى الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة، 

مثل الفهود والضباع والأســود تبقى 

بعيدة عن طريقها، حيث إن لها أسناناً 

حــادة ومخالب طويلة للمساعدة في 

التقاط الفريسة».

ويشير الدكتور رومــالا جوفندر، 

الــبــاحــث المـــشـــارك بـــالـــدراســـة، إلــــى أن 

«الأحـــافـــيـــر المــكــتــشــفــة تــمــنــحــنــا نــظــرة 

ثاقبة عن كيفية تكيف الحيوانات مع 

هـــذه الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة والــبــيــئــيــة، 

بالإضافة إلى أنها تعطينا نظرة ثاقبة 

حول تطور الحيوانات آكلة اللحوم في 

جنوب أفريقيا». الفريق البحثي أثناء العمل على الحفريات المكتشفة

عالم الرياضة
صدام مصيري بين ريال 
مدريد والإنتر... واختبار 

صعب لليفربول أمام أتالانتا

أستراليون يدفعون عشرات آلاف الدولارات لإعادة حيواناتهم الأليفة من كندا
سيدني (أستراليا): «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة، 

عـــــــــدداً مــن  أن  الاثــــــنــــــين،  أمـــــــس 

أصـــحـــاب الــحــيــوانــات الألــيــفــة، 

ــــــذيــــــن عــــــــــــادوا بــــســــرعــــة إلــــى  ال

أســتــرالــيــا قــبــل وصـــول جائحة 

فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 

إلـــى ذروتـــهـــا، دفــعــوا ١٠٠ ألــف 

ألــف دولار  دولار أسترالي (٧٠ 

أميركي) لتسيير رحلة طيران 

عارض لإعادة حيواناتهم التي 

تركوها خلفهم في كندا.

وحسب شبكة «ناين نيوز» 

الإعلامية الأسترالية؛ فإن نحو 

 وكــلــبــاً ســتــعــود خــلال 
ً
٧٠ قــطــة

الــحــالــي مــن فانكوفر  الأســبــوع 

في كندا إلى ملبورن.

ويستعد كثير من العائلات 

الأسترالية لهذه الرحلة الجوية 

بعد أن انفصلت هذه العائلات 

عـــن حــيــوانــاتــهــا الألــيــفــة لنحو 

عـــــــــام بــــســــبــــب إلـــــــغـــــــاء رحـــــــلات 

ات  الــطــيــران وتــعــقــيــدات إجـــــراء

الــحــجــر الــصــحــي لــلــحــيــوانــات 

الآتــــيــــة مــــن الـــــخـــــارج؛ حــســبــمــا 

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقـــــال ألان ســمــيــث لشبكة 

«نــايــن نــيــوز» إنــه سيدفع أكثر 

أســـتـــرالـــي  ألـــــف دولار   ١٧ مــــن 

لإعادة كلبين خاصين بالعائلة 

إلـــــــــى الــــــــوطــــــــن. وأضـــــــــــــاف أنـــــه 

وقرينته عادا إلى أستراليا في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

بعد أن عاشا فــي كندا لمــدة ١٥ 

عـــامـــاً، وكـــانـــا يــتــوقــعــان عـــودة 

كلبيهما إلى أستراليا في رحلة 

جـــويـــة خــــلال أبـــريـــل (نـــيـــســـان) 

الماضي.

يــمــكــن  وقـــــــال ســـمـــيـــث: «لا 

يــوجــد أي  التخلي عنهما... لا 

شيء هناك متاح».

نــيــوز»؛ فإن  وحسب «ناين 

شــركــتــي «وورلـــــد وايــــد أنــيــمــال 

تــــــرافــــــيــــــل» الــــكــــنــــديــــة و«غــــيــــت 

بــيــتــس» الأســـتـــرالـــيـــة تــنــظــمــان 

رحــــلــــة طـــــيـــــران عــــــــودة الـــقـــطـــط 

والكلاب.
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